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هت الكل 


«كان رحمه الله خاشع القلب» غزير الدمعة» إذا سمع القرآن 
mS E‏ 


كنوه ۵ د ی بطرف ین ره 
ویخرق العساکر من الميمنة إلى الميسرة» ويرتب الجنود ویأمرهم 
بالتقدم والوقوف في مواضع يراهاء وکان يشارف العدو حتی پجاوره» 
ولقد تر علیه جزآن من الحدیث بین الصفین». 

«القد كان حسن العشرة لطیف الخلاق» طیّب الفکاهة حافظاً 
لانساب العرب ووقائعهم» حافظاً لسیرهم عالماً بأنساب الخیل» 
بحيث كان يستفيد محاضره منه ما لا يسمع من غيره. . . كما كان طاهر 


المجلس! . 


القاضی ابن شداد 
فلا تسمع الا ألقابهائلة » وصفات لدی التحصیل غير حائلة . 


إلا صلاح الدين صاحب الشام وديار مصر والحجاز واليمن» ا 
بالفضل والعدل» فهذا اسم وافق مسمّاه» و لفط انى مدا 


«ومن مفاخر هذا السلطان المُرلفة من الله تعالى» وآثاره التي أبقاها 

ذكراً جميلاً للدین والدنیا: |زالته رسم المکس المضروب وظيفةً على 
الحجاج . ها وضرائب» 
فمحا هذا السلطان هذه البدع اللعينة كلها وبسط العدل» ونشرالامن». 

الرحالة ابن جبیر 


ي ا - شيا من نفسي» انه متی یسر الله 
تعالی فتح بقية الساحل» قسّمت البلاد؛ وأوصیت وودّعت» وركبثٌ 
ال اجره وم کارت لا أبقي على وجه الأرض 
مَن یکفر بالله أو آموت» . 

السلطان صلاح الدین 


«ولقد کان من شدة كرمه أن عماله کانواینکرون عليه المال» حتی إذا 
جاءت ساعة الحاجة خر جوا ٍلیه ما پرید ؛ وهذا من كثرة بذله وعطائه» . 
دولما استولی على دمشق لم يأخذ لنفسه شيئاً من خخزائتهاء بل 
وژع ما وجد على الاهالي وكان يحترم كل مَنْ في خدمته» ويعاملهم 
معاملة لین فإذا وقع من آحدهم ما يسيئه کتمه ولم یظهره» . 
ما مجلسه فكان طاهرا لا يجسر فد أن يقول سوءاً في جار له 
ولم یر يتيما إلا تحوکت فيه عاطفة الشفقة والحنان علیه» وكان فوق هذا 
محباً لأولاده وأهله» وکثیرآما شارك أطفاله لعبهم» . 
كاتب أوروبي 
صاحب تاريخ خ المؤرخين- 


١ 


ديام 
ا 


هذا بطل بَدْرِيَ تأخر موعده عن عصر النبوة حتى جاد به الزمن 
في عصر الحروب الصليبيّة» ليؤدي دور أبطال بَدْرِ حين ثبتوا 
للعدوان الغاشم, ذ جاءهم من بلاد الشرك لیستأصل وجودهم, 
تج هم الله بنصر من عنده» ورد الذين کفروا بغیظهم لم ینالوا 
خيراً. 

كذلك زحفت جیوش الفرنجة إلى ربوع المسلمين لتستاصل 
وجودهم. فقام أحفاد البدريين ممن آمنوا بالله ورسوله يؤدُون 
فريضة الجهاد. وثبّت الله أقدامهم في حلبة الصراع» ورد الذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً. 

ولعلّ هم ما يربط أسباب صلاح الدين بأبطال بَذر هو إيمانه 
الراسخ الذي لا يتزعزع» إذ كان يعلم أنه بالنسبة لجيوش آوروبا 
ذات ل المتعددة. والأساطيل المتدافعة» من الفئة القليلة التى 
لا تبلغ بعددها المحدود أن تقف أمام الحشود المتزاحمة. . ولكنّه 


۷ 


مر ےس کے 


يعلم أيضا أن اله عز وجل يقول : : ( کم ین يكو قیوعت ود 
کیره بدن ال همع سیر ۰3 وكان ذلك الإيمان عدّته 
في النّصرء وبه مثّل دوره الحاسم على مسرح التاريخ . 

سيجد القارئ نماذج حّة لهذا الریمان في صفحات هذا 
الکتاب» ولعلَ أيسر نموذج نشیر إليه هو قراءة ديث الرسول کا 
بإسناده في حَؤْمة العراك» حيث هم الموقف في ساعةٍ من ساعات 
الحرج» وکان القاضي بهاء الدین هو يقفٌ جوار البطل في 
الميدان» فقال له: يا مولاي لقد قُرِئْ حديث 2 رسول الله لا في 
مواقف كثيرة» ولكني لا أعلم آنه ری في ساحة الحرب» فلماذا 
لا نقرژه الان؟ فأمر صلاح الدین اضر شیوخ م الحدیث بأجزائهم» 
ليقرؤوا کلام الرسول» وکان منشرح الصدر متفائلا بما اقترحه 
صاحبه القاضي » وقد عم بركة رسول الله ساحة المیدان» فانقلبت 
إلى نصر حاسم جناةٌ المسلمون. 

إن في هذا الموقف وحده ما يؤكد إيمان البطل بأنَّه جنديٌ 
من جنود رسول الله یدافع عن المسلمين في أشرف ميدان» وبأنّ 
الفئة القليلة التي يتزعّمها في حلبة الصراع هي التي سيتم لها النصر 
الموژر في الحياة» وما عند الله أوفى وأعظم من الأجر. 

وقد کتیث مؤلفاتٌ كثيرة عن صلاح الدين» فيها ما أصاب 
البدف» وأتى بالثمرة المشتهات ولن نبخس أحداً حقه» وقد آشرنا 
البها في هوامش الكتاب» ین كانت تدرا ولکنْ فیما 
أل عن صلاح الدین ما کتب بروح الاستعلای کتَبهٌ مدرسون 


4 


للطلاب زمرلا قد صاروا مزرخین لائهم نالوا الدرجة العلمية 
افو تمسح للتحصیل والمذاكرة والنقل» ٠‏ لا للفهم والاستقراء 
والتحلیل» وفیهم من يظنٌ أنه جاء بنقدٍ باتر حين يتصيّد مواقف 
لا یعلم أسبابها. ولا يفهم دوافعها 4 ی بظال هر اقب 
مؤاخذاً لائماً وكأنّه رجلّ معارك پدیرها ساعة لهود» نم 
یحکم على نتائجها بالخطأ والصواب» وفيهم مَنْ يرجع 7 
الموتورین من مت أوروبا ليجعلهم مناره الهادي» فيصدّق 1 
ما يفترون» مع أل في کتاب الفرنجة من أَنْضَّفَ صلاح الدین وكيب 
عنه کأحسن ما یکتبه المنصفون ولكنّ حت الاستعلاء E‏ 
التاریخ یدفع الصّغار إلى مهاجمة الکبار» بغیاً دون حق ؛ ولامثالهم 
أوجّه هذا الکتاب» لا لأقول: د صلاح الدین كان مصیباً في كل 
ما أتى وترك» من الأعمال . بل لاقول لد الرجل كان عظيما حقا في 
صوابه وخطئه› لاه آراد الخير في كل ما فعل وقد وقّقه الله في 
آکثر ما فعل» ORE‏ وعادل لا ظالم» ومتواضع 
لا متكبّر؛ فهو قدوة مائلت وشاهد أمينٌ 

وقد تکونْ حالة الأمة الاسلامية الیوم بحاجة إلى أن تتذكر 
مواقف صلاح الدين» كيلا تس من روح الله فا آعداء هذه الأمة 
الان قد جلبوا عليها بخيولهم وقذائفهم» ومکرهم واحتيالهم 
ووقفوا لها کل مرصدء وأخذوا یزکدون لها معاني الهزيمة والنكسة 
والانحدار» حتى ظنّ المرجفون ألا نصر ولا استقلال» وكذلك كان 
الشعور العام حين انتشر الوباء الصليبي» غازياً مقتحماً بلاد العرب» 


فدهش المسلمون دهشة الفزع وظنّ بعضهم أنَّ الساعة قد دنث. 
ولكنّ المؤمنين من آمثال عماد الدين ونور الدين وصلاح الدين قد 
قاوموا المحتل الغاصب حتى دحروه في أسوأ ظروف القتال» وتمّت 
الكلمة العليا لله؛ فإذا كان لنا أن تأخذ الیرم عيرة من أحداث 
الأمس» ففي سيرة صلاح الدين مواقف كثيرة لله TT‏ 
وهي بذلك نشيدٌ من أناشيد النصرء يتقدّم المعركة الفاصلة فيحيي 
الشعور؛ ويبعث الاقدام . 

وقد تعمّدثٌ أن یکون آسلوب الکتاب واضحاً مفهوم 
لا أثقله بتتائع الاحدات. ولا أملؤه بالأرقام والتواریخ؛ بل أعمدُ 
إلى الساطع البیّن من الاعمال الصحيحة ذات النتائج الحاسمة» 
لتکون بتنابُعها المتّصل ترجمة صادقة لما کان . 

وإذا كان أصدقاء صلاج الدين من الکتّاب والقادة قد أدُوا معه 
دوراً قويآ في الميدان» فلم أل الكتاب.من صفحاتٍ تتحدّث عن 
هؤلاء» لتتم الأدوارٌ في نسقهما الکامل؛ وبعض ما خصّصته بهو لاء 
الأبطال جاء في نسق روائي» یجمع حقائق ق التاریخ» دون أن آسمح 
للخيال بزيادة ما. . وقد فاتني الکثیر وما ذكرث غير القلیل؛ لأن 
الاستقصاء ااب مجلّدات یقرژها المتخصّصء لا کتاباً بطالعه 
المثقف. . وحشبي أن أقدّم خلاصة وافيةٌ ذات غناء وهاآنذا اه 
كتابي للقاری الکریم» وكا جد > يعض ما بر ضيه . وعلى الله 


فد الس 


م2 9 8 
۱- ولد بمدينة تکریت سنة (۵۳۲ه). 
۲ - وفد إلى مصر في جيش آسد الدین شیرکوه للمرة الاولی سنة 
(۵64ه) . 
۳-وفد إلى مصر انية في جيش عمه سنة (05575ه). 
٤‏ - وفد إلى مصر ثالثة في جيش عمه سنة (051ه). 
ه_تولى الوزارة سنة (655ه). 
7 - سقطت الخلافة الفاطمية سنة (۵71۷ه). 
۷-دبّرت مؤامرة لإحياء الدولة الفاطمية فقضى عليها سنة (٩۵71ه).‏ 
۸- توفي نور الدين زنكي سنة (059ه). 
٩‏ - سافر إلى الشام لتدعيم الوحدة سنة (۵۷۰ه). 
۰ - محاولة اغتياله في الإسماعيلية سنة (۵۷۲ه). 
۱ رجوعه لمصر سنة (۵۷۲ه). 
۲ - معارك مع الصلیبیین تکلّلت بالتصر سنة (۵۷۳ه). 
۳ عاد إلى الشام سنة () ۵۷ه) . 


۱۱ 


٤‏ - انتصارات قومه على الصليبيين في معارك شتی سنة (۵۷۱ه). 
۵ - بناء الأسطول المصري وظهور القوة البحرية سنة (5/ا5ه). 
۲ - العودة إلى مصرء ثم الذهاب إلى دمشق سنة (6۷۸ه). 

۷ - معركة حطین الظافرة سنة (۵۸۳ه). 

۸ - فتح بيت المقدس وتحریره سنة (۵۸۳ه). 

.)۵۵۸۷( _معركة عكا سنة‎ ٩ 

۰ - صلح الرملة سنة (٩۵۸ه).‏ 

۱ -وفاة صلاح الدین - رحمه الله - سنة (9/ه0ه). 


اا 


نتحدثُ عن الحروب الصليبيّة في عهدها القديم كأنها شيءٌ 
فاتَ وانقطع» ولكنّ الذي یتأمل حاضر اليوم يرى الحرب الصليبية 
لا تزال ضارية موقدة» فالغرب اليوم هو الغرب بالأمس» على 
فارق . . تختلففُ أدواته» وتتفق نتائجه. إذ كانت الحرب القديمة 
صريحةً سافرة» يتقدّم جنودها بالسلاح والنار والجیش غازین 
ناهبین » آما الحرب التي نشهدها الیوم فهي حرب الدهاء والاحتیال» 
حرب الوقيعة والانتهان تنصب الشباك عن قدرة ماكرة خادعة فتوتي 
من النتانج مثل ما تت سابقتها من قبل» وهذه آدهی وآفجع» لأنها 
تخدع بعض الناس بأساليبها الملتوية» فتطمئنٌ إليها نفوسٌ لم تبر 
الأغوار عن فحص؛ ويقع الطير صريعاً حين يجد نفسه في الفخ؛ 
ينقبض عليه دون أن يراه؛ لذلك كان من حى أبناء اليوم أن يعرفوا 
ما كان بالأمس» ليروا الطريق واضحاً فى خطواته مبدأ وغاية» وبهذه 
الرؤية يعتبرون» فیتیقظون . ۱ 

لقد زحف الوباء الصلیبی على الدیار الامنة فى الشرق دون 
بواعث منطقية تدعو إليه» وإنما هُو الجمهو الصاخب تور فيه 
الدّعايات الكاذبة» فَيَنْقَادُ لما يسمع دون وعي! أمّا الذي بعث هذه 


۳ 


الدعاوي الكاذبة فرجلٌ دين» بل كبير رجال الدين في أوروباء نظر 
إلى واقعه مقارناً بواقع ا فوجد الناس وة بماثر البابا 
السابق ويَعدُونه خليفة صادقاً للمسيح. إذ نظر إلى رعاياة نظرة 
عطف وإشفاق. ذلك هو (غريغوري السابع) الذي نظم شوون 
الكنيسة» وتبذ عناصر الفوضى» وصارح کل مُعتدٍ بخطئة» وجعلٌ 
رجالَ الدين من أتباعه يخافون بأسّه» إذ يواجههم بالأخطاء على ملا 
من الحشد المُتيقظ» وأحلّ الحلال» وحرّم الحرام ما استطاع . 

فلما جاء (أربان الثانى) من بعده وجّد التوب فضفاضاً 
واسعاً تتضاءل فيه قامته. و عولة هن راهن يُواجهونه 
بما يعنّ لهم» فلا يملكُ أن يصدّهم بما كان يأتي به سالفه من صريح 
القول» وبليغ الرّد. وقد تكونٌ لديه من المآخذ ما يخشى أن يُواجَه 
بها فلا ترتفع له قامف وإذ ذاك أخذ يبحثُ عن مَجد يشغل الناس» 
ویریهم أن نَظَرهُ آعلی. وغايته آبعد. كان البابا غريغوري السابع 
لا ينظ بعين الارتياح إلى الكنيسة البيزنطية في القسطنطينية» ويراها 
ذات خطر کبیر في تقلیم أظفاره» و ا ثم هو 
عر وه فلها شعبها وقائونها ودولتها؛ ثم 

قعتٍ القسطنطينية في عداء 3 السلاجقة حكام المشرق» وقد 
0 عليها بما هدّدها في مقر حكمهاء وصار (بابا) الكنيسة 
البيزنطيّة يتوقع هجوماً يستله من عرشه دون حافظ» فهداهٌ تفكيرة 
إلى أن يستنجد ببابا روما (آربان) وأن يقول له ان وحده حامي 


١: 


المسيحيّة فى أوروباء وأنه يُلقي له يد السلم عن طوع ؛ إذ كانت هذه 
أكبر فرصة تسنحٌ لهذا المتطلّع إلى العظمت الضائق ذرعاً بمجد من 

لقد كان (غريغوري السابع) يفكر في إصلاح الناس بأوروباء 
ولا یمتد نظره إلى أبعد مما يُحيط به من الدولات المتشاجرة» ومن 
أمراء الإقطاع الذين يستقل كل واحد منهم بإمارة تزيد أو تنقص ۰ 
وبأسهم بينهم شديدء لا يخسبهم أحدٌ جميعاً لوضوح التنابذ الذي 
يصل إلى قيام الخروب دون انقطاع وكان غريغوري يحاول إصلاح 
ذات البين حين یفذ إليه رؤوس المقاتلين» فيرأب الصدع» ویجمع 
الشمل إلى أن ويطيد له ذكة حميد بين خوارييةة أما (أريان) ققد 
وافته الفرحة لیفرض رأيه على الكنيسة المزاحمة» وليبسط سلطانه 
على حشود يجمعها من شتى الأصفاع لتدافع عن قبر المسيح في 
الشرق» بل لتملك ما حول قبر المسيح من دول وعواصم . اد الغاية 
بعيدة» وان الأمل لفسیح ولا بد أن يبدأ بالخطوة الأولى» وله 
أتباعٌ يُرسلهم في كل متجهء ليقبض على الرأي الأوروبي العام 
وهو رابض في كنيسته لا يريم! . 

اتجه البابا أربان إلى مدينة كليرمونت بفرنسا (۱۰۹۵م) ليرأس 
اكبر مجمع يمثل جميع دول أوروباء ويحضره مثات الفرسان من 
جٌیوش الإقطاع» المتعدّد الأصقاع» فألقى خطاباً استهوى فيه نفوس 
العامة والخاصة. أما العامّة فقد ضرب على أوتار قلوبهم حين 
تحدّث إليهم عَنْ إهانة المسلمين لقبر المسیح؛ وأنهم يجعلون 
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چیه ات ن ع ول کان لدع الحاضوية ای وهی لعرقوا ان 
المسلمین لا بعتقدون إن اسيم قبر أن الله قد رفعه إليه» ولم 
یصلب! فکیف يُهينونَ قبراً لا يرؤن فيه شین ممّا یعتقده سواهم! 
وبالغ في إثارة الشعور الديني فروی قصصاً عن فظائم ارتکبها 
المسلمون مع الحجّاج القاصدین إلى بيت المقدس وقد تقع 
حوادث ما تضایق الحجاج» ولکتها الست وليدة رأي عام يرى 
الانتقام من خجاج بيت المقدس إنما يقع م ذلك شذوذاً من قطاع 
الطريق في كل مكان» وهؤلاء لا یتوزعون أن يُهاجموا حجاج بيت 
الله في مكة من المسلمين» سلباً لما يحملون من المال والمتاع! 
ولکن إشاعة ذلك مما يهيج الحميّة في صدور العامة؛ دق دفن اليانا 
إلى تحقیق ذلك الهیاج» ولمس قدرة لدی آحد أعوانه على الكلام 
المُثيره وهو بطرس الناست فأخذ یحتّه على الخطابة المهيّجة في 
كل مجتمع يحل به! . 

وإذا كان فرسان الأقطاع يبحثون عن ملذاتهم الشخصية» 
وينسجون الامال في امتلاك الإمارات» فان البابا قد تحدّث إليهم 
بما يفسح في تلك الآمال» فقال: إن هذه الرحلة الحربية إلى بلاد 
الشرق « ليست لاكتساب مدينة واحدة» بل لامتلاك أقاليم اسيا 
بجملتهاء مع غناها وخزائنها التي لا تحصی. فإذا كان بيت المقدس 
بترا اهو الصبيع فلن يقف الأمر عنده» ولکته سیمتد إلى ممالك 
الإسلام في في ربوع الكفارء لأنها خالصة لكم من دون أولئك الكفار 
[المسلمين] وهي كما قالت التوراةٌ تفيض لبناً وعسلاً». 
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وقد آجمع المحققون من کاب الغرب آنفسهم على أن الروح 
الدينية في دول آوروبا جمیعها كانت من الضعف بحیث لا تحمل 
آوروبیاً على الهجرة لانقاذ القبر وحده فالعامة 
غريقين في المعاصي» ولهم آثامُهم التي 3 ر ا 
وعدهم البابا بغفران الذنوب جميعهاء فالقاتل والسارق 5 
وشاهدٌ الزور وقاطع الطريق کل من هؤلاء إذا اتجه إلى بيت 
المقدس فقد غفر ذنبه» وأصبح بريئاً من كل ثم. 

وكانت صكوك الغفران التي يدفعها البابا للمذنبين نظيرَ مال 
مفروض (حتى أصبحت لدى المسيحيين وكأنها حق لا مرية فیه) 
قد قرّبثْ فكرة الغفران من عقولهم لأن الكنيسة التي تأخذ المال 
لتمنح الغفران هي التي جعلت الرحلة عَذلا للمال» فمن سَافرَ فقد 
حلص من جرائر القتل والسرقة والزنى!. . 

وإذا کانت جرائم الفرسان من حملة السيوف في إمارات 
الإقطاع آکثر من أن تحصر» فإنَ غفران هذه الجرائم لا يعد كافياً 
لاجتذابهم إلى الميدان» والبابا يعرف ذلك عن يقين» فلا بّد أن 
یمتیهم بامتلاك الدّوّل في الشرق» وعلى کل أمير أن یهن جيشاً 
ل ا یواست 
ذا سلطانٍ ینعم بخير الشرق» وعسله ولبنه اللذيْن 0 
التوراة! . 


هکذا امتدت الامال إلى أبعد ما يتسع له خیال فقير جائع 
مُذنب من العامة» وأمل حريص متطلّم من آمراء الاقطاع وخاصة 
إذا كان الذاهبون إلى المشرق سيتركون دیارهم وآموالهم وأطفالهم 
الصغار فلا یخافون على شيء؛ لان الكنيسة تقوم بحماية هولای 
وستضمن لكل راحل حقه إذا عاد» ولنا أن ننقل من خطاب البابا 
ل 

«أيها الجندٌ المسيحيّون» نقد كنتم تُحاولون من غير جدوى 
إثارة نيران الحروب والفتن فيما بینکم» أفيقوا فقذ وَحِدتُم اليوم 
داعياً حقيقيّاً إليهاء لقد كنتم سبب انزعاج مواطنيكم وقتاً ماء 
فاذهبُوا وأزعجوا البرابرة» اذهبوا وخلّصوا البلاد المقدّسة من أيدي 
الكفار. 

أيها الجند! نتم الذين كانوا سلع الشرور والفتن» فهبُوا اليوم 
وقذموا قواکم وسواعدكم ثمناً لایمانکم واتسَلحوا بسلاح الدين 
والتقوی. فأنتم بذلك تنالون النعیم الدائم . 

إنكم ان انتصرتم على عدوّکم كانت لکم مالك الشرق 
ميراثاً» وأنتم إذا خذلتم فستموتون حيث مات یسوع» قلا ينساكم 
الرب من رحمته» فيحلكم محل أوليائه» هذا وان تظهرون فيه 
شجاعتکم» التي آظهرتموها وقت السلم» وإذا كان من المحتم أن 
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تثأروا لأنفسكم فاذهبوا واغسلوا آیدیکم بدماء أولئك الکمّار». 

وهنا ضع السامعون بالبکای فقال البابا: «لقد أصبح جند 
النار جُنداً للهء يا قوم» إذا دعاکم الرب یسوع إلى مساعدته 
فلا تتوارؤا في بيوتكم قاعدین؛ ولا تفکروا في شيء إلا فيما وقع 
فيه إخوانكم المسيحيّون من الذل والهوان والمسکنة 0 
زا ای القديس وزقرانه» واذكروا جيداً ما قاله المسيح : (لینتن منئ 
من يُحب أباءٌ وأمّه آکثر من محبته |ياي . ما الذي يترك بیته ووطنه 
وأمّه وآباه وزوجه وأولاده حباً في ومن آجلی» فسیخلّد في النعیم» . 

بعد هذه الخطبة الناريّة آخذ بطرس الناسك يجوب آرجاء 
أوروبا راكباً خا آعجف ‏ مرتدیاً ملابس رن حافي القدمین » 
عمل علی صدره صليا كدر ويعلو صوته في بکاء متشنج وهو 
يحكي آلا المسيحيين في المشرق» وكيف بال العربي الهمجيّ على 
قبر المسيح . 

ومن المصادفات العجيبة أن قخطأ شدیداً اجتاح القسم الغربي 
من آوروبا. فأملك الحرث والنسل» وکثر المتسولون الذین 
لا یجدون طعام الیوم دون إراقة لماء الوجوه. إذ خربت عشرات 
القرى» وأقفرت المزارع من نباتها الأخضرء وآبصر الجیاع آنفسهم 
في حاجة إلى ميدان ا ات 
م اما ی قبل مولاء الجاع على الحیل في 
همة دافعف ان فيه حاگ لما یعصر بطونهم من الجوع » وانطلق 
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الرزکب يجمع شتى الطوائف من أميرٍ وقائد وصعلوك ومن 
شریف ووضیع» ومؤمن وقاتل وسارق وناهب» ولكلّ أمله الخامن 
به » فالجائع يريد أن يكل والأمير يريد أن يكون صاحب عرش 
والمجرمٌ يرغب في عفو الله ومخفرته! . 

وقد فوجئت الحملة الأولى بدفاع السّلاجقة حين اجتاحثٌ 
آسیا الصغری» إذ كانت لديهم بقية من القوة» فانقضوا على العُراة 
الحفاة الجائعین انقضاضاً مبيداً» بحیث لم یسلم من هؤلاء غير 
القلیل ؛ ولكنْ هل تسکت الكنيسةٌ على هذه الهزيمة» ويم تعللها؟ 
لقد أذاع البابا أن التفوس لم تكن خالصة في حب المسیح وآن 
الجموع الزاحفة لم تنضو تحت لواء قادة پرسمون الخطط» ولا بد 
أن تعود الكرّة بقيادة مَنْ یفهمون آسالیب الحرب» وهذا ما کان إذ 
اجتمع في القسطنطينية عدّة جیوش متحالفة من اللورين والالمان 
والنورمانديين والفرنسیس» وأحسئوا نظام السیر وفق خطة تتجتبٌ 
آخطاء الأمس» فغنموا نصراً عاجلا» واستولوا على الرّها وطرابلس 
وبیت المقدس . 

نا كيف حلت هذه الکوارث, فالجواب واضح؛ لأنْ ضعف 
آمراء المدن الصغيرة في الشامء وضعف الخلافتيّن العباسية 
والفاطمية» وتفؤق الأهواء دون قائد يرأب الصدع . . كل ذلك لا بذ 
أن يلد الهزيمة والخذلان. 

لقد دافع السلطان السلجوقي صاحب (قونية) هذا الطوفان 
المُزبدء ولكنه لم یستطع الصبر على الدفاع» إذ كان الطوفان الكبير 


۳۲۰ 


يحيط (قونية) من جمیع نواحيهاء فصمد للحصار خمسین یوماً؛ ثم 
استسلمت المدينة عن يأس» فأين كانت بسالة ال سلجوق» من 
الذین تفرّقوا في مدن يحكمونهاء ولكلّ امری منهم شأ يُغنيه. لو 
أن حكام السلاجقة في دمشق وببت المقدس وغيرها من ربوع الشام 
خفوا لنجدة سّلطان قونية» لاستطاعوا أن يخففوا آثار الحصارء 
رت ل عي ل د ٠‏ فأكلهم 
الأعداء . 

ولن ننکر جهود مّن استبسلوا في الدفاع عن إنطاكية حيث 
صمدت للقتال تسعة أشهر» وكان (باغيسيان) قائد الدفاع قد آفلح 
في إرهاق المهاجمین» حتى أدخل في قلوبهم اليأس» ولكنّ الخيانة 
الائمة قد هزمته حين استجاب أحدٌ حرّاس الأبراج إلى إغراء 
الصليبيين بالمال والاقطاع. فانضم إليهم ليطلعهم على مداخل 
المدينة؛ فهاجموا باغيسيان في حندس الليل» ودوهم النائمون 
فلم یستطیعوا التماسك» أما صاحبا حلب ودمشق ق فقد جاءنْهما كتب 
الإفرنج الخادعة تُعلن أنهم لا يريدون بهما شرا إذا امتنعوا عن عون 
المحاصّرين» وآنهم لایقصدون غير البلاد التي كانت في أيدي 
الروم من قبل؛ وتمّت الخدعة ان مذیّن الغافلین قد دوهما بعد 
ذلك» وحقث علیهما الهزيمة من قبل» لانهما تلا يوم فيل الثور 
الأبیض . 

وکانت مأساة بيت المقدس مما پشیب له الوالدان فقد جرت 
به مذبحة منكرة وحشيّة لا یعرف لها التاریخ مثيلاً ولا أتحدّث عنها 
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بغير ما تحدّث به الأوروبیون آنفسهم؛ حيث قال المؤرخ الفرنسي 
(میشوا) بهذا الصدد( : 

«سرعان ما صارت المذبحةٌ عامة» دُبح المسلمون في 
الطرقات وفي المنازل» ولم يَعْدْ في بيت المقدس ملجاً للمغلوبين» 
فبعض الذین فروا من الموت آلقوا بأنفسهم من فوق الاسوار» 
والاخرون جروا جماعات د يُختبئون في القصور والأبراج» رجام 
المساجدء ولكنهم لم یسلموا من فتك الصلیبیین» حيثٌ دخلوا 
المسجد بسيوفهم ليصرعوا us‏ دخلة المشاة 
والفرسان» وفي وسط آشنع ضوضاءء كنت لا تشمع إلا الأنين 
وصیحات الموت. إذ كان الصلیبیون یسیرون على آکوام من الجثث 
لیستاصلوا من یحاول الفرار. 

وقال شاهذ عیان هو (ریمون داجیل): ارتفعت الدماء إلى 
رکب الخیل وأعنتها فى المسجد. ركز الذین آبقی علیهم التعب من 
الذبح آسروا طمعاً في أن يَفدّوا آنفسهم بالمال» ثم قتلهم 
الصلیبیون» إذ أجبرُوهم على أن یلقوا بأنفسهم من آعالي البروج؛ 
وكانوا يُخرجونهم من الأقبية وأعماق الأرض» حيث يذبحونهم 
فوق جُشث السابقين من الهالكين» إذ كانت الجثث مكدسة لا في 
القصور والمساجد والشوارع فحسب. بل في أخفى الأماكن 
وأبعدهاء ولم تنته المذبحة إلا بعد أسبوع . 
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ویتقق المزرخون على أن عدد القتلی قد بلغ سبعین ألفاء 
وبعدئذ آمر من بقي من المسلمین أن یدفنوا الأجسام المشوّهة 
لاصدقانهم وإخوانهم» فکانوا یفعلون ذلك باکین» وجاء معهم من 
من اد ساب وف بين الموتی». 

فإذا تركنا ما قتل من ١التفوسن:‏ إلى ما سلب “من الش نع 
الأقصى. فإننا ننقل عن ابن الاثیر ۳ قوله: «قتل الفرنج بالمسجد 
الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاًء منهم جماعةٌ كثيرة من أئمة 
المسلمين وعلمائهم وزهادهم وعبادهم» ممن فارقوا الأوطان 
ليُجاورا في المسجد الشریف؛ وأخذوا من عند الصخرة» نيفاً 
وأربعين قنديلاً من الفضةء وزن كل قنديل ثلائة آلاف وسعمكة 
در و روا را هه اتید بالشامي» 
وأخذوا من القنادیل الصغار مه وخمسین قندیلا» ومن الذهب نیفاً 
وعشرین قنديلاً» وغنموا منه ما لا يقع عليه الإحضاء!». 

لقد آفاضت كتبٌ كثيرة فى وصف هذه المذبحة المنكرة» بما 
اجذني اکلف مشاعري عذاباً آلیماً لو حاولت نقله» فحسبي 
ما قدمت! وهو بمضمونه مریع فظیع . 

واحب أن آشیر إلى زعم رزجه بعض الذین یفمطون 
الفاطميّين کل فضلٍ» إذ رأوا في مأساة الحروب الصليبية ما جعلهم 


يزعمون أنَّ خلفاء مصر حينَ رأوا شوكة السّلاجقة تژداد في الشام» 


.)۱۱۷ /۱۰( الكامل لابن الأثير‎ )١( 


۳ 


وتتوغل إلى حدود القسطنطينية ‏ راسلُوا الافرنج في رومة یدعونهم 
إلى الاستیلاء على بیّت المقدس» وهو زعم لم يشر إليه مرخ 
آوروبي واحد. على كثرة من کتب من هؤلاء في تحلیل أسباب 
الحروب الصليبية . وقد قال الدکتور البیلی فى تفنید ذلك : «کیف 
يتمق أن الفاطميّين يُراسلون الإفرتج جار المسلمین؛ وهم 
أنفسّهم قد قاموا بمحاربة الإفرنج» ودافعوا عن عسقلان لآخر لحظة 
من قوتهم الحربيّة». 

وفي الجزء الأول من (خطط الشام) للأستاذ محمد کرد علي 
سرد مُتقطع لأعمالٍ حربيّة قام بها الفاطمیّون في صدّ الجیوش 
النصرانية الغازية» بل إن الجیوش الفاطميّة حين طلبت موازرة 
صاحب دمشق في معركة عسقلان لم تجد مُجيباًء ولو تم ذلك لفتح 
جبهة أخرى تفرّق جهود الصليبيين» ولأمكن إتمام القصر. 

يقول الأستاذ محمد كرد علي : «جهّز ملك مصر سنة 
(495ه) عسكراً بقيادة ابنه شرف المعالي» وسيّر الأسطول في 
الخ فاجتّمع بالعسکر الذي شرع سنة (۹0ه) بساحل الرملة» 
وا الفرنج فهزموهم» وحاصر شرف المعالي قصر 
الإفشين» وقتل من به من الفرنج» فحضرت عدة مراكب لنجدة 
الفرنج» وحاصروا عسقلان» فرحل شرف المعالي إلى عسقلان من 


(۱) صلاح الدين (ص 4۲). 
(5) خطط الشام (۲۸۵/۱).. 
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الرملة» وکتّب إلى شمس الملوك صاحب دمشق یستنجده على 
الفرنج» فاعتذر عن ذلك). 

وليت شعري أكانت جیوش الصلیبیین التي اجتمعت من شتی 
أنحاء آوروبا شرقاً وغرباً خاضعة لاستجابة أي طلب یصدر من 
الخليفة الفاطمي» وهي لم تستجب لتضرعات مبراطور 
القسطنطينية إلا بعد أن انتهز الفرصة بابا روماء وأعلن الغفران التام 
لمن يذهب إلى بيت المقدس! |ننا الان في رمن التمحیص الدقیق؛ 
ولم يعد التلفیق المذهبي الخاضم للأهواء المغرضة ماد من مواد 
البحث العلمي» كما لم يعد حشد الروایات المتناقضة سبيلاً إلى 
سرد ما كان من آحداث التاریخ . 

لقد زحف الوباءٌ العاصف إلى المشرق» ولم یفق المسلمون 
عند الصدمة الأولى» ولكتهم جمعوا بعد شتاتهم المبعثر في ظل 
قیادات مُخلصة جابهت العدوان ببسالة صادقة» وسنری من جهادها 
الخالص من کل مأرب شخصي ما يبيّن الواقع الصریح . 


ماب مس لام ادن 


بعضن الدين یترجمون للم من الاعلام یحاولون أن یطمسوا 
لالم نظرائه» وكأ کل إشادة بهم تعني تضاؤلاً من مجد هذا العم 
وبعضٌ آخر في ترجمتهم للبطل أو العلم يُظهرون من أساليب 
الاستعلاء ء ما یجعلهم یجسّمون مواقع الخطاً وكأن البطل تلميذٌ 
امام مدرس یهدیه سبل الصواب» ومولاء وأولئك یتجاوزون الحق 
فیما یکتبون. لأن السبیل واضحٌ ج لا یخفی على منصف. سبیل 
الميزان الدقيق لكل عمل » ولكل عامل ؛ دون الاعتزاز بشخص 
مفرد!. 

وصلاح الدين الذي نتحدّث عنه كان يدين بالفضل لاناس 
احتضنوةٌ ورعوه» وما زال يرعى لهم كل حق» حتى في أشد 
الأوقات التي تُوجب عليه أن یتغاضی» إذ أنه یس في أعماقه آن 
رجولته تأبى عليه آن یتجاهل مكانة را وفيهم من خصوه 
بالرعاية والتوجيه. 

لت كفةٌ الفرنج هي الراجحة في ميادين القتال الدائر في بلاد 
الشام» وظلّت آمالهم تزداد يوم بعد يوم م حين يدورون بعيونهم 
فلا یجدون إلا مناوشات سريعة» تُشعلها حميّةٌ طارئة لا تلبث أن 


۳۹ 


تخمد» لا سيّما إذا توالی المد الزاحف من الغرب» و هد 
یفنی من الأرواح في ساحات المناوشات وإذا اکتفی بعض آمراء 
المسلمين بمهادنة ظالمة» تفيه شر عدوانٍ سریع» وأصف العدوانَ 
بالسریع لان العدوان سیقع لا محالت ول هم صحاب المهادنة 
أن تبطیء به الأيام» حتی تلتقط الأنفاس . 

أجل لقد ظلّت كفة الفرنج راجحة ثابتة» حتی سمحت الأيام 
بظهور البطل الباسل عماد الدين زنكي» ومن بعده ولده البطل 
المثالي نور الدين زنكي» فانتبه القوم إلى خطر تلوح بوادرهء 
وحاولوا المقاومة في ميادين شتّی» جعلت آمالهم البعيدة تقصر 
وتتضاءل» ثم جاء صلاح الدين فكان حاجب الرجّة الهائلة التي 
قضث على الآمال» وأؤقفت المعتدين على شفا جرف ينذرهم 
بالهوة التي انفجرت تحت آقداهم» فاضطربوا حائرين 

لقد كان عماد الدين زنكي صاحب المَؤصل أوَّل حاكم 
إسلامي نظرّ للخطر الصليبي نظرة الموتور السلیب الذي تاج 
EE OI E‏ إلى تأمُل ما يأتي 
وما یدع فقد جال ببصره ناظراً شه شتى الامارات العربية الواهية من 
حوله» تلك التي تتربّص فناء‌ها بين ليلة وليلة» وهي على حال من 
التخاذل والتدابر یقدمها لقمةً سيلة الازدراد. فصمّم على أن پوحد 
الامارات تحت قیادته طوعاً أو كرها» فضم الموصل إلى آکبر بلاد 
الجزيرة» ثم عبر الفرات فاستولی علی حلب وجاراتها في ربوع 
الشام! واطمأن إلى قوة أخذث تجتمع تحت سلطانه. ولم یبد 


۳۷ 


القتال حتّی نهض بحركة عمرانية شاملة» فاأحیا الزراعة وأمّن 
الطرق» وشق ق الترع ومهّد سبیل النماء الاقتصادي» ودعا الفقهاء 
إلى القيام بدورهم في شرح قضية الجهاد» داعين إلى البذل 
والاستشهاد. وآهاب بالشباب أن يشتركوا في كتائب تدريبيّة 
لا تتقطم مناوراتها الدئبة» حتی اطمان إلى أنه یستطبع آن یبد راغا 
من النجاح. 
واد CS‏ كاد ی 
حَصنٌ الأثارب» إذ أَعَذُوا ینهبون ویفتکون دون أن یجدوا الدفع 
المصادم» ثم هم في ساعة الخطر يفرُون إلى الحصن المنیع 
مطمتئین إلى آسواره الحصينة» فارسل عماد عیونه لمراقبة 
ما یصنعون بذُءاً من الفجر حتی يخيّم الظلام» وفي تحدیدٍ دقیق 
لموعد هجوم مُباغتٍ فاجاً القوم بحشد لم يتوقعوه» وأثقل علیهم 
بما يُرسل من صواعق'الموت» قفوجنوا الأول مرّة بكفاح لم يألفوه» 
رخافت ف ا ا 
وقد وقف آمام الحصن من یَصدّون الهاربين لیرجعوا إلى موقد النار 
في الميدان» وسقط الحصن» وهرب الاعداء إلى قلعة حارم» 
فتتبّعهم عماد الدين» فاضطروا إلى عَقد هدنة مسالمة» قبلها عماد 
الدین» لا ليكفٌ عن القتال» بل ليجد الوقت الملائم لمعركة 


جديدة. 


وکا جر لحن اول تنص قق انلس یه اعدا 


۳۸ 


فأخذتِ الثّقة المفرطةٌ تتزعزعٌ في نفوسهم. إذ را قوة جديدة 
لاعهد لهم بها من قبل» على حين عادت الثقة إلى الكتائب 
الاسلامية: حين أبصروا الأعداء یرون في ذعر» فتأكّدوا أن النصر 
فكوا امم ا 

اجتمع أمراء الدول اللاتينية الأربع» يتشاورون بشأن عماد 
الدين» واتفقوا على أن یَخوضوا معركة تذهب بعار معركة (حصن 
الأثارت) فضكموا علی مهاجمة (حلب) وهذا ما توقعه عماد الدين 
إذ كان جيشه بقيادته یحیط بهاء فرأى ألا یتركٌ لهم وقتاً للتجمع؛ 
فانقض بجنوده على اللاذقية» ودارث بها معركة طاحنة خسر فيها 
الصليبيون خيرة شبابهم» ووقع في الأسر آکثر من سبعة آلاف» على 
حين ترك الهاربون من الذخائر والأسلاب ما صار مدداً للجيش 
الاسلامي . 

وهنا صمّم العدؤ على الاستنجاد بملك القسطنطينية» وكانوا 
پثوجسون شرا من مطامعه فلا درن مظهرا من مظاهر البشاشة 
نحوه» ولکنهم TT‏ وسيطرة عماد الدين» فرأوا أنه 
صليبيٌ مثلهم. ورآها الملك فرصة مناسبة لضم بعض البلاد إلى 
ملكه» فزحف نجيشه إلى حلب» وعشکر في نطاقها. ولکنها 
امتنعث عليه» فانتقل إلى شیزر» وهي مارا صغیرة لا تحتاج إلى 
جهد كبير» وكأنه أراد بالانتصار عليها أن یت لمن استنجدوا به أنه 
وا 


كو 


وقد فهم عمادُ ببصيرته الحربيّة أن العدوّ القادم يريد نصرا 


۳۹ 


عاجلاً لا یکلفه الکثیر» فسرعان ما خف إليه» وقد أعمل الحيلة 
الماكرة بدهائه لیکسب بها ما يكس من المعركة الساخنة فبعتٌ 
بداهية ممن یعرف إلى ملك الروم يُخوفه من الفرنج» لأنهم ترکوه 
وحده آمام حلب؛ ولن یُسعفوه إذا التقى بعماد الدين» ومعه من 
الحشد المستبسل ما لا قبل له به وقد فکر الملك في قدومه 
الطارئ على غير استعداد؛ ورأى من تخاذل الفر نج آمامه ما جعله 
يميل إلى الانسحاب» وإذ داك هجم عماد الدين عليه لیذعره فيفر 
تاركاً آلاف الذخائر والأسلاب! وكانٌ هذا الانتصار ذا دوي ي ران في 
العالّميْن الاسلامي والمسيحي» حيثُ سو به قوش وفزع له آخرون. 

ثم ماذا؟ إنَ عماد الدين للان یتعقب الفلول في معارك نائية 
عن ممالکهم الأربع » وكلٌ ذلك لا يشفي صدره مهما كسب النصرء 
فليس لمثله أن يكتفي بالدّفاع عن عواصم الإسلام» ولکن لا بذ من 
إسقاط عواصم الصليبيّين» وأقربها إليه (الرّها)! ولکن هل يهجم 
عليها وصاحبها متحفرٌ متونّب!! لقد لجا إلى الحيلة التي أسعفته من 
قبل. فجعل يولي خشوده إلى ديار بكر وآمد وحمصء ليطمئنٌ 
صاحب الرها إلى أنه في مأمن من الهجوم! ومذا ما وقع فعْلاً» 
حيثٌ نزح الرجل عن ولايته مطمئناً إلى مَن خلّفه من الجند» وکا 
عيوك عماد كانت ترقبه» فما علم برحيله حتى عجل بمداهمة 
(الرّها) على حين غفلة من أهلهاء وكانٌ الهجوم كاسحاً مُشتعلاً 
فسقطت الرّها في أيدي المسلمین» وكا عماد الدين كريماًء فترك 
غير المحاربین دون عقاب» وسمح للنساء والأطفال والشيوخ 
بالرّحيل دون انتقام ! مع أن مأساة بيت المقدس لم تغب عن خاطره» 


۳۰ 


ولکته آثر الصفح. وعاف الانتقام!۱. 

تقد كان قرط الذها اول تذير بالا للدول"الصليية» لأنيا 
قد شجعت المسلمين على مواصلة التحرير» وأوقدتٍ الحسرة في 
نفوس الهاربين» فأقبل بعضهّم على بعض يتلاومون حیٹ لا ینفم 
الملام!! وكانَ من المنتظر أن يستكمل البطل جهاده وقد بدأ 
الخطوات الأولى بنجاح بل باکتساح» ولكن يدا آثمة ترتصث به 
فاغتالته» وما اغتالت حركة التحرير» إذ ثبت لها من بعده ولده 
البطل المثالي (نور الدين). 

إن نور الدين یحتاج إلى كتاب بکامله لأنّ الذي يتحدث عنه 
لن يقصر حدیثه على شجاعته وحدهاء فهو في ذلك بطل كغيره من 
الابطال ولکته سيذكر مروءته التي قلّ أن يُوجد نظيرُها في التاریخ ! 
٠‏ حتى إن أكثر من تحدثوا عنه قالوا: إنه لم يأت بعد الخلفاء الراشدين 
غير عمر بن عبد العزيز ونور الدين» وهم غير مُبالغين فيما قرّروه؛ 
لاد روائعه النادرة قد قدمت الدلیل !۱ . 

لقد كان الصلیبیون على دعر من عماد الدین» فلمًا انتقل إلى 
رحمة ربه. را أن یجمعوا أمرّهم لاستعادة ما ققدوه من قبل 
ظانين أن من خلفه لا يبلغ مبلغه» وقد جاءت الكتائب بأساطیلها 
الزاحفة لتکون عونا لمن یطلبون الثأر. 

ومن خزي الحياة أن نفراً من حکام المُدن الاسلامية توهموا 
ما توهم الفرنج, من قلة بأس نور الدين فاندفعوا إلى معاهدة 
الصليبيين» ورضوا أن یدفعوا الجزية لهم عن صغار! ! وأن يكونوا 


۳١ 


عونهم حين تارف ساعة الهول مع البطل الجدید» وسابق کل 
مرتعش أخاه ذ فى التزلّف لعدوه ولو كان عماد الدين باقياً يدير 
المعركة» لَوَجّه جيشه إلى هؤلاء منتقماً غاضباء ولك مبداً 
نور الدين الذي اعتنقه حين انتقلّ إليه الامر ألا يُتازل مسلماًء وان 
ظهر سَفْهِهٌ وعليه أن يتجرّع غيظه من فعله باذلاً وُسْعه الواسع في 
استمالته حتى يردَّهٌ إلى حظيرة المؤمنين؛ هذا المبدأ المثالي كلف 
الرجل أعباءً جساماًء وأثارَ انتقاد رجال من فريقه» ولکته كان يثق 
بعون الله فیرد على المعترضين بأن الله لن يضيّعه» حين يمتنع عن 
رال جنودٍ يعتقد أنهم غير راضين عن صنيع حُكامهم؛ وإنما أجبروا 
على الاذعان لهم» وَهُم مسلمون قبل كل شيء . 

وقد زحفت الکتائب الجديدة من فرنسا وإنجلترا وألمائيا 
وایطالیا یبارکها الف الذين یتقدمونها بأمر الكئيسة إذ ذکر مژرخو 
ل ای ات 
زد فصوا ارا میت العتدمل :لرا ماستوم ماد الموته 

مُعتقدين أن کتائب الفرسان والبارونات وأرباب الحنكة العسکرية 
9( ۳ ۳ ۱0 

وانّجه الرّحف إلى دمشق باعتبارها تحت وال لا یملك قوة نور 
الدین» وفطن البطل المثالی إلى الخطرء فعا للجهاد» واصطحبَ 
أخاه سيف الدين ساس ان وكانَ ذا حميّةِ لبّت النداء في 
حماست لأنَ الأنباء الصاعقة عن فزع الدمشقيين قد ألهبت الغيْرة 
الإسلامية في الصدورء وقد علم نور الدين أن الشيوخ والأطفال 


۳۲ 


والنساء قد ازدحموا بالمسجد الأموي» یضجُون بالدعاء حول 
مصحف عثمان فقال فی هدوثه المومن: شفاعة المصحف ره 
ترف وهذه علامة التصر وكأنه يذكي حميّة من معه . 

وكانَ صاحبٌُ دمشق ق أحدّ من عاهدوا الصلیبیین على السّلام 


3 
4. 


ضد نور الدین» ففوجی 5 الحليف» وتيقن من الهزيمة 
الکاسحت ولک مفاجأته الکبری بتقدم نور الدين إلى تصری قد 
هرت نفسه هزا» فاندفع يبدي الاعتذار باكيآ شور الدین» فقابله 
باسماً راضياًء وَأَوْقد نار الحرب حول دمشق واندخرت البّارونات 
بقيادة ملك الالمان اندحاراً لم يتوقعوة ولکنهم صمّموا على جمع 
الشمل› والأتجاه الفوري إلى حلي مقر تون الدينء ظانين أنه جمع 
کل عدته فى دمشق» و عي سن 
عضن الحصين EGE‏ ولکته كان سرع منهم خطو وكان أ خوه 
سيف الدين عضده ا e‏ معدل نور 3 
کب له نضا لم وه دس أذ يكو نو الدين بطل 
يُعلن أنه لا يرضى ببقاء بعض جنوده لديه» ولیس بينه وبينه غير 
ی 

وهو موقفٌ كان الردٌ الطبيعي عليه أن يعجّل به نور الدين» 


رض 


ما ترعرع في نفوسهم من آمال ولکته وجد طواتف العلماء 
وکتائب الشباب المسلم تهرع إليه من دمشق. وتَعلنْ آنها معه ضد 
الخائن المارق» وأنه إذا جد الجد فلن يجد أحداً ممن یتظاهر 
بتأييدهم إياه» مسلمين وفرنجة» وكأنّ الحظ كان يُساعد نور الدين» 
لان حلفاءه اللئام قد اتجهوا إليه طالبين المّد الحربي» والجزية 
المالية مع ل أن بعصفوا بملگه» وهي كارثة صبّت عليه ولم يكن 
یحسب حسابها من قبل» إذ ظنٌ أنه بمعاهدته اللئيمة قد أمنَّ کل شد 
يح به من تلقاتهم؛ فسار في خزي تحت ستار الليل إلى نور الدین 
تائبآ باكيً! یسأله الصفح» وقد كان حول البطل من رجال دمشق من 
لعنوا مجير الدین في وجهه» ورجَوا نور الدین أن یحاسبه على 
غذره» ولكنه استمع إليهم في مودّة» وطماتهم إلى أن الرجل قد بلغ 
من الذلة مبلغاً یوجب العفو والاغضاء رد لا قتال مع جریج 
مُستضعف » وحسبه أن آتاب؛ وقد صدقت فراسة نور الدين؛ لأن 
الفرنجة لم يتخيّلوا انضمام مجير الدين إليه في ساعة الهول» بعد أن 
نابذه العداء فتکصوا عن ومقق» حتی تتهیاً الفرصة السانحة بعد 
مدد آوروبي جدید. 

وفی هذه الملمّات الداجية مات شقيقه سیف الدین صاحب 
الموصل» وجاءه الموصلیون يريدوته أميراً على بلادهم بعد انتقال 
شقيقه» ولو كان البَطل ذا رغبة في النفوذ الدنيوي للبّی الرغبة في 
عجلة» إذ لَيْس أمامه من يُعارضه» وقد كانت الموصل في حوزة 
أبيه؛ فهو لیس بالغريب الواغل» ولکته شاء أن يَضرب المثل في 
السماحة» فقال للقوم شاكراً: لن أتخلّى عن مؤازرتكم إذا جد 


۳ 


الجدّء ولکني أترك الموصل لأخى الصغيرء ليحلّ محل أخيهء لا 
آغباء الجهاد لرك لى فراغاً لادارة الموصل. وهو رة ملطف؛ 
إذ كان في طوقه أن يُعيّن قائداً يصدِرُ عن آمره ویظل في حلب» وقد 
امتد سلطانه إلى آطراف بغداد! . ۱ 

على أن كثيراً من مستشاريه لم يُوافقوه» إذ 2 خیل إليهم أنه إذا 
مَلكَ الأمر بيده كان ذلك أقوى وأحزم» فظل يُناقشهم حتى آمنوا 
بوجهة نظره» ورجع الموصلیون يعجبون لملك زاهدٍ خلا من 
الطمع وكانث فرصة للموازنة بين مسلکه ومشك آبیه عماد الدین؛ 
إذ كان الوالد ممن یرون أن ضم البلاد في قبضة حاکم واحد أذعى 
للاتحاد والنصر» على حين یری نجله نور الدین أن امتلاك القلوب 
أؤلى من امتلاك الربوع !۱ . 

وجاءت الأنباء لنور الدین مُعلنة أن القائد الصليبي العنيد 
لجوسلين 1 بطل ا ج الأوّل ر یجمع الفرنجة جاهدا للزحف 
القادم . وقد كان E‏ ورأى نور الدين 
أن يُطلعه بعد أن أبدى الاعتذار والتوسّل» وحلف ألا ينازل جیش 
نور الدين!! 

جاءت الأنباء لنور الدین بما یعتزم جوسلين من الغذر علانية دون 
تهیّب » وکانت له عیونْ في جيشه تأتیه بمایتم في السر قبل أن يبدأ الشن 
فعلم أن ثورة الانتقام الغاضب في صدر الغادر ستدفعه إلى أن یجمع 
الحشود من الامارات المختلفة لیکون معتزا بقوتها الکاسحة وقد 
آرسل كثبه في ذلك» كما جاء التبا من عیون نور الدين؟ فصّلی لائذاً 


۳۵ 


برئه» سائلا عونه فیما سینفجر من هول متوقع» وهداه تفكيره إلى 
منازلة جوسلين قبل أن يلتم مع الشمل» وذلك ميسو لأنه ‏ ثقة 
بنفسه - یخرج إلى الصّيد مع كتيبة خاصة به قاضياً بعضاً من اللهو في 
قتال الحيوان لا الإنسان» وكأنه يدرب نفسه للمعركة المقبلة» ومن 
الخير أن تُوجّه إليه كتيبةٌ ممائلةٌ» تنازله في رحلة الصيد فلا يستطيع 
الفرار؛ هذا ما فكر فيه نور الدين بعد أن انتهى من صلاته سائلا ربه 
أن يهديه طريق الصواب. وقد اطمأن إلى ما اهتدی إليه من حيلة 
تدرأ الشرء فاعد الكتيبة الزاحفة» وحدّد موعد اللقای وكأنه كان 
یری بظهر الغيب ما سيكونء إذ سار كل شيء كما دبر» ووقع 
جوسلين في الأسر ليلقى المصير!!. 
TY‏ 
الانتقام الحاسمء ویظنونه يأخذ بظواهر الأشياء لا ببواطنهاء فلمًا 
رآزا كيف استطاع أن يأسر البطل الصليبي بأهون ما يذل من کفاح» 
عَرفوا أن الرجل بعيد الغَوْرء قَصِيّ النظر ولكنّ أخلاقه الرفيعة تنأى 
به عن الإسفاف . 
ولم نکن هذه سياسته مع جوسلين وحدهاء زد واضلها مع 
عدو آخر هو (مليح بن لیون) ملك الارمن» فقد كانَ يتحصن في 
بروج منیعة» من دونها طرق وغرة تحتاج إلى عناء مفرط في 
الاقتحام» وقد دب على أن يُباغت المسلمین في معارك سريعة» ثم 
يلجأ إلى حصونه آمنآء فكانت الارض الوعرة عونا له على النصرء 
ومثله - في شره- في حاجة إلى الصبر الطویل» وقد عرف نور الدين 
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أنه یتعالی على قادة الفرنجة في الولایتین المتاخمتین» وآنهم 
یتربْصون الشرٌ به مجتمعين» فأرسل من عیونه من یخبره بذلك . 

وتحقق (ملیح بن لیون) من هول ما يدبّر له من ناحية كان 
یأمنها ثم جاءه من يطلب منه الذخيرة معونة للجیش الصليبي 
المتأهب للقتال» فعرف آنهم يريدون استنزافه بحيلةٍ خادعة ورأی 
أن يعاهد نور الدين لیتقوی به على کیدهم فلاقی نور الدین رسله 
بحفاوة» وعاهده على ألا يترص به إذا لزم الحياد المطلق» فكسبٌ 
نور الدين بذلك معركة سليمة دون أن ربق قطرة رم من رده 
زق الفرنجة باحتماء ء (مليح بن لیون) بنور الدین» فعرفوا أنه 
أصبح منهم بمأمن منيع! . 

على أن أعمال الحروب لم تنس البطل المثالي أن يقوم بكافة 
ضروب الإصلاح الداخلي» باعتباره المدد الأول للنضال 
الخارجي» فشيّد القناطر والجسورء وأقام أبراج الحمام الزاجل 
على الطريق» فإذا خاق الخطر بأيّ موقع إسلامي قام الحمام بدؤره 
السريع لينهض البعيدٌ لمساعدة المأزوم» كما اهتمّ بأعمال الزراعة 
والتجارة» وكان يأخذ مال الفداء ليضع أكثره في مهام 
المستشفيات والملاجئ والمدارس والمساجد ویعدّها جميعها 
في مستوى واحد من اهتمامه . 

وتلق ی ای "أن تمن اصيفاية اد اقا كت 


= تلخيصاً لكلام‎ »)٠١١ مع الأبطال» للدكتور محمد رجب البيومي (ص‎ )١( 


۳۷ 


نفقاته على الطلاب والقراء والفقهای فقال في ثقة: والله إني لارجو 
النصر بهژلای فانما تتصرون بضعفاتکم إنهم یقاتلون عني 
بدعائهم في الصلوات» وکان إيمانه الواثق یدفعه إلى الصمود في 
ساحات القتال» حیث الموت المحقق فقد هجم عليه ذات موقعةٍ 
جيل صليبي یفوق جيشه أضعاف الأضعاف» وكا القتال حامياً 
ملتهباًء فاضطر کثیر من الجند للانسحاب. وأصرّ نور الدين في نفرٍ 
قليل من جنده على الثبات» ونظر الصلیبیون إلى ثبات نور الدین في 
قلته الضئيلة» فقالوا: نها مكيدة مدبّرة تدفعهم للهجوم كي یفاجووا 
بما لا یتوقعون. وآثروا السلامة فانصرفوا مهرولین» وحار نور 
الدین في تعلیل ما رأى» ثم قطع حيرته بصلاة الشکر لله . 

وقد حاصر الصلیبیون دمیاط وجاء الخبر إليه ففزع» ورجع 
إلى المسجد يصلي داعیاً راجیاً؛ ثم جلس یستمع إلى حديث ديني 
يشرحه عالم بالمسجد. فورد بالحدیث ما جعل السامعین 
يبتسمون» وتطلع من يجاور نور الدين سائلاً إياه» لم لَمْ تبتسم معنا؟ ! 
وكان البطل في واد آخر؛ فقال لسامعه: والله إني لأستحي من 
رسول الله اة أن تبتسم شفتاي والمسلمون محاصرون في دمياط!! . 

قلت : إن نور الدين یحتاج إلى کتاب 2 وقد ظهرت 
کت خاصة به» ولکن آکثرها یذکر الأحداث التاريخيّة دون أن يلج 
إلى أعماقهاء فيأخذ العبرة النافعة ویقدمها للقارىٌ راء لحمیّته ؛ 
ورفعاً لمستواه الخُلقي» وقد يكون الحديث بمضمونه في غنية 


= كثير قاله ابن الأثير في الكامل. 
۳/۸ 


عن التعلیق» ولکن التاريخ كرا فنا با للقدوة والعظة» ولیس 
لمعرفة ما كان فحسب! ولن تكتملّ الخطة إلا إذا سيقت من خلال 
الحدث الباهر مشفوعة بالتحليل العقلي لا بالحماسة الخطابية: 
وهذا ما يعوزنا كثيراً فيما نقرأ من تراجم المصلحین . 

لقد كان عماد الدين زنکی وولده نور الدين مقدمة رائعة 
لصلاح الدين» وبمتابعة مواقفهما الجليلة صل إلى متابعة مواقف 
مدع الدين في حلقات متكاملة» يشهدها القاری في تسلسلها 
المطرد دون انقطاع! ولا آعني أن الكاتب ملزمٌ بسرد كلّ ما وق 
ولکن باختيارٍ ما كان له سببٌ وثيق في مجرى الأحداث» فعا كان 
مصدر قوة في تحديد المصیر . 


۳۹ 


1 
أك باسة 


البدرُ والكُردُ والبربر أقوامٌ جُبلوا على الحرية والباس» یبذلون 
ما في نفوسهم من شجاعة» وما في أيديهم من خیر» دون تراجع؛ 
لأنْ الفطرة الاولی لا تزال تسین على آرواحهم وهم يعطونك 
ما تریده من آنبائهم الصادقة دون حاجة إلى الخداع؛ الا إذا اتصلوا 
الا قاطا ا اتات الدبلوماسية ولد قو رونت 
المراوغة. ولكنْ لهم مع ذلك صدقهم الوافي» ووضوحهم 
الساطع. 

آقول ذلك لنعرف البيئة الكرديّة التي أحاطت بأسرة صلاح 
الدين قبلَ أن تتنفس الحياة عن وجودهء فهي بيئةٌ قريبة من البيئة 
العربية في البادیف شجاعةً وحم واف واشتهارا بالكرم والسخاء 
وعزوفاً عن الصغائر» ولو عرف هؤلاء الفطریون أساليبَ الخروب 
الحديثة» وملکوا آدواتها الصاعقة لا تبث آمامهم أمة من الأممء 
فهم أهل نخوة وفداء واستبسال» ولك القوة الجسميّة ليست کل 
شيء في ميادين القتال. 

اشتهرث نساء الكرد كما اشتهر الرجال بضروب الشجاعة» 
«المرأة تقاتل جوارَ الرجل» والقبيلة تأخذ دروس الفروسية في 
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الهجوم والدفاع تحسْباً لغارة مفاجئة» أو توقعاً لمعاونة كريمة يطلبُها 
حليفٌ معاهد» لذلك كاد رن کر مرت يهم لياخدوا 
من رجالهم مَّن یکونون عذتهم في القتال» وقد عرفوا في فيهم الصراحة 
الا فهم آکثر اطمئناناً لهم ۱ 
تنافس يفضي إلى الشقاق» وحين أراد الفرس أن یخضعوا الكرد 
لطاعتهم وجدوا منهم شماساً وعنفاً وحميّة فلجووا إلى المسالمة 
ان قوتهم الحربيّة حنيئذ لا تغلب قوماً يشون الغارات في الظلام 
ویعتصمون بالجبال في النهار» فتم لهم الغلّبة على المدی الطویل . 

ومن قبائل الکرد ظهر زعیم القبيلة شادي - والذ البطلَيْن آیوب 
وشيركوه؛ وَج صلاح الدین بن آیوب - وهو بطل باسل عرف 
الفرس مکانه فاصطنعوه ولکنه أبى أن يكونٌ ممتثلاً الا لما يراه 
الصواب؛ فترکهم إلى حياة القبيلة في (دوین)» ثم انعقدث آواصر 
الصداقة بینه وبين مجاهد الدین بهُروز» وهو رجل ذو همة» سمع 
عن شادي فاصطفاه لیکون ساعداً له فى عمله السیاسی بالعراق» 
تاها ان مره لجر رامنا ع ا الو بیدا 
الإقليم» وکانَ من شأنه أن يبحث عن الشجعان في القبائل النازحة 
لیکونوا آعوانه في ا الأمن» دون غرض شخصي » لان 
المواطن البغدادي ۳ عشيرة معروفة فهو یمالتها وینحاز إلى 
جانبهاء وربما أوقع خصوتها في اتهامات باطلة تجرٌ إلى نزاع 
طویل» آما الغريبٌ الطارئ من الأکراد فلیس پذي غرض غير 
استتباب الامن . 


٤١ 


وقد آبدی شادي البطل همّةَ عالية لفعَت الانظار إليه» فرآی 
مجاهد الدين بهروز أن يكون عامله على تكريت» يقومٌ بآمرها بين 
طائفة من قومه الکرد» يعر فهم بطبائعهم واتجاهاتهم فیحفظ 
وسائل الأمن» ويقضي على المنازعات الطاحنةء لا سيّما أن 
ولد ايوب وشيركزه قد بلغا مرحلة الشباب» ولهما صيتُ نابه 
بالشجاعة والمهابة» فهما سَاعِداه وعضداه» وهكذا أصبحث تكريت 
مقرا آمناً للأسرة النازحة من (دوين). 
وکانت المنازعات في هذه الربوع لا تکاد تنقطع» وبغداد 
eS‏ فلما تم الامر لشادي وولدیّه شعر 
0 أنْ الذين يلون أمرهم من بني جنسهم؛ ففاؤوا إلى طاعتهم 
ع اللو E‏ عتمم الخوائل» »> ومات شادي» فبقي 
1 یترآسان القوم دون آن ۳ أخّ على حقوق آخیه إذ كان 
أيوب' ‏ وهو الأكبر - يرعى حق آخیه. ويغفر له ما قد يتورّط فيه من 
اولاني :وين ا لم يَحْزْ رضا بغداد. فكان موضع لجاج كما 
وقد صادف أن صاحب الموصل عماد الدين زنكي قد هاجم 
بغداد بجيش أعدّه لمنازلة الخلافة» وَمالأهٌ السلطان السلجوقي على 
ما أراد» ولك الخلافة استعانت بالفرس على الترك» فهّزم عماد 
الدين» وفرٌ هارباً إلى تكريت» واحتمى بنجم الدين أيوب» فدفعته 
شهامته إلى معونته» وآقام له السفن» وسهّل له عبور دجلة سالماً 
إلى الموصل» وهو عمل متسرّع لم ینظر نجم الدین إلى عاقبته. 
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إذ المفروض أنه يمقّل حاکم بغداد» وصاحب الأمر فيهاء 
وعماد الدین زنكي عدو حارب الخليفة وحاول إسقاطه. 

وقد تبرّأ مجاهدٌ الدین بهروز من صنيعه» فکیف يقفٌ في 
جانبه بدل أن یقبض عليه ویسوقه مخفوراً إلى مقر الخلافة! لقد كان 
الموقف صغباً بالنسبة لبهروز» اذ من المحتمل أن يظنّ الخليفة ومّن 
معه أنه مجنّدٌ لما فعل أيوب فهو مُحاميه ومجتبیه. لذلك آرسل 
بهروز كتاباً يؤنب فيه نجم الدين أيوب وينذره بالشر. 

ثم عظمت المأساة حين قتل أسد الدين عیناً من عیون تكريت 
ذا هيبة ومقام لخلاف جرى بينهماء > وارتفع الأمر إلى بغداد في وقت 
كانت تتهيّأ لعملٍ حاسم ضد الدين أيوب وأخيه أسد الدين 
شي ركوه» وطبيعيٌ أن يُشعرا بما ب یت لهماء فصمّما على أن يتركا 
(تکریت) إلى الموصل . 

وفي الموصل عمادٌ الدين» وقد سل إليه ما كان السبب فى 
الط اا وكا الرجل ا بدي ا اما ها 
وأقطع لهما إقطاعاً کبیرآ وصارا من جُملة جنده» و في قاد 
الدين صدق نظر في الناس» فأخذ یخبر معني الوافدَین اللاجتین 
عن فراسة تهدیه فعرف مكانهما من السياسة في الادارت والبسالة 
في القتال» فجعلهما في مقدمة مستشاریه وقذف بهما في المعامع 
المشتعلة» فحققا صدق نظره. ودوّی لهما ذكرٌ جهير في المّوصل» 
وما انضم إليه من البلاد» وبهذه الرحلة الميمونة تمهّد للأسرة طريقٌ 
سريع إلى القيادة والعلاء . 


۳ 


ویذکر المؤرخون أن صلاح الدین قد ولد ليلة رحیل أبيه نجم 
الدين أيوب إلى الموصل» وقد حمله فى الرکب مُتسائلاً عن مصیره 
المتجهول» إذ كان لا دري أثن یکون موقعهٌ من عماد الدین» حتی 
قيلَ: إنه تمنّى أنه لم يولذ في مثل هذه الظروف الغامضة وما دری 
أنّ القدر قد هیا لقيادة الأمة جميعها إلى بر النجاة! . 

لم يجهل الأخوان أيوب وشيركوه أنهما في ظلّ بطل 
محارب» وأنهما موضع اختباره» وعليهما أن يدْبنَا له أنه في حاجة 
إلى جهدهما بل أن يكونا في حاجة إليه» وللزيما فجاعة a‏ 
تدفعهما إلى اقتحام المعارك وركوب الأهوال» وقد صحبهما عماد 
في أوليات معاركه» فرأى من قوة الشكيمة» وشذة الاحتمال لديهما 
الشيء ء الكثير» وقد عَرقا ثقة الحاكم في أناس يُظهرون الاخلاص في 
السّلی ولا يبُذلون جهدهم الجاهد ساعة الهولء فلم بلغا ا 
الدين عنهم ما لحظاه من التراخي» ورأيا أن یصارحا بما جاش في 
تفوسهم على سبیل النصيحة المفروضة على كلّ جندي في ساحة 
القتال . 

وعرف عماد الدین عنْ غير طریقهما ما یکنانه من الإخلاص 
له. فكاتا في المرتبة الأولى لديه» ولعلهما وَازَنَا بِيْن حیاتیهما في 
تکریت» واتساع نشاطهما عند عماد الدين؛ فرأيا أنهما كمن انتقل 
من قرية نائية إلى عاصمة مزدهرة» كما خالطا مَنْ في حضرة عماد 
الدين من الفقهاء والقضاة والعلماءء فعرفا من أحداث الماضي› 
ومِنْ وقائع الحاضر ما أمدَّهُما بثقافة لم تكن لهما من قبل» وقد 


٤ 


امندث بهما الامال إلى ما لم يكونا يتوقعانه» والطفل ناعم في مهده 
لا دریان من أمره ما سيّشرق به صباحه الوضيء . 

وقد رأى عماد الدين بعدَ ما شاهد من بلاء نجم الدين أيوب 
أن يُقمه حاكماً على بعلبك بعد أن طرد عنها الصليبيين» وذلك لما 
لمسه من مهارته الحربية والإدارية معا فقد كانت بعلبك مركزاً 
خطيراً للصليبية» تحشد فيه قوّتها لمهاجمة حلب ودمشق معا 
وسقوطها في يد عماد الدين يعني انهيار سنك قوي يمد العدو 
بالذخيرة والجنود حين تتلاقى الجيوش الهاجمة على إحدى 
البلدتين» وهو ما توقعه نجم الدين حيثٌ ال ليله بنهاره في تعبئة 
الروح العامة للشعب جوار تهيئة الذخيرة للجيش» وطلبَ من 
عماد الدين ما يُساعده على مبتغاه؛ فکان يُرسل له ما يريد. 

وقد طالت (قامة نجم الدین نسبيّاً في هذه البلدق وبها نشأً 
ولده صلاح الدین وأخذ یتلقی دروس القتال» وهذا ما لم یتح لوالده 
نجم الدين أيوب» ولا لعمّه أسد الدین شیر کوه» لانهما شاا ناه 
بدوية خالصة» تعتمدٌ فيها الحرب على الذكاء الفطري دون درس 
منظم» كما لم بسح لهما ما أتيح لصلاح الدين من تلقي العلم 
والتاريخ على كبار العلماء كلل نشا وهذا مما زاد فى خبرته 
الحربية؛ لا درس التاريخ الإسلامي يُورث عزة في نفس المؤمن» 
حين يعلم الدارس ۶ الناث شئ أن جيوش الإسلام قد اكتسحت مملكتين 


کبیر تین » بل إمبراطوريتيّن عظيمتين في عهد خليفة واحد» مسلّحةٌ 
بایمانها الجازم . 


0 


وقد ظل آسد الدین في حاشية عماد الدين بالموصل 
يستشيره في کل أمرء ویُوفدهُ رسولاً إلى أتباعه وخضومه معا وهذه 
مه لا شك فيهاء ولكنه لم يكن ذا استقلالٍ ذاتيّ في إمارة خاصة 
كأخيه نجم الدین؛ ولعل عماد الدين لحظ اتئاد نجم الدین وطول 
صبره فرآه أجدر بالحکم في إمارة خاصة كما عرف في آسد الدین 
اندفاعاً وتوثباً وانتقاماً قد يُحدث الفرقة فى الصف الواحد. فآثر أن 
ټبقی لديه يتّقى آمری دون أن يكون ذا استقلال خاص. 

ثم مات عماد الدین» وجاءً ولده البطل نور الدين» اجه 
استرضائه أقرب إلى البطلین من أبيه» لأنه كان متسامحاً لا يأخذ 
بالظئة» وکان يحب لجنوده من الجاه والحظوة ما يحب لنفسه دون 
استعلاء» ومثل هذه الروح الطيبة تجعل صاحب الکفاءة مُيِسَراً 
السبیل إلى الظهور. لأن أفسد الأمور فى قيادة الدول أن يكونٌ 
الرئیس حاقداً على النابهين من مرؤوسيه حين يتقلّدون المناصب 
العالية بكفاحهم المخلص تحت رايته» وحينَ يَضحُون إلى مجده 
أمجاداً قتالية» كانَ من المنطق أن تُعرّز مكانتهم لدى صاحب الأمر» 
ولكنْ الغْيْرة من الظهور المفاجئ تقلب الميزان فجأةً فتكالُ التهم 
للعامل المخلص ویتزع منه كل مجد. هذا إذا لم یقتل أو يودع في 
غيابات السجون. 

ولا سبيل إلى توهُم ذلك في عهد نور الدين زنكي الذي جعلٌ 
کل همّه فى شىء واحد» هو طرد الصليبيين» دون أن يعنيه من 
الطاردء ومن الحائر لقلائد المدیح» وقد تعرّض نجم الدین لازمة 
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سياسية آردث بحکمه في بعلبك» حيثٌ تريّص به معين الدين حاکم 
دمشق» وانتقل بجنوده إلى بعلبك ليضمّها إلى حكمهء بعيدة عن 
حکم نور الدین» فة معين الدین في دمشق أقوى عدداً وأكثرُ عدة 
من قوة نجم الدين في بلدة صغيرة ة كبعلبك» فأرسل إلى بلاط 
نور الدين يطلبٌ المدد ولأمر ما تأخر ما يبتغيه. 

ار ذلك بعض الم ورخین بانشالي نور الدون في مطلم 
حکمه بتسکین الثواثر حول الموصل» أو باستعداد لهجوم مفاجئ 
على الجیوش الصليبية التي تقبع في الشام قريبة من حلب موطن 
حکمه. والذي يتتبّع سيرة نور الدین یجده لا ينف سریعاً 
ولا یقبل سعيداً على منازلة جیش اسلامي» إذ إنه یری في ذلك 
تمزیقاً لقو حريية من الافضل أن ترجه إلى الغدر الغازي المحتل» 
فهو لا نازع جيشا إسلاميا إل إذا ضاق به الصبر» وكادث روحه 
E‏ 

وأمام تأر النجدة من ور الدين رأى نجم الدین أن یحفظ 
الدماءٌ الاسلامية من أن تراق دون موجب» فآثْرَ سم إلى 
معین الدین مقابل الاکتفاء بعدة قری من بلاد دمشق» يقوم م على 
آمرها! وقد عد بعض الکتّاب ذلك تخاذلاً فى حقّ نور الدین» وفي 
حق نجم الدين نفسه . ٤‏ 

والحق أن الاندفاع إلى القتال لا يكون بطولة إلا إذا تهيأث 
آسبابه» وضمن صاحبه النصر باحتمال كبيرة أما المسالمة حين 
یتعذر اكتساب النصر فهي بطولةٌ سلمية يقدّرها مَن یزن الامور 
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بمیزانها الصحیح! وهذا ما فطن له نور الدين نفسه فلم يشأ أن 
يحمل في صدره غضباً على نجم الدین وقد كان سذ الدین 
شیرکوه آخوه لاصِقاً به في حلب» فأقطعه نور الدین حمص 
وما جّاورها. وصارّ مقدَمٌ عسكره. ولم یجل بخاطره أن یتعاهد 
نجم الدین مع شقیقه آسد الدین» فیخرجا عن طاعته . 

وإزاء هذا الاغضاء التام عن تصرّف نجم الدین» ذهّبَ بعض 
الباحثين إلى أن مسألة تسلیم بعلبك كانث موضع اتفاق بینه وبين 
سيده نور الدین لتفادي القتال فى حرب آهلية احتساباً للمعركة 
الموشكة مع الصليبيين» إذ جاءت الأنباء بزحفٍ صليبي جدید يتجه 
من آوروبا إلى الشرق» ول يقف أمامٌ هذا الزحف الذي عرف 
بالحملة الصليبية الثانية - غير نور الدین» ولكنّ هذه الحملة بقيادة 
(لويس السابع) الفرنسي و(كنراد الثالث) الألماني قد تعرّضت لخطر 
السلاجقة» حيث قَضوا على أكثرها . 

وأنا أرى أن جهود السلاجقة في مقاومة الاحتلال الصليبي 
تحتاج إلى بحثٍ جادٌ مستقلٌ» لأنّ أكثر المؤرخين يُخْضون عنها مع 
أهميتها البالغة» فقد رأيّنا فى الحملة الأولى التى قادّها بطرس 
آلتاسکن یف خودت توا اا من كانت الك هة 
المنتصرة» حيثٌ لم يسلم منها غير الثلث فقطء ولا يدري إلا الله 
ا وی a‏ 
المسلمون على نحو يدعو إلى الرثای قبل آن یبدا عماد الدین 
خطوته الجريئة من بعد. وهاهي تلك الحملة الثانية بقيادة مَلكيْ 
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الما وال يد اغ نصيبها الفاجع من سيوف السلاجقة 
بحیث اضطرّ ملك فرنسا إلى الرجوع لبلاده دون مواصلة المسیر إلى 
الشرق. وأصرٌ کنراد الالماني على الزحف لا إلى الرّها لانقاذها 
من نور الدین كنا قد ذلك من قبل ؛ بل ٍلی دمشق بعیداً عن سيطرة 
نور الدین . 

وقد نهض نور الدین مع أخيه غازي إلى نصرة دمشق» 
ولو انضم إليهما معینْ الدین» ودارت المعركة باتحاد هذه القوى 
المتساندة لأمكن النصرء ولكنّ معين الدين صاحب دمشق خافٌ 
على ملكه بعد المعركة أن يقع في حوزة نور الدين» فرأى من 
مصلحته الخاصة أن يراسل الفرنجة متعهّداً بتسليم بعض القلاع 
الهامة» وفدية كبيرة من المال! وكان لذلك أسوأ الوقع لدى 
المسلمين» إذ رأؤا خيانة معين الدين تُعطي المثل الشنيع للخُذلان 
والاندحار. 

وقد أسرّها نور الدين وغازي في نفسيهماء ورجعا ليُحكما 
الخطط في مناوءة الجيش الفرنجي الزاحف وقد لَمّسا خوفه الأكيد 
من باسهما» لاله لم یتجه الی الرها» وزنما آثر البقاء بعیداً عن 
الالتحام» وقد رأى نجم الدین أن الانضمام إلى نور الدین بعد خيانة 
معين الدين أصبح أمراً محتومآء ولكن على مهل» ليستطيع خدمة 
نور الدين وهو بين أعدائه» وهنا عاد الأخوان نجم الدين وأسد 
الدين إلى الالتئام في شملٍ مود وتحت قيادة بطل أمين» 
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آحدهما وهو أسد الدین یخدم ظاهراً في حلب؛ والاخر وهو نجم 
الدين يخدم مستتراً في دمشق 

ثم توالت الأحداث على نحو مفاجئ» فقد مات الملك غازي 
شقیق نور الدین وسید الموصل د وكانَ في مقدرة نور الدين أن 
يضم الموصل إلى حکمه. إذ لا وارت له من صلبه» كما آشرنا إلى 
ذلك من قبل» وهو بعذ زعیم الأسرة» ورجلها الأول» ولکنه شاء 
أن يُرضي آخاه الأصغر قطب الدين» فعيّنه على الموصل مُستقادٌ بها 
كشأن الملك غازي» على أن يترك إمارته بالشام تحت حكم 
نور الدين» ليكون الإقليم الاسلامي بأجمعه في حوزته» إلا ما نشز 
من عصيان صاحب دمشق . 

وكانَ الجيش الصليبي في حملته الثانية» حين يئس من عودة 
الرّها؛ قد استولى على عسقلان وهي أكبر معاقل المصريين في 
الشام» وحين أحرر النصر بها في الاستيلاء على دمشق» 
لينحصر سلطان نور الدين في حيّز يمكن التغلب عليه فيما بعده 
وزاد طمع الصليبيين في دمشق ق حين جاءتهم الأنباء بوفاة صاحبها 
معين الدین» وتولية مجير الدين من بعده» وهو من لا سابقة له في 
الإدارة سلماًء والمعارك حرباً. 

وهنا وجد نور الدين نفسه مام عمل محتوم» يجبره على إتقاذ 
دمشق من هولها المنتظرء فعقد مجلس حربه» وكا أسد الدين أكبر 
قائد فيه» وأخذ يعرض الموقف من كافة وجوهه لا سيّما وقد علم 


بتهيئة الاستعداد الصليبي لاقتحام المدینة» واستقر الأمر على أن 
يزحف جيش نور الدين بقيادة أسد الدين إلى دمشق» وأخوه نجم 
الدين أيوب بها يعمل عمله المتفق عليه في الانضمام إلى سلطان 
نور الدين» بحيث لم يستطع الحاكم الناشئ مجير الدين أن يعمل 
شيئاً» وقائده أيوب یری التعاون مع الجيش الإسلامي بقيادة أخيه. 
ولم يترك المجال لترذد محتمل» بل تقدّم إلى الجیش الزاحف 
مُرحباًء وسلم دمشق إلى أسد الدين استجابةً لعاطفة إسلامية هي 
فوق کل مأرب ذاتي» أو انتماء سياسي . 

ولما كانت دمشق آکبر مدن الشام وأكملها ار 
وآقربها إلى العدوء رأى نور الدین أن ینقل مقر حکمه إليها من 
حلب. ونظر في رجاله فرأى نجم الدین أيوب وأسد الدین شیر کوه 
لوت الل ا مب فصكّم 
على أن يكونوا في الموضع الأول من إدارة حکمه وبادر فعيّن 
أيوب حاكماً عامّاً وشيركوه نائباً عنه. وصلاح الدين رئيساً 
(للشحنة) ‏ وهو اصطلاح خاص بالأمن الداخلي - وبذلك 5 
للأسرة الكردية أن تأخذ مكانتها في القيادة الإسلامية. 

وإذا كان الحديث عن أيوب وشیرکوه» مما ألم به القارئ 
لهذه الصفحات. فان حديث صلاح الدين» وانتقاله -علی حداثة 
سئه - إلى مركز هام من مراكز القيادة؛ لم يأتِ استجابة لرغبة 
شخصية من أبيه أو عمّه» فنور الدين أحزم من أن تكون الأهواء 


عاملاً في الترقية إلى المناصب الرفيعة؛ وإتما لمس الرجل الكبير 
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مواهب الشاب الطامح» وعرف له من المواقف الايجابية ما هیاه 
لاحتلال مکانه المرموق . 

وقد كان صلاح الدین ذا ولع شدید ببطولة نور الدين» وکان 
يقتفي مذهبه في السلوك الإنساني» واليقظة الحربيّة الواعية» ویقدم 
من نشاطه ما أهَّله إلى احتلال مكانة سامية في قلب نور الدين» كما 
و نشأته الدينية بين كبار العلماء وأعيان الفقهاء آمثه بمنزلة خاصة 
لدى سيده الکبیر؛ إذ أن مجالس العلم لم تنقطع في قصر نور الدين 
يوما إلا إذا اشتغل بعمل حربي يُفرغ الجهد تجاهه . 

وفي مجالس العلم بالقصرء ومعارك الحرب بالمیدان أبدى 
الشاب الناهض ماهيَّأهٌ لمستقبله السعيدء هذا إلى أن والده 
نجم الدين كان حريصاً على أن یی ولده على حبّ نور الدين 
وعلى استلهام مواقفه وکا في نجم الدين تواضع لا يعهد في 
نظرائه » فهو لا يُؤثر نفسه بأية حظوة وحسبّه أن الأيام تُسعفه بما 
كد مدر أو كي , 

هذا الثلائي البارع» نجم الدين آیوب وأسد الدين شیرکوه؛ 
وصلاح الدين يوسف بن أيوب» كان الأمل المرتقب في تحقيق 
نصر قريب . 


o۲ 


ا(مصر 


من مزالق الكتابة التاريخية أن تشیع فکرة مخطئةٌ عن انسان أو 
جماعت فيميلٍ إليها باحث دون دراسة» فإذا عمد للکتابة في 
نوشوعهاء: أخذ بیت عن + شى الروایات المختلفة» لیختار منها 
ما تقرّر في ذهنه من قبل» E‏ 
المعارضت ولکته یتجاهل ما يقرأ ويمضي في التدلیل على منحاهٌ 
طا ما رومن الاغیار فط كانت او صوابا: 

ومن ذلك ما ذهب إليه باحثٌ جهیر الرأي من أن الفاطمیین - 
وقد سمّاهم العبیدیین - كانوا آعداء الجمهرة الغالبة للمسلمين» 
وقد سّعدوا بهجوم الصليبيين على بلاد الاسلام وعد الخونة من 
آمثال شاور وضرغام يصدرون عن رأي الخلفاء في محالفة 
الصليبيين» إذ ُرخبون ببقائهم في المشرق» ويُقدّمون لهم الاموال 
والعتاد كي يستمر بقاؤهم في الشام!! ولا أدري كيف يُعقل ذلك» 
وما ذاق الخلفاء الفاطمیون عرازة الذل»: وموامرات الاغتيال وشتی 
ضروب الاهانة إلا من أمثال شاور وضرغام!! فکیف یکونون في 
خياناتهم المتكررة يُعبَّرون عن قوم یحملون اللقب العظیم 
ولا يملكون في تصريف الأمور شروى نقير؟! . 


o 


إن الناظر في التاریخ الزاهر للدولة الفاطمية في عهدها الأول 
یجدٌ الحرص الزائد على العرّة الإسلامية» والعمل المتواصل 
لمناهضة الأعداء المتربصين ممّن يكيدون للإسلام» وقد كان القومٌ 
آولي عرة حين کان الخلفاء مصدر الأمر والنهي وحين کان 
وزراژهم أعلاماً یمتازون بالثقافة الواسعف والادارة الحازمت 
والاخلاص الشدید. وقد کانوا على رغم الخلاف المتاصل بين 
الدولتين العباسيّة والفاطمية لا يحجمون عن مساعدة بغداد حين 
يتعرّض الإسلام لخطر صليبيّ» كما لا تحجم بغداد عن مساعدة 
مصر في مثل هذا الموقف. فهنا تنسى الخلافات» وتتبدّد الإحن» 
ليقف الجميع بنياناً مرصوصاً في وجه العدو المنابز. 

وأضرب المثل بحادثِ شهير هو حادث انصباب الروم على 
حمص وحماة ا يي وی يومئذ في حوزة الدولة 
الفاطمية» إذ ررّعوا الامنین قتلاً ونهباً وأسراء وطار النبأ إلى 
القائمين بالامر في بغداد» فكتب معز الدولة إلى العزيز بالله الخليفة 
الفاطمي يُعلن ولاءة وولاء الخليفة العباسي لأمّةِ الاسلام بعامة» 
ويعرض أن تشترك بغداد مع مصر في دفع العدو المشترك وقدّر 
العزيرٌ بالله هذه الروج النبيلة فکتب إلى الخليفة العباسي شاکرآ 
وقال : إن جيش مصر ذو كفاءة قادرة على دّحر العدوان. 

وسرعانٌ ماخفت الكتائب الإسلامية لاداء واجبها 
ارو نهرب روم إلى ماوراء عر (المكلوب) ظاين 1ن الماء 
کون حاجزاً دون الالتحام» ولکن الکتائب المجاهدة تخوض 
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الماء سابحة في النهرء ومن ورائها الرّماة یقذفون بالنشاب المتبادل 

بين الفريقين» حتى بلغتٍ الفرقة السابحة الشاطئن» وساعدت على 
انشاء جر سريع یصل ما بين الضفتين» ودارت المعركة ليأخذ 
المسلمون بثأرهم الساحق» در سالمین منتصرین !۱ . 

وإذا كان خلفاء الفاطمیین قد خبا بريقهم بعد العهد الأول من 
ازدهارهم» فقد رزقوا وزراء عظماء حقاً» رفعوا منارَ الخلافة بجهد 
دائب» وسّعي متّصل» فكان الياژوري وزيراً مصلحاًء أخدّ حظه من 
العلم الغزير قبل أن يبلغ مكانه في السياسة» وبجهده انتشر الأمن 
وسعدت الرعيّة» وتلاة من لم يُحسن الأمر» فاهتزت البلاد حيناً من 
الدهر» حتى جاء أمير الجيوش بدر الدين الجمالي فأعاد الأمن 
والسلام والرخاء» وكان هو الآخر عالماً فاضلاً قبل أن يكون وزيراً 
داهية» وقد أهّله علمه الغزير ليصبح داعي الدعاة» وقاضي القضاة» 
وهما منصبان علمیّان يُضافان إلى المنصب الوزاري» وقد يتن کفیرا 
من المشاهد والمساجد والمدارس» لأن الرخاء في عهده قد عم 
ونماء حتى قيل: إن عهده 05 فاتحة خير وعزء إذ أعقبه وزراء 
نابهون كان خاتمتهم الام طلائع رزيك» إذ هو نادرة في آدبه 
وعلمه» كما هن كاذرة في مواقفه السياسية» وقد كان ذا إعجاب 
شديد بنور الدين زئكي» حيث تابع آنباء بطولاته . 

وقد أخذ عليه أنه قام بعقد هدنة بينه وبين أعدائه» وأشار عليه 
آن ینقض الهدنت وینقض على الصلیبیین من الجانب الشرقي» 
حي قام طلائع بن رزيك بإرسال جيوشه إلى الأطراف الجنوبية» 
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الجيوش المصرية 0 الأبطال» ,ارت آساطیل الکنانة تجوب 
سواحل الشام» وتتال من الافرنج مالا ناء وفي قصيدة عامرة 
قالها طلائع بن ريك مخاطباً نورالدين ما يشير إلى ذلك حيث قال : 


سارت سّرايانا لقصد الشا 
حتى لد رام الأعادي 


نزجی إلى الأعداء جرد 


ويسر الأجناد تجهنست را 


وتجهزوا للسير نحو الغرب 


م تعتسفٌ الرمالا 
مسن ی ا 


أو قصطلدوا الشتمالا 


ويقول في قصيدة أخرى مُخاطباً نورالدین : 


فدغ عنك ميْلاً للفرنج وهدنة 
بها أبداً يخطي سواهم ولم يخطوا 
تأمل فكم شرط شرطت عليهم 

قديماً وکم غذر به نقض الشرط 
ور فاناقد آعنا بکل سا 

سالتٌ وجهزنا الجیوش ولن یبطوا 


وواضحٌ من البیت الأخيرء أن نور الدین قد طلب اشتراك 
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مصر في عهد ابن رژيك. وأنه استجاب لفوره» ثم كان من سوء 
الحظ أن یتآمر على الوزیر معتدٍ آئم فيغتاله» لتنتهي بانتهائه صفحةٌ 
من صفحات الکرامة والعزة» وقد ولي الوزارة بعده ولده 
العادل بن رزيك» ولم يدم طویل لأن عهد الوصولية البغيضة قد 
بدأ بانتقال شاور إلى القاهرة وتقلیده الوزارة بادثاً باغتیال العادل» 
ومضخیاً بشرفه وبدینه وبوطنه في سبیل أنانيته . 

وهنا تبدأ الصفحات السود من تاريخ مصر لأنّ هذا الاثم 
المغتصب لم يرع حرمة لخليفة أو رئيس أو قاض» سوى م 
يتمسّحون بأذياله من الأذناب» فكيف تضاف آثامه إلى خليفة أعزل 
صغیر» لا يملك من آمره شیثاً فیقال : إنه دا تنفيذية لأحفاد 
الخلفاء من العبيديين!! . لقد آراد شاور أن یجمع السلطان في يده 
دون منازع» وقد آتی من الصعید بجیش کثیف ليغتصب الحکم من 
العادل بن رُزّيك» وتم له ما آراد. حيث استعانٌ بأفراد من القوة 
الباطشة التي واکبته من آسوان . 


وبعض كتاب التاریخ لا یضعون ال رجال موضعهم الصحیح عند 
التعریف بهم. لانهم یتحدّئون عن شاور حين اغتصب الوزارة کأنه 
صاحب حق » كما یتحدئون عمّن خاصمه ونازعه حتی استجار بجیش 
من الخارج لصدّه كأنه صاحب حق أيضاً؛ وکان الاولی أن تحدد 
المواقف والأعمال والرجال تحديداً صحيحآاء حتی لا يقع آوزاز 
الدخلاء على أمَةٍ مسكينة لا تملك من آمرها شيئاء فشاور قاطع طریق 
في مبدئه» رأی طلائع بن رزيك أنه بقوته الغاشمة یستطیع أن 
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يهِدَىْ ثورات الصعید. حیث یتقابل عنصران خارجیّان فيهلك 
آحذهما الاخر . 

وحن تم الغلب جعله والياً حاكماً بأمره هناك» وهو ما ظلّ 
ابن رژيك نادماً عليه طيلة حیاته» وقد حذر ولده من شره فأوصاه 
ألا یتعرض له بعزل . 

ولکن حميّة الشباب دفعتٍ الابن المتسرّع إلى إصدار قرار 
بعزله» فکان من الطبیعی ألا يتخلى هذا الشریر عن موقعه» بل كان 
من الطبيعي أن يخبر الأمور بحاسّته القوية» فیعلم أن الوزیر الجدید 
لیس كأبيه» وان في استطاعته أن يهجم على القاهرة لیحتلها 
ويصبح صاحب الكلمة العلياء فالخليفةٌ ضعيفٌ عاجز لا يملك 
قوة» والشعب مجرّذ من سلحة الدفاع فلا يستطيع الاعتراض . 

وقد تم کل شيء لهذا الغازي المسلّحء فامتلك ناصية 
الأمورء وأخذ يتتبّع أعوانَ العادل قتلاً وتشريداً» بل إن عدوانه امتد 
إلى حاشية الخليفة نفسه» فقام باستتصال من يتوهم فيه باس يجتمع 
به الناس حوله» وقد نازعه طامع من جنسه هو الاخر قاطع طريق» 
إذ عز عليه أن ینفرد غاصبٌ بالوزارة» وکا له مقام بين كثيرين من 
ذوي القوة والسلاح» وكلهم حاقدٌ على هذا الذي ظهر من تحت 
الأرض فجأة لبحتل البلاد. ولع الخليفة كان ضائق الصدر بتهجّم 
شاور» فآبدی عطفه على ضرغام! ووقف الغاضبان معا وجهاً 
لوجه. کل منهما يحاول أن يفتك بغریمه . 

ثم آوحت الحْسّةُ لضرغام أن یتصل بملك الفرنجة في بيت 
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المقدس لیژازره على خصمه وکان (أمُوري) يتحيّن الفرصة 
للانقضاض على مصرء وهو یخاف أن تقف في وجهه. فیتورط في 
معرکة لا يرى نتیجتها الحاسمت فلما جاءه عرض منرغام وجد 
الثمرة قد نضجت فوق الشجرة وکادت تسقط تلقائی نع في 
حلقه قد نشبث من انتصارات نور الدین في الشام وأحسّ جنوده 
بعجزه الشائن آمام ملك قوی شدید. فأراد أن یلفت الأنظار إلى 
مكسب عاجل يغنمه في مصر! . 

هكذا سمح هذا الخائن لنفسه أن يضع يده في يد المحتل 
الدخيل! وهكذا آراد شاور أن يدفع كيداً بكيد» فاتجه إلى ساحة 
نور الدين زنکي» لآ لأنه يُحب أن يكون جندياً في معركة الشرف 
والکرامة» بل لأنه يريد انتصاراً على خصمه (ضرغام)» وقد اعتزم 
في نفسه أن تكون صلته بنور الدين بعد أن يكسب الجولة منقطعة 
مبتورة» لأنه يعرف شعور المصريين نحو البطل الباسل» ویتأکذ أنَّ 
امین جميغا ماود جيشه تیب والابنهاع . 

وقد فوجئ نور الدين بمقدم شاور» واستمع م إلى آنباء الخيانة 
الإسلامية التي اقترفها ضرغام» وأخذ يفكر في أمر (آموري) بعد أن 
يحتل مصر وتصبح بخيراتها وذخيراتها طعاماً له سهل الازدرادء 
وهي كارثةٌ محققة بالنسبة لجهود نور الدين» وقد آراد الله أن يُسهّل 
الغزو لجيش نور الدين: حيث أن جيش الفرنجة تقدّم لاحتلال 
البلادء واتجه نحو بلبيس» وأخد (أموري) يرهق ضرغام بطلب 
إتاوة مالية كبيرة» كان قد وعد بها من قبل» وليس في يده أن یعدم 
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منها ما يُشبع رغبة الملك الطامع؛ وخاف أن تزحف جیوش 
(أموري) إلى العاصمة. فتسقطه ويصبح في مأزق أشدّ خطورة 
وأعظم أثرآًء وكان النيل مرتفعاء فقطع ضرغام الجسور في وجه 
الجيش الزاحف» وأغرق البلاد من ناحية بلبيس» فاضطرّ الجيش 
الصليبي للعودة! . 

وهنا جاءت الأنباء لضرغام بان شاور قد ائجه إلى نور الدین 
في دمشق» وأنّ الجيش الإسلامي قادمٌ لا محالة» فندم ندماً شديداً 
على انسحاب الفرنجة» وأرسلَ يرجوهم في العودة على أن يبذل كل 
مايريدون» وقد جاءت هذه الأنباء على وجه السرعة إلى 
نور الدين» فرأى ذهاب الجيش إلى مصر ضرورة لا مفرٌ منهاء 
واختار أسد الدين شيركوه قائداً للجیش ومعه ابن أخيه صلاح 
الدين» وقد أعدّ نور الدين جيشه بما يملك من عتادء ولكي يغفل 
آمر الحملة عن (آموري) بدا بغزو الحدود القريبة عن هملک پیت 
المقدس» لیعلم (آموري) أنَّ الحرب خاصةٌ بهذا المیدان وحده» 
وأنه ليس في نيّة نور الدین أن يعمل على الذهاب إلى مصر» وهي 
له ساسة ا 

ثم واصل أسد الدين السير بجيشه ومعه شاور يرشده إلى 
الطريق القريب» حتى التقى الجيشان في بلییس؛ جيش ضرغامء 
وجيش أسد الدين» وكان جنود ضرغام لا يبذلون جهداً صادقاً في 
القتال» لأنهم سيقوا مضطرين إلى منازلة إخوة يشاركونهم الدين 
والالام والأمال! فجعلوا يتقهقرون إلى جدران القاهرة» ومن 
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ورائهم جیش آسد الذین» يك وصل إلى الفسطاط وعسکر 
بجيشه هناك . 

وركب الهول ضرغام فانقض على أموال الأوقاف يُرضي بها 
من حوله من الجنود ليقفوا معه» وهاج الناس عليه هيجةً شديدة» 
لأنه هو الذي جلب العار بمحالفة الفرنجة» ولأنّ الجيش الزاحف 
صدیق لا عدر وهذا ما آحسه الخليفة > فأعلن غضبه على ضرغام» 
ولکته لم ييأس» فجعل يطوف بالناس محاولا أن يجمع الشمل» 
وفي ساعةٍ من ساعات غيظه ضرب جواده في غلظة فَتَفرَ به نفرة 
أوقعه على الصخر جريحاء ورأى العامة مشهده فأسرعوا نحوه 
فقتلوه» واحترُوا رأسه. وذهبوا به إلى قصر الخليفة! فكانت نهاسة 
متوقعة لأمثاله من الغادرین . 

انتهت الحرب الداخلية بين شاور وضرغام بمصرع خص ه. 
وعاد شاور إلى الوزارة» وقد نظر فوجد المسلمین في مصر 
مستبشرین بوجود أسد الدین» وأنه وإِنْ كان خارج القاهرة الا أنه 
ا اح ا ی ی 
عن نيّته فى الغدر. فأرسل إلى أسد الدين ثلاثين ألفَ دینار وقال 
له: تستطیع أن قرحل بعد آن ؤال خطر الفرنجة ومات ضرغام» 
وكانت مفأجاة الغدر واضحة. لأن الاتفاق بين شاور ونور الدين لم 
يكن علی ذلك. بل كان علی أن ییقی جیش آسد الدین بمص 
لیکون موقف الفرنج شدید الخطورة بين دولتین متساندتین في 
معركة واحلة . 
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ورد آسد الدین في غضب معلناً أنه لن يرحل حتی يأمره 
نور الدين» وهنا لجأ شاور إلى الغدر الصریح فكاتب (آموري) ملك 
الفرنجة راجياً في عودته!! لقد كان بالأمس يخافٌ شر الفرنجة» 
لا لأنهم سیملکون البلاد. بل لأنهم سیکونون عونا لضرغام! 
وهاهو ذا یرجع إلى آعداء الأمس كي یکونوا حلفاء الیوم» لیقفوا 
معه آمام من استجار بهم في ذعرء وذهب إليهم بالشام خائفاً 
يترقب!!. 

وقد أدركَ أسد الدين حرج موقفه إذ قلّتِ المؤن» وحرص 
شاور على أن يمنع كل معونة من الزاد يقدمها المصريون لإخوانهم 
المقاتلين» فأشارَ أسد الدين على صلاح الدين ابن آخیه» أن يذهب 
على رأس فريتي من الجيش إلى بلبيس فسيجدٌ من الأهالي كل 
مساعدة بعيداً عن سيطرة الوزير الغادر» وهذا ما تم فعلاً إذ زحف 
صلاح الدين إلى الشرقية» فوجد الاستقبال المرحب» والضيافة 
الصادقة» ولكنّ جيش (آموری) قد زحف إلى (فاقوس)» وحضر 
شاور ليكون عونا له في معمعة القتال مع مَن جمعهم من المرتزقة! 
وأصبح الجيش الإسلامي في مهب الخطرء لنفاد الجزء الأكبر من 
الذخيرة . 

وطارت الانباء المزعجة إلى نور الدین فقصد بجیشه ترا إلى 
قتال الفرنجة ببیت المقدس وهم شراذم لا تصمد كثيراً للدفاع بعد 
انتقال (آموري) إلى مصرء وجاء من أخبر ملك الفرنجة بهجوم 
نور الدین فتوقع الخطرء وقال في نفسه : لن سقطت مملكة بيت 
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المقدس في يد نور الدين فلنْ ينفعني البقاءٌ في مصر بين قوم من 
الأعداء سينقضون عليّ» ولا آمنْ أن يُقتل شاور فيصبح المصريون 
على رأي واحد. 

وکا خبرُ الرّحيل صاعقة نزلت على رأس شاورء إذ لم 
یکتف الفرنجة بالرحيل فقط بل طالبُوه بمبلغ ضخم لا یحصل عليه 
دون إرهاق» وما عليه إلا أن يُذعن» ولكن (أموري) تمسّك ببقاء 
جزء من جنده كي يعود إذا تم الأمر بينه وبين نور الدين على 
ما يرضاه! 

وثارٌ المسلمون الصادقون من أبناء شاور نفسه ‏ وفي طليعتهم 
ولده الکامل- على ما تورط فيه من غدرء فبعت رسله إلى أسد 
الدين قائلاً إنه بذل الجهد كي يرحلَ (أموري)ء فاشترط أن يرحل 
أسد الدین. فقال أسد الدين: لنْ آرحل حتى يسير آخر جندي من 
جنود الفرنجة» فاضطر (آموري) إلى التنازل عن مطلبه» وكان 
آسد الدين يرى الرحيل وجها صحیحاً لا محيد عنه» لأنّ شاور باق 
في الوزارة» ولا يؤمَنُ كيده مع قلة الذخيرة وتناقص الجنودء 
وحسبه أن آمن الشر من ناحية (أموري) . 

وقد عارض صلاح الدين في الرحلة» ولكن عمّه آخبره أن 
الرحلة إلى عود» وقد عَرّفا كل شيء عن مصرء فاذا قدم الجيش مرة 
ثانية فسیکون أكثر كفاءة» وأمكن موقعاً. 

وبعض المحلّلين يذهب إلى أن الحملة الأسدية لم تُكلل 
بالنجاح بعد الرحيل الم وهذا ما لا أراهء لأنْ النجاح يُقدّر بقدر 
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الظروف المحيطة بالجيش» والرحیل عند التشکك في نتائج المع كة 
المتوقعة كسبٌ واضخْ. لأنه يدرأ خطراً محتمل الوقوع! ولیس 
الشجاع مَّن عرف كيف يهجم فحسب» ولکنه أيضاً من عرف كيف 
ينجو بجيشه حين تهب العاصفة دون خسارة محتملة! . 


على أن توالي الأحداث لن يدع جيش نور الدين بعيداً عن 
مصرء لأن شاور قد اتصل بالفرنجة لیبعثوا حامية منهم تظلّ في مصر 
بعد رحيل آسد الدین» كيلا یطمع نور الدين في البلاد مرة ثانیة! 
وهو عمل يمل الرعب الراعب في قلب شاورء لا من نور الدين 
وحدة بل من المصريين الذين أصبحوا يمقتونه» وينتظرون يومه 
انت نا بل تخالفه مع الفرنجة في وجه أسد الدين من قبل › 
لذلك كان استنجاده 7 بجیش (آموري) حفظاً لحیاته من و 
ا لا شك فيهاء وهذا الاستنجاد نفسه كان داعية قوية 
لنور الدين كي يتدبّر الأمر بعد احتلال الفرنجة لمصر» وقد خرجوا 
من قبل » فمهّد لهم شاور طريق العودة من جديد! . 

وکا أسدٌ الدين من اليقظة بحيثُ واصل الطرّق الملخ على 
أذن نور الدين كي يسرع فيما ينويه من استتصال الفرنجة بوادي 
النیل» وتحقق ما يأمل» فسارت الحملة الثانية في آلفي رجل من 
خيرة جند نور الدين» ووصلت إلى الجيزة بعد مجاهدات عسيرة؛ 
لأن الریح العاصفة قد هبّت على الجیش في الصحراء فأثارت 
الرمال» وكدّرت التفوس؛ وهي آزمات تُقَابَلُ بالصبر الجمیل» 
وأصيح الموقف خطيراً» إِذْ وقف جیش (أموري) على الشاطی 


1 


الأيسر من النهر رفي الجهة المقابلة یتحفز جيش أسد الدین؛ وقد 
مضت یام دون أن يهم (آموري) بالعبور لخطة يرسمهاء لانه يريد 
ا ل ااي سس ادر الاين ادر 
الصليبي» فتأكد ا الوه 78 من الکدرة الکاثرة 
بحيث يستطيعون التغلب على جنده فآثر أن يصدر أمره بالانسحاب 
إلى الصعيد» وعرف الفرنجة أن الانسحاب دلیل ضعف فتتبّعوا 
القوم» وفسم اس الدين القيادة بينه وبين صلاح الدين› إذ اوش 
إليه أن يتوارى مع فریق كبر من جنوده خلفٌ المزارع بحيث 
لا یعلم الصليبيون عنه شیشاه فإذا دارت المعركة بينه وبين 
الصلیبیین» وقد آمنوا کل هجوم من الخلف» جاءً صلاح الدين بمن 
معه فأعمل السّيف في ظهورهم. وبهذا التخطيط لمع کی 
الجیش الإسلامي المعركة. وانسحب (أموري) إلى القاهرة. مرتدًاً 
SG‏ وهم من الکثرة بحيث كانت هزیمتهم موضع 

1۱ yT 
الدين» مع المدد المتواصل الذي يقدّمه شاور إلى جيوش الفرنجة»‎ 
كافياً إياهم مؤونة الزاد والشراب» مقارناً بما يحيقٌ بالجيش‎ 
الا سلامي من ضیق لا یفرجه إلا مساعدات مستترة من الأهالي!‎ 
وهذا ما دعا أسد الدین إلى أن يق يقسم الجیش قسمین» حیث یبقی في‎ 
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الصعید. منتظراً الفرصة للهجوم على القاهرة ثانية حين یری ذلك في 
حيّز الامکان اما صلاح الدين فمضى إلى الإسكندرية لاحتلالهاء 
للدفاع عنها في وجه خطر مترقب» لأن الاسطول الافرنجي يتوجّه 
إليها إذا احتاج (آموري) إلى مدد حربي! . 

وقد قاسی صلاح الدین أمْوالاً كثيرة في الدفاع عن المدينةء 
وأظهرَ من المهارة الباسلة ما جعل قلوب الناس داخل الثغر تلتف 
حوله. وتوازره ما استطاعت بما تملك من قوت وعتاد!! لقد كان 
صلاح الدين في ضيتي متام إذ تحقق ما ظنه أميل الدین من وصول 
الأسطول الإفرنجي حاملاً صواعقه المدمّرة» ولكنه تماسك وظلٌ 
سبعين يوماً يكابد ما لا طاقة له به من المفاجآت المُرعبة» وقد بعت 
إلى أسد الدين مَن يخبره بحرج موقفه» فأسرع بالكرّة إلى القاهرة 
ليواجه الفرنجة بالجيزة» فيلهيهم عن نزال صلاح الدين بالثئغر» 
وكان ذلك عملا موفتا إذ ما علمّ (أموري) بتعرّض جيشه للخطر 
حتى آثر الانسحاب مرتداً إلى القاهرة وكان القتال قد أنهكه فعرض 
على أسد الدين أن ينسحبا معاً من البلاد! وهو عَرْضنٌ صادف هوى 
لدى الفريقين المنهوكين» ويُمكن أن يقال: إنه مجرد هدنة حتی 
يرتاح المتعبون! . 

رحل (أموري) وفي نفسه لهِبٌ یشتعل تحرّقاً إلى امتلاك 
مصر. لأنه رأی من ثمارها وزروعها وکثرة الخیر فیها ما جعله یعقد 
مقارنة بینها وبين القدس» فلا يجدٌ أذنى شبه» وقد جاءثه زسله 
الذين آرسلهم لتوقیع المعاهدة في قصر الخلافة قبل رحیله بما بهر 


11 


سمعه من حدیث الرفاهية فى القصر وسقوف الذهب والفضت 
وأرائك الحریر والديباج» وقصور الضيافة» ومطاعم الزادء فقال 
لقومه: لقد كانت بغداد عاصمة الامة الاسلامية مع وجود مكة 
والمدینت وفي الأولى مکان الحج » وفي الثانية قبر نبي الإسلام» 
فلم لا أكون في القاهرة ممتّعاً بخيرهاء وتكونٌ القدس عاصمة دينيّة 
كما كانت مكة في عهد العباسيّين؟ ثم زاد فحاول استرضاء ملك 
القسطنطينية بان أصهر إليه وتزوَّج ابنته» لیساعدهٌ على فتح مصرء 
ولا يبدي أيّ منافسة قد تَعنٌ له فيما بعد» فوعده الملك البيزنطي بعد 


و 01 32 55 ی 7 ۲ هر - 
ولم ینتظر (أموري) حتی تأتي جیوش القسطنطينية فتکون 
عونه على الغزو المنتظ ولکته زحف بجيشه عدوا مجاهرآ وحين 
وصل إلى بلبیس آعمل في آهلها القثل والاحراق والسلب وهدم 
المنازل حتی كاد يعيد للأذهان من ذکری بيت المقدس الالیمت 
حينَ ذاقت الفناء المُبيد یوم اقتحامهاء ومثل هذا الرعب الهائل 
لا يقي له أدنى صدیق یحالفه من آبناء مصر . 
و ۳ 
وقد فوجئ شاور بما سمع من أنباء القثل والتدمير 
والاستتصال ذونما دا داع إذ لم يقم أحدٌ في وجهه شاهراً السيف! 
فكتب إليه يسأله عن مقصده» فتعلل بان شاور قد أرجأ إرسال المال 
المتفق عليه» وهو فى حاجة إليه الان د بالزحف نحو القاهرة» 
وخاف شاور أن يحتل المعقل الأول من معاقل القاهرة وهي 
الفسطاط » فأمرَ بإحراقها في مأساة مروّعة لم یعرف لها تاريخ مصر 
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مثيلاً» وهو عمل جنوني لا شك فیه لانْ الفرنجة مهما عائوا بها 
فساداً لنْ يبلغوا بها حد الإحراق المبيد. 

وقد أعجل الساكنين عن نقل أمتعتهم وما یحتاجون إليه من 
الضرورات حين شب الحريق تحت تأثير النفط الملتهب» فخرجوا 
يهيمون على وجوههم رجالاً ونساء وأطفالاً وشيوخاًء لیجدوا في 
المساجد والمدارس والمستشفيات» بل وفي الشوارع الخالية 
مضاجع غيز آمنة يتكدّسون بها بعضاً فوق بعض» ولا غطاء ولا كساء 
ولا زاد غير ما يتصدّق به إخوانهم في القاهرة» وقد جَزعوا لهول 
المصاب» وجزع الخليفة ومستشاروه لما روع البلاد من غزو خارجي 
وحريق داخلي» فارسل العاضد رسله الباكية الصارخة مستنجدة 
بنور الدين. 
ویقول بعض المورخین : إن الذي طلب الاستنجاد شاور. 
وهذا ما لا أظنُّه معقولاً» لأن الكراهة المتبادلة التي وصلت إلى 
مرحلة الغليان بين نور الدين والوزير الخائن لا تدع له وجهاً يَلقى به 
نور الدین مستغیثاً وكان آسد الدین يقدر الموقف السيع آکبر 
التقدیر فأخذ یستحث نور الدين على الانجاز؛ والذین لا يُفسّرون 
المواقف إلا بالسبب الانتهازي یقولون: إن أسد الدین كان یطمع أن 
یحکم مصرء وینفصل عن نور الدين» ليصبح سید نفسه» ولیعید 
للاسرة الكردية مجداً مستقلاً يُمائل الأسرة النوريّة في الشام . 

وهذا مُستعبد قطعاًء إذ لو كان الاستقلال موضع تفکیر 
آسد الدیین لتحدّث به إلى آخیه نجم الدین» وابن آخیه 
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صلاح الدين» ولکان صلاح الدين آسرع المستجیبین إلى السفر مع 
آسد الدین» ولکنه آظهر كراهة للرحلة في الغزوة الثالثة» وذکر عمه 
بما کابد من الأهوال في الاسكندرية حين خوصرت على المدی 
الأطول. وکا :يش ارام ام نع ريد لولا أن أسعفه الله 
بالصبر! وهو يخشى أن یکابد في الغد ما كابدَ بالأمس» فما زال به 
أسد الدین حتی استجاب. 

وابن الاثیر في تاريخه یذکر أن الذي استغاث بنور الدین هو 
الخليفة العاضد» وقد أرسلّ شعور نسائه توسَلاً وتضرّعاًء وإعلاما 
بأنه عاجز عن حماية أهلى فکیف بنساء المسلمین؟ وهذا ما جع 
نور الدين يصمّم على الغزوة الثالثة. . أمّا (أموري) فقد صمّم على 
اقتحام القاهرة رغم توسّلات شاور وقوله: إن المصريين إذا رأوه 
کفوا عن دفع ما يريد من المال والملك طامع ملحاح یحلم بالثراء 
العریض» لیملك ثروة یستطیع بها أن یجلب الجند الکثیر من آوروبا 
للقضاء على قوة المسلمین بل ليملك مصر نفسها. فیکون قد 
احتلها بما جباءُ من ثروة أبنائها . 

وقد يئس نور الدين من صلاحيّة القائمین بالحکم في مصر 
خليفة ووزيراً وقادة بعد ما شاهد من الارتماء المخجل على أعتاب 
الأعداءء واس لاسد الدين أن یعمل على بقائه في البلاد دون 
رجوع» لتكون مصر والشام دولة واحدة في منازلة العدوّ الغاصب» 
وهذا ما وعاه أسد الدین» وعزم على تنفيذه دون نکول» وقد كان 
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من رحمة الله به أن (آموري) قد آدرکه الفزع حين علم بوصوله على 
رأس جیش کثیف. وقد مس ضعف شاور أن يعينه بما یرجوه لأنَّ 
الشعب لیس معه! ثم إن شاور حين علم بقدوم آسد الدین آبدی 
النفور من (أموري) وأعلمه بضرورة مغادرة البلاد دون أن یحصل 
علی ما پرید من المال» وجاءته الأنباء بان جیش آسد الدين قد زود 
بسلاح جدید سیکون فاصلاً في المعركة المقبلة» فرأى آموري من 
الأصوب أن يعود خائباً دون أن یتلاقی الجیشان. 

وکان استقبال آسد الدین من المواطنین بالغاً حدّ الروعة 
والاحتفاء» وقد نهض الخليفة من قصره إلى ملاقاته بخیمته» وهو 
ما لم یفعله من قبل لأحد. ونظر شاور فرأى الأمرَ مع الخليفة وأسد 
الدين على أحسن ما تکون به المودّة بين حليفين» ونظر فإذا أسد 
الدين سيّد جنده» وحبيب الشعب المصري» وإذا الجموع رائحة 
غادية تهتف باسمه» وفي زوّاره من يرمٌقونه بعين الشمات» ويعدّون 
انان ركان شيك ارت لت فاشتعل الكيد في صدره؛ 
وعزمٌ على أن يُقيم حفلة للجنود الأسدية في قصرهء يفذ إليها 
أسد الدين مع خاصته وكبار مستشاريه آمنين غير متوجسین» ثم 
يفاجئهم بالاستتصال في مذبحة دمويّة» كتلك التي كان يدبّرها 
لمنافسيه» ورأى أن يكون ولده (الكامل شجاع) يده في هذا التدبير 
الغادر. 
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وکان في (الکامل) نخوة وإخلاص ومروءة» فصر في وجه 
أبيه» وقال له: إن عزمت على هذا الغدر فسأذهب إلى شیر کوه فوراً 
وأعلمه بما تضمرء فقال آبوه مستعطفا: والله يا بني لو لح آفعل ذلك 
لتقتلن قبلي بسیف آسد الدين» فصرخ الاب العظیم في وجه آبیه : 
ضدقت» ولئن قتلنا ونحن مسلمون والبلاد إسلامية» خیه من أن 
نقتل وقد ملکها الافرنج فائهم إذا سمعُوا بهلاك شیرکوه رجعوا 
زاحفین» ومحالٌ أن ینصرنا نور الدین بعد الذي یکون!!. 

ولعل الأنباء الخاصة بالموامرة قد تطایر صداها إلى 
أسد الدین» وهو یعرف لدی شاور غدراً وغلاً لا يخمدان» فأسرّ إلى 
صلاح الدين بهواجسه نحو هذا اللئيم الغادر ورآی ی 
الخليفة» فوقف منه على بركان يشتعل في صدره من جراء آثام هذا 
الغادر» فصمّم على الإيقاع به» ووكل ذلك إلى ابن أخيه 
صلاح الدين . 

وأسذ الدین یعرف آن شاور ماک ونع حقيقة ما ت 
من القادمین المنتصرین فيأخذ الحذر. إذ يسيرٌ في موکبة من 
الحرّاس يتقدّمونه من آمام ویحرسونه من خلف» ویحتاطون به 
ذات اليمين وذات الشمال وله بعد من مرتزقه الجنود من ینضمّون 
إليه ساعة الانتقام» فتسیل الدماء من الجانبین في غير ضرورة» 
لذلك رأى أن یعتکف آیاماً في مَحلّه» ویشاع أنه مریض» ویأتیه 
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الاطباء للعلاج» وسیضطر شاور إلى عیادته» فیجلس معه دون 
حرس يحوطه» وهنا یقوم صلاح الدین بدوره في اطمثنان وهذا 
آقرب ما يُتَخيّلء لأن روايةٌ أخرى ذهبت إلى أنه لقي مصرعه في 
طريق عام » إذ كان صلاح الدين يُجاوره» ثم انتهز منه غفلة فأرداه» 
وذلك مستبعد. فأین الخرّاس» وأين الخاصة اسستجيبة لاشارته 
مار ملسم ۱ 

مهما يكن من شيء لقد لقي الخائن مصرعه. ونهض 
أسد الدين من فوره إلى لقاء العاضد. فخلع عليه خلعة الوزارة 
ولقبه بالملك المنصور . 

ذهب عهدٌء وجاء عهدء وأعرّ الله الاسلام وأهله» وأذل 
النفاق والغذر وأهله. 


۷۲ 


1 0 ۱ 
وزارةصسک لاح لین 
لم تطل مدة آسد الدين في وزارته. إذ فاجأه الموت السریع 
دون مقدّمات بعد شهرین من وزارتهه واه س تامة في 
الدولة» فجنوده من الشام یرعون مکانته ویعذونه صاحب الفضل 
الأول في قيادة السفینة» وأعداؤّه من بقایا الفلول المتضاربة 
یحذرون بأسه» ویعلمون آنهم لم یستطیعوا مجابهته ومعهم الفرنجة 
والقصر. فکیف وقد آصبح يملك الدولة» ویطیعه الخلیفة؟! 
ویتواری عنه من یری في ظهوره مصدر ريبة تلحقه! 
كان أسد الدين رجلّ الموقف دون منازع» ولك اکله دسمة 
آخذت بخناقه فما استطاع لشرها دفعاً» وأعلن موته في وقت 
شتا مت فك یا ر السام س رل ای سا 
ولیس واحداً في هذا التطلّم» بل له منافسون يدن اختلافهم بتبدّد 
الیل 
وفي قصر الخلافة من رأى نفوذه قد تواری ومکانته قد 
تضاءلت إذ حجبت شم آسد الدين كل نجم شارق» ویری في 
رحیله تَنفساً لغیّظه المکبوت» ومبداً لعمل سرّي قذ يأتي بخير 
ما برچ ویستطیع أن يَصل بالفرنجة ليُعيد مآسي ي شاور وضرغام! 
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وماذا يضرّه لو عادت مآسي شاور وضرغام وهلکت الجموع. 
وتناثرت الدماء فى حرب أهلية متی أفضى ذلك إلى سلطانه! والفرنجة 
في غضب مفزع لسيطرة جيش نور الدين وتولية قائده المحنك» 
ويَودُون أن يجدوا الفرصة المناسبة لاحتلال مصرء وقد عرفوا نعيمها 
من قبل » وحلموا ببقاء دائم بين النيل والمروج والحدائق . 

کل ذلك كان واقعاً ملموساً تَهُجسّ به الصدور» ویتحدث به 
الرْصفاء في خلواتهم آمنین طامعین . . ولكنّ الموقفٍ لا بد أن 
پحسم علی عل ل ا 
الجنود جمیعاً بالطاعة لصدق إيمانه ونزاهة مقصده وترفعه عن 
عرض الديناء هذا هو الشيخ الإمام عيسى الهكاري» وقد درس 
الموقف فى ذکای فعرف أن من الطامحين للقيادة (الیاروقی) أحد 
قادة الجیش البارزین وله ماضیه وجهاده» ومنهم (الجارمي) خال 
صلاح الدین وصدیق أسد الدين» وقطب الدین ابن تلیل» وهو 
لا يعمل في وضح النهار» بل یسعی في السّر ليبغض الناس في 
الياروقي والجارمي» ومعنى ذلك في رأيه أن الثمرة ستقع في كفه! 
ومن ورائهم صلاح الدين أصغرهم سنا» ولكنه أكثر هم جرأة 
وشجاعة وأشدّهم مكيدة وافتراساً. 

وهذا ماكان موضع تفكير الفقيه عيسى الهكاري» إذ أخذ 
يوازن ويقارن ويقارب ويباعد حتى استقر يقينه على اختيار 
صلاح الدين» ولم يجعل الامر مجال تردّد وارتقاب» بل سعى إلى 
الياروقي فأفهمه أن الفقهاء وكبار الرؤوس في الجيش يرون 
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صلاح الدین آقرب وأنسب» وأنه سيبعثُ الفرقة في الجمع 
المتماسك لو نشز وخالف» ورآی الیاروقی آنه لا طاقة له بخلاف 
ال فا وف ور أن كمعد سس ها وراه 
بجیش سیده نور الدين» وهذا ما کان. 

وقد ذهب الفقیه إلى الجارمی فآعلمه باستقرار الرأي على 
اختيار صلاح الدين» وأن الياروقي عضب وفارق» فإذا أراد مخالفة 
رأي الجميع فليرحل. وقال الجارمي في نفسه: إذا لم يستطع 
الياروقي أن يثبت أمام الرأي العام فماذا أفعل؟ فأعلن القبول. 
وطبيعيٌ أن يخضع ابن تليل» فليس له عضدّ بحمیه» وبذلك أصبح 
صلاح الدين رجل الموقف . 

وذهب الفقهاء إلى العاضد مُعلنين اختياره باتفاق الجمیع؛ 
وما كان له أن یمهل» وبعض الكاتبين يرى أن العاضد هو الذي 
اختار صلاح الدين بدءاء إذ رآه أصغر المرشحين سنا وسيثير 
اللجاج حين يستعلي عليه من یکبره» فتصبح الفتنة في الجيش 
الغازي؛ وهذا مُستبعدء بل لایعقل لان العاضد لم يكن ذا أمر 
ونهي» بل كان کل مبتغاه أن يتركه المتنازعون وشأنه في حدود 
قصره . 

علی اَن صدور الخلعة من العاضد وتلقيب صلاح الدين 
بالملك الناصر قد جعل حاشية القصر وفي مقدمتهم (مؤتمن 
الخلافة) کبیر الحرس يتبرّمون» فهم یعرفون يقظة صلاح الدین وأنه 
سیجرّدهم من كل حول وستصدر القرارات باسم الخليفة دون أن 


Vo 


یکون له غير التوقيع» وهذا مما یشعل نفوسهم كمد وليس آمامهم 
غير الانتظار . 

كان صلاح الدين منذ شبٌ عن الطوق يجعل نور الدین مثله 
الأعلى» ويتمنى أن يكون حامي الإسلام في وجه الصليبيين امتثالا 
لأمره وترسُماً لخطاه . فلمًا أسعده الحظ بالحكم عاد له آمله مكبّراًء 
وعزم على أن يكون سیف بات من سيوف الإسلام ٠‏ وقال في نفسه : 
لقد جئت هذه الديار للمرة الثالثة مُرغماًء وقد شاء الله ذلك لأمر 
پریده» وها هي ذي بوارقه اللامعة آخذت تلوح» ولن يصدّني صادٌ 
عن هذه الغاية. ودعا بصديقه القاضي الفاضل » وکان اسل الدین 
يخصه بحت وثقة» فقال له: أنتَ من الآن عونى! هدفنا واحد» 
ونصر الله لا يغد فهو قریب من المحستین. ٠‏ 

رأى صلاح الدین أن یجذب إليه قلوب المصریین والشامیین 
معآء فبذل للفريقين أموالاً كثيرة كانت في حوزة آسد الدین من 
قبل» وقال : إنها ستجعل القوم صفا واحداً معه أمام العدوٌ المتربص 
بالوطن» ثم جاءه مدد حربي جديد من نور الدين» فآزر موقفه» لأنَّ 
هذا المدد القادم قد قر بالخضوع التام له دون تنافس سابق قد تبرز 
دواعيه في وقت لاحق» وفي هذا المدد شمس الدين توران شاه بن 
أيوب ‏ آخو صلاح الدين -» فازداد به أزراً ونفوذاً . 

وإرسال شمس الدين إلى صلاح الدين يؤكد أن نور الدين 
لا يبغي غير قوة الإسلام في مصرء ولو كان الرجل العظيم ذا دهاع 
سياسي لخاف من اجتماع الأخوين البطلين على رأي واحدء وفي ‏ 


8 


قيادة جیش واحد قد يشذ عن أمره» ولكنٌ دهاء السياسة لا يلج في 
نفس بطل يريد الخير للإسلام لا لنفسه» فهو يعمل على قوة الجيش 
المصري ليكون شوكة في جنب الصليبيين» وهذا مبتغاه الأوحد! 

ولم تهداً الأمور الداخلية في القاهرة. على النحو الذي أراده 
صلاح الدین» لأن الذين فقدوا نفوذهم في القصر قد عرّ عليهم أن 
تُسلّط الأضواء على الوزير وحدهء وأن يتوارؤا عن الأمر والتهي 
مكتفين بطاعة أمير المؤمنين في رغباتٍ شخصية لا تتعدی مسائل 
الطعام والخرات فقرن من بل (بمؤتمن الخلافة) ‏ وهو القائم 
على توجيه الحرس الفاطمي - أن يبعث إلى ملك الفرنجة برسالة 
تدعوه لنصرة الخليفة» (وأموري) یتحرّق غیظاً على مبارحة مصرء 
ويتمنى أن يعود مستنداً إلى ظهير داخلي يمده بالسلاح والزاد 
والمال. 

وكان من حظ صلاح الدين أن تقع الرسالة في أيدي عيونه قبل 
أن تنتهى إلى غاياتها الأثيمة» فعرف ما يُدبّر بليل» واستشار القاضى 
الفاضل فیما يجب أن يقوم به فورا فاشار عليه آن يُظهر أنه لم يعلم 
شيئاً» وأن يحبس الرسول في مكان خاص ليعتقد مؤتمن الخلافة أنه 
وصل إلى الملك الافرنجي في سلام» ثم يقابل مؤتمن الخلافة 
مقابلة لا تفصح عن عدای فيأمن 0 ویتخلی عن حرّاسه 
الشداد الذين يحيطون به فى كل اتجاه» فإذا سنحت الفرصة لاقى 
حتفه في غير ضجیج صاخب . 

ورأى صلاح الدين أن يتميّل حتى حانت الساعة المرتقبة» إذ 


۷۷ 


فل 


خرج مؤتمن الخلافة من القصر لبعض حاجاته فداهمه من حر رقبته 
وأجرى دمه» وکان له آکثر من خمسین ألفاً من جنود السودان يأتمرون 
بأمرهء وكثيراً ما آثاروا الفتن في الدولة معتژین بتشجیع الخليفة 
الفاطمي وقيادة مؤتمن الدولة لهي » فلمّا علموا بالنبأ أعلنوا الثورق 
وهاجموا الجیش الصلاحي حيث كان متربا منازلتهم أيقظ ترقب . 

ودارت معركة رهيبة انحاز فيها الخليفة آولاً لکبیر حراسه ثم 
تحقق هزيمتهم» فأصدر آمره باستتصالهم» والتبژژ من آثامهم› 
واندفعت فلولهم إلى الجيزة» فأتبعهم شمس الدین - شقیق صلاح 
الدین - حتی قدر على |بادتهم وارتحل من بقي سالماً إلى الجنوب 
في آقصی الصعید! وبفراسة صلاح الدین عرف أن الحرس الباقي في 
القصر من الأرمن يكن له ما يكن الحرس م السوداني» فأمر بتفریقهم 
وابادة تكناتهم» وذلك خی من انتظار معركة آخری تحصد فیها 
الارواح دون داع . 

وكان الفرنجة على علم بما وقع بين الحراس وجند صلاح 
الدين» واه و ولت أن الخليفة غير راض عن جيوش نور 
الدین ؛ إذ تس إرادته» وتتحکم في شوونه الخاصة فضلاً عن 
شوون الدولت كما أن نور الدین قد أصبح سيد الموقف حين وقعت 
مصر في قبضته» فصارت له السيطرة على القواعد البحرية في 
الاسكندرية ودمیاط وغیرهما» ومن شأن هذه السيطرة أن تجعل 
للمسلمین سيادة تامة في الجزء الشرقي من حوض البحر الأبيض 
المتوسط» بل أن تقطع كثيراً من المَدّد الوافد من آوروبا لذلك 
عجّل (آموري) ملك بيت المقدس بإرسال سفارة إلى آوروبا تطلبٌ 


۷۸ 


من فرنسا وانجلترا وصقلية وألمانیا حملة كبيرة تستطیع اکتساح 
نور الدین» ولكنّ الخلاف مع البابوية والامبراطورية قد ترك هذه 
السفارة دون نتائج ملموسة» فاضطر (أموري) إلى إمبراطور بيزنطة 
(مانويل م فأعانه بأسطولٍ كبير استراح له (أموري) وعدّه 
فاتحة نصر» وقد كتب معاهداتٍ بينه وبين نظرائه فى الامارات 
اللاتينية بالشام تضمن لهم قيمة كبيرة من الحاصلات الزراعية في 
دمياط والمحلة وقوص إذا د تحقق الاستيلاء على مصر» وذلك ليضمن 
وقوفهم معه بمشاعرهم» إن لم يشاركوا بعتادهم وأسلحتهم! 

ووقفت مصر أمام جیشین؛ يتجه أحدهما إلى دمياط بقيادة 
الأسطول البيزنطي» ويتجه الآخر إلى الجيزة بقيادة (أموري). وقد 
سبق جيش بيزنطة» ولأمر ما رأى (أموري) أن يغيّر خطته وهو في 
الطريق» ففضّل أن يكون شريكاً في معركة دمياط» حيث لا يضمن 
نجاحه إذا انفرد وحده في معركة الجيزة» وفوجئت المدينة 
بالأسطول البيزنطي يحاصرهاء ثم بمجيء جيش (أموري) من بعده» 
ومعه أدوات الحصار من دبابات ومنجنیقات» وقد ألهم الله المواطنين 
أن يضعوا السلاسل الحديدية الممتدة بعرض النيل في الميناء لتمنع 
سفن الأسطول . 

أين كان صلاح الدين حینثذ؟ إنه لم يتوقع أن تكون دمياط 
موضع الهجوم. فلجأ إلى تحصين الإسكندرية وبلبيس باعتبارهما 
المسار المعتاد للجيش الصليبى» فلما جاءته الأنباء بمحاصرة دمياط 
سارع إليهاء وهو في أوج عزيمته» وحذة نشاطه» وطلب النجدة 


۷۹ 


العاجلة من نور الدین» وقد ساعدت الطبيعة على تراجع الحصار 
الصليبى» حيث فاض النيل مندفع التيار من الجنوب إلى الشمال» 
وللمصريين درايةٌ بالسبح في هذا التيار» فجعلوا يحملون الفخّارات 
حتى إذا اقتربوا من الأسطول أشعلوها بالنار» ورموها فوق الجنود 
والعتاد. فجعل الحريق ينتشر على مدى أزعج مَن بالأسطول» 
وقضى على أكثر المؤن» وهنا اقترح الامبراطور البيزنطي أن يبدأ 
بالهجوم مع جيش أموري دون انتظار مهلك في الماء . 

ولكن أموري تخوّف من قوة صلاح الدين بالمدينة» فآثر 
الشام» وأن الصليبيين قد تركوا ديارهم زاحفين في العراء» فقرّر 
الانسحاب على الفور» ورأى الإمبراطور البيزنطى أن المسألة مسألة 
حرب طاحنة» و لا يستطيع أن بشت وحده بعد أن انسحب 
حلیفه» وقد اشتکی جنوده الجوع دون مورد» فبادر بالانسحاب 
ومن ورائه جیوش السبّاحین تقذفهم بالنیران فغرقت سفن كثيرة 
ومات جنودها غرقاً في الیم» ورجع صلاح الدين إلى القاهرة مكلّلاً 
بتیجان النصر . . لقد كان نور الدین عامل النصر الحاسم في غزوات 
آسد الدین» وها هو ۳ يؤدي دوره البطولي مع صلاح الدین» 
فیکسب له النجاح. . . 

عاد صلاح الدین إلى القاهرة بعد اندحار الصلیبیین» وقد 
كسب حب الشعب المصري وتقدیره لأن العلماء والفقهاء والادیاء 
قد اندفعوا یشیدون بالانتصار الساحق الذي حققه البطل القدیر 


۸۰ 


وامتلأت ساحات المساجد بخطباء یشدّون آزری لأن الفرنجة 
والبيزنطيين قد اندرو لاّل مرة في تاریخ ل 
فيُطمعون أعداءهم في بلادهم» ویتشوّقون إلى إعادة الكرّة لینقلبوا 
غانمين ظافرین . 

وقد حار كناب الفرنج في تعلیل التصر الباهر الذي حقّقه صلاح 
الدین علی جیوش ملکین كبر إذ لم يستطيعا مفارقة الماء 
وظلّت جيوشهما متحصنة يسفن الأسطول. وفي رأي بعضهم آن 
الخوف قد تملّكهم؛ إذ شاهدوا ماء الفيضان من الاسفل یعوق 
و a lS‏ ۳ لعفي حت ا لطر 
TT‏ أن تجني غير الخسران 
المؤلم. وهو توفيق الله ومشيئته» لأن المهاجم عدو باغ والمدافع 
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۸ 


اخاكةالكارة 


ر 


لم يَرْتَحْ صلاح الدين بعد رحيل الصليبيين» وکیف له 
بالراحة والدولة في حاجة إلى ثبات داخلي» وأمان خارجي» ففي 
الداخل آشیاع القاس یرون الخليفة عاجزاً عن أن يمذهم باخ 
لأن نائب صلاح الدين على القصر قد تحکم في کل شيء. 
فلا یسمح لهم ببعض ما کانوا يأآخذون» ولا بد أن تشتعل نفوسهم 
غيظاً وحفيظة» وقد علمته الأيام أن السکون الظاهري رمَاد يُخفي 
الجمر المتأجَج؛ وفي الخارج لا یزال (أموري) متحرقا إلى الهجوم 
على مصر» ولئن خاب في معركة دمياط فلأنَ جنود ألمانيا وإنجلترا 
وفرنسا لم تلحق به» وإنما شاركه الإمبراطور البيزنطي» وكان يعمل 
لنفسه واهماً حالما إذ طمع أن يكون هو الاخر ذا مُلك عريض على 
شاطئ النيل» وإذنْ فمن المحتمل أن تذور الدورة من جدید» 
وتمتلئ المياه بأساطيل أوروبا تحت قيادة أموري» فلا بد إذن أن 
يريه الفزع قبل أن يستقر على رأي . 

ولو كان رجلٌ غير صلاح الدين لاثر الراحة بعد عناء دمیاط 
وانتظر ما تأتي به الأيام» ولكنّه شاء أن تكون المبادرة في يده» 
فخف بجنوده إلى دير البلح قريباً من غزة» وأرهق حماتها من 


AY 


الصلیبیین. ثم كر راجعاً إلى المعركة البحرية» حيثٌ امتلاأت 
شواطی فلسطین بسْفن حربيّة آخذت تظهر قوتها الباطشة» وکأنها 
تفر سلوج ا بها مده وان البطل ا 

مصر أسطولاً من السفن لمثل هذا اليوم» ثم أمَّر فحُملت أجزاؤه 
مفككة على ظهور الجمال عبر سيناء حتى نزلت بالبحر الأحمرء 
فأسرع المهندسون إلى تركيبهاء واتجهت إلى بلدة (أيْلة) بحرأ 
على حين خفت إليها القوة البرّية لاحتلال المدينة» وأبدى الجيش 
الإسلامي من المهارة ما عججل بسقوط (أيلة) في قبضة 
صلاح الدین» واقتید آفراد حامیتها آسری إلى القاهرة. ۱ 

فوجئ الناس بأسری الفرنجة یدخلون العاصمة مُكبّلين 
بالاغلال وما رأؤا ذلك من قبلء فامتلاتِ النفوس إعجاباً 
بصلاح الدين» وهو بذلك قد كسب قلوب العامة؛ إذ عرفوا أنه 
البطل المنقذ» على حين تَحَيّر أموري فيما يصنع» وأدركه شبه 
الیآس إذ كان يظن صلاح الدين قد أرهق بعد معاناة دمياط » 
وسیمکث أعواماً حتی يستعيد باس وها هو ذا لم یسترح یوما 
واحداًء وخف إليه بأسطول بحري لم يكن یتصور وجوده من قبل !| 
لقد ضمن صلاح الدین رضا الشعب بما صنع» كما حقق آمله في 
إرهاب صاحب بيت المقدس» وازعاجه» ولم يبق إلا أن ینظم 
أموره السياسية في مصر . 


۸۳ 


ولکن ما هي هذه الأمور؟ إن نور الدین زنكي یکتّب إليه طالباً 
الغاء الخلافة الفاطميّة واعلان الخلافة العباسية» لتصیر مصر سنية 
بعد أن كانت شيعيّة» وصلاح الدين رجل سني مثل نور الدين» 
وتمتى أن يحقق مبتغاه في أوّل سانحة تلوح» ولكنه يعلم أن انتقال 
الشعب في يوم وليلة من مذهب إلى مذهب مما یصعب. فلا بذ من 
دعاة يهيّئون الأذهان للانتقال المرتقب» وكيف بهم ومَنْ قدم في 
جيش صلاح الدين من هؤلاء لا يكفي أن يقوم بالدعوة في القاهرة 
وحدهاء فكيفَ بطول البلاد وعرضها؟ . 

لقد رأى من الأوفق أن يهيئ الأذهان ببناء المدارس التي تذيع 
فقه أهل الستّف وأنْ يتشر من الكتب ما يؤيد مذهب الإمام 
الشافعي ولكنّ فقهاء الشيعة بمصر لا يزالون يتمسّكون 
بما درسوه» ولهسم تلاميذ ینشرون ما تعلّموه» ثم نْ شعائر الأذان 
والاقامة وغیرها شيعيّة الصّبغة» والخطبة المنبرية تخص الخليفة 
الفاطمي بالدعای فترتفع الاصوات مستجيبة مومَنة! آیستطیع 
صلاح الدین أن يُصدر مرسوماً یجعل كل هذا الذي رسخت دعائمه 
مدّى قزنين طویلیّن هباءً بَدَداً في يوم وليلة! لذلك كتب إلى 
نور الدين داعياً إلى التمّل حتى يحين موعد القطاف . 

ولكن الرجل متشدد. وقد خاطب الخليفة العباسي فيما عزم 
عليه فآنّس منه بشراً واستعجالاً» وقال : إن أكبر فرحة تغمرٌ صدره 


A٤ 


حين تزول الخلافة الفاطمية عن مصرء لذلك کتب ثانية وثالثة 
لصلاح الدین يأمره بقطع الخطبة الفاطمية والدعاء للخليفة 
العباسي وحده؛ وإذا كان نور الدین يدرك مبلغ تأثیر نجم الدین 
آیوب والد صلاح الدین علیه. فقد اجتمع به» وأمرّه أن يُسارع 
بالرحیل إلى مصر لینفذ ما اتفق مع الخليفة العباسي على ابرامه . 

وسرعان ما حضر نجم الدین إلى البلاد» وعلم 
صلاح اادین بمقدمه. فرآی أن یکون استقباله في مشهدٍ ينطق 
بالروعة والجلال. إذ تقدّم قواده ورجال دولته» وکبار العلماء 
والفقهاء في موکب مشهود» وحین رأى والدّه انحنی على يده 
مقبّلاً» وعانقٌ إخوته وجمیع آسرته وهي فرحة غامرة قل أن تتکرر 
في مشهد عائلي مثل هذا المشهد. وشاء الخليفة العاضد أن یشارك 
في الاحتفاء بمقدم والد صلاح الدين» فترك القصر وخرج ساعياً 
إلى الترحیب به» وهو ما لم يصنعه خليفةٌ من قبل في استقبال ضیف 
قادم مهما كان عزیزا ذا تجلة وإكبار. 

ولعل العاضد كان يظن أنه بهذا الاحتفاء قد ضمن قلب 
الأب» وكسب رضا الابن فأصبحا يسيران فى فلكه! وهو ظرٌ خیبته 
الأيام» لأن نجم الدين أيوب ما قدم إلى مصر استجابة لأمر 
نور الدين» الا تنفيذاً لرغبة ملخة يجب أن تتحقق» وقد دار حوار” 
بين الأب والابن فيما أتى به الاب فأطلعه صلاح الدين على وجهة 
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نظره في التریّث» لانْ الشعب المصري قد بدأ يطمئن إلى عهده 
ويراه خير العهود بالنسبة إلى أعوام سالفة ذاق فیها آشنع ضروب 
الشقاء» وعلیه أن یحرص على هذا الحبّ فلا يأتي بما یزعزعه . 

ثم ان الخليفة قد قلمت أظفاره» فتبدّد حرسه الخاص» وکان 
قرابة من خمسين آلف جندي يرأسهم موتمن الخلافة» فقام 
بهاء الدين قراقوش بالوصاية الدقيقة على كَل آمر من آمور القصرء 
فلا یدخل داخل ولا یخرج خارج الا بإذنهء آمّا آطباق الذهب 
وکژوس الفضة وسیوف الزينة» فقد جمعت لتکون آثمانها الوفيرة 
رصيداً في خزانة الدولة» وبعض ما اجتمع من هذه الأثمان شیّدت 
يه العذارسن اقمت الاخ والس ات هنم فة ال 
- وهي المعروفة الان بقلعة صلاح الدين - قد أصبحت أكبر معقل 
للجيش» كما رمّم السور الخارجي بعد أن تهذم بقذائف الصليبيين 
في معركة شاور؛ أفليس من الخير آن يستمر في نهجه الوئيد حتى 
تسمح الأيام ففق زغبة تور الدين! ان تون الدین آمیر کبیر 
ودُو دراية فائقة بأساليب الاسترضاء والاستمالة وجذب العامة إلى 
منهجه السياسيّ» ولا بد أن يكون ذلك مما دار في ذهنه. وقهمة 
حق الفهم فكيف يتسرّع!!. 

قال نجم الدين: يا ولدي إن نور الدين كما تقول» وهو سيدنا 
الامر دون شك» ولكنّ خطأه الأوحد أنه تعجّل فكتب إلى الخليفة 
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العباسي يبشره بزوال الدولة الفاطمية» فجاءت رسل بغداد تشيد به 
وتستعجله» فطمأنهم على تحقیق ما يُريد آمیر المؤمنين» وکان على 
الخليفة العباسي أن يقنع ویتریث» ولكنّه بعث الوفود مرة ثانية» وقد 
آعطی نور الدین كلمة» ولا يريد أن يخالف! . 

فأجاب صلاح الدين معقباً على حديث أبيه: وهل يدري 
الخليفة العباسي في بغداد والخليفة الفاطمي في القاهرة أمراً من 
آمور السیاسة» حتى تكون لهما رغبة ما! وحتى ينهض نور الدين 
لتلبية مطلب الخليفة العباسي في أول فرصة تلوح!! . 

قال نجم الدين: أعلم ذلك يا بني» ولكني أنقل لك ما كان 
كما كان. . 

وفي هذه الجلسة الحميمة خطر لصلاح الدين خاطرٌ نبيل» 
فدعا إخوتهء والكبار من أسرته وبني أعمامه وأخواله ليخبرهم 
(دوان أن يعلم والده شيئاً عن قصده) أنه اعتزم أن يتنازل عن الحكم 
لوالده فهو آدری منه وأؤلى» وما انتظر قدومه على أحرٌ من الجمر 
إلا ليريحه بتوليه منصب الوزارة» وقد فاتح الخليفة الفاطمي في 
ذلك فاس افر وهو فن الآن مرووس لا را 

أكبر نجم الدين ما سمع من ولده» وتخاطرت دموع الفرح من 
عينيه» إذ رأى من أمارات الوفاء ودلائل الاخلاص ما أثلج صدره 
وآبهج نفسه» ثم قام إلى ولده فاعتنقه» وقال له: يا بني» آنا طوع 
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آمرك ولن تترك موضعك الذي حباك الله به عن رضاً واختیار 
وسأكون مستشارك الامین» وناصحك الودود. فقر عيناً يا بني 
بما بوأك الله من مجد. ولن تغیب عني شمس آشرقت على وجهك 
الکریم فلا تعد إلى مثل هذا الحدیث من بعد فأنت فلذة كبدي ونور 
عینی ! . 

أحمنّ والد صلاح الدين بمسؤولية فادحة تقع على عاتقه نحو 
ولد وقدّر في نفسه أنه المسؤول الأول عن سعادته فنهض ليغفو 
قلیلاً كي یجمع قوی نفسه» وفي الصباح طلب القاضي الفاضل 
لیباحثه في مسألة انهاء الخلافة فلعل لديه حلا مناسباء وفي 
عبد الرحیم حنكة ودهای فقال لنجم الدين - وقد ألم بملابسات 
الموقف -: الرأي يا مولاي أن نبدأ بقطع الزيادة التي آضافها الشيعة 
إلى الأذان» وهي قولهم : «حيّ على خير العمل» فان وجدنا صيحات 
الانکار من الناس عرفنا أن الوقت لم يحن بعد» فرضي الأب على 
اقتراح القاضي وبادر صلاح الدين فأمر المؤذنين بالتنفيذ» فلم يجد 
أدنى اعتراض» وقد يوجد من اعترض بينه وبين نفسه» ولكنّ 
احتجاجاً ما لم يظهر مع تكرار ذلك مرّات على التعاقب . 

ورأى صلاح الدين أن يخطو خطوة تالية» فيقبض على من يظنه 
موضع نفوذ لدى الشعب. وله هوى في الفاطمیین» فلم ير من الرعيّة 
ما يدل على اعتراض واضح . 
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صلاح في تدبیر آحدائها» حيث آنها لو خفقت وجد باب العذر 
واضحاً آمام الخاصة والعامة إذ لم يشترك في شيء» وقد دیّر 
الموضوع في غیبته » هذه المرحلة هي أن يقوم نجم الدين في ملأ 
من حاشيته يوم الجمعة» فيأمروا الخطيب في خطبته الثانية أن 
يحذف اسم العاضد» ويذكر مكانه اسم الخليفة العباسي» واختير 
لذلك خطيبٌ شجاع ذو هوی سني» وقد رأى أن يعدل عن بعض 
العباسي» وهذا ما يعرف الان بجسنّ النبض» وقد ارتضاه نجم الدين 
منتظراً الأسبوع المقبل» لينطق الخطيب بالدعاء للخليفة العباسي . 

وتم ذلك في موعده فكان ذلك إعلاناً صريحاً بانقضاء العهد 
الفاطمی» وجاءت الأنباء للعاضد فزاد مرضاً على مرض» وقيل : 
إنه قتل نفسه لأنه مات بعد ذلك بخمسة أيام» قبل أن تأتي الجمعة 
يحيق به إذا تأمر. 

ولم يكن الهدوء عاماً كما توفع صلاح الدين وأبوه» لأن 
جماعة من أنصار العاضد قد عر عليهم أن يموت كمداً حين وُوجِهَ 
بخلعه فعقدوا العزم على تدبير مكيدة سياسية تطیح بجند الشام» 
وترجع الحق إلى نصابه» وليس لهم من القوة الذاتية ما يُحقق هذا 
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الأمل» فرآوا أن یکون العون خارجیاً من جهتین لا من جهة واحدة» 
طائفة مسلمت ولهم انتقامٌ سریع عن طريق الاغتیال المفاجی » حیث 
يضمّون رهطا من الفدائیین الذین یأتمرون بأمر شيخ الجبل» 
لا يسألون على ما قال برهانگ وفى استطاعته أن پرسل أحد هؤلاء 
فيغتال صلاح الدين بما حذق من تستر واستخفاء حتى يبلغ مراده . 

أما من الجهة الثانية فهي جهة الفرنجة في بيت المقدس» إذ 
يضمنون لهم التأیید التام إذا زحفوا على مصر في جيش كثيف يتمكن 
من القضاء على صلاح الدین» وهي رغبةٌ حارّة في نفوس الفرنجة 
يتلمّسون تحقيقها السريع بعد أن دمرهم أسطول صلاح الدين في 
البحر الأحمرء وولواعلی أدبارهم خائبين. 

وكأنهم لم يكتفوا بهذين» فاتصلوا بوليّم الفورماني ملك 
صقلية» ليهاجم الإسكندرية حين يهاجم الفرنجة مصر من ناحية 
الفدائي الذي أعدّه شيخ الجبل في زيّ بطل شامي ینضم إلى حاشية 
صلاح الدين دون ريبة» وإذ ذاك يلتمس فرصة تواتيه للانقضاض 
علیه» فلا يبقى بعده من يقود المعركة فى طرفیها المتباعدین؛ ومما 
شجع المتآمرين على سرعة التفيذ أن توران شاه شقيق صلاح الدين 
وذا القوة الباطشة في معارك القتال» قد سافر إلى اليمن في مهمة 
خاصة. فلا يقدر على أن يحل محل صلاح الدين إذا اغتيل» 
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ویضطرب الأمرء لأن نجم الدین قريب عهد بمصر. ولیس له من 
يدعو إلى ریاسته . 

وکان من الاتفاق المبرم بين المؤتمرين وملك الفرنجة 
(آموري) أن يبعث الملك رسولا يُبلغ صلاح الدین تحياته» ويبحثٌ 
عن شروط معاهدة للسلام» فیکون ذلك مبعث اطمئنان 
لصلاح الدين كيلا يأخذ أهبته» على حين استجاب ملك صقلية 
لأصحاب المؤامرة» فأعدٌ أسطولا كبيراً يضم ستمئة سفينة تحمل 
قرابة ثلاثين ألف جندي» لتكون المعركة بتخطيطها المرتب» 
وعدّدها الهائلة مكسوبة محققة النجاح !۱ . 

وقد غاب عن المتآمرین أن آخدهم وهو الواعظ زین الدین بن 
علي كان يمقت کل اتصالٍ صليبي» ويراه كارثة مروّعة على الاسلام 
والمسلمين» فأسرَ ذلك في نفسه. وجعل يحضر حلقات التآمر ليبلغ 
صلاح الدين یوماً بيوم عمّا يحاك من ائتمار» ثم جاء رسول الملك 
(آموري) يبلغ صلاح الدين تحایاه» ويَسُْعى لمعاهدة سلام دائم» 
فکان ذلك آول تنفيذ عملي للموّامرة. 

وهنا أصدر الملك الناصر صلاح الدین آمره بالقبض المباغت 
على كلّ من اشترك في هذا التدبير» وصَلبهم جميعاًء ومنهم عمارة 
اليمنى الشاعر الشهيرء وعبد الصمد الكاتب» والعويس القاضي» 
راغ ذات اتصال بالبيت الفاطمي كانت تحضر 
الاجتماعات» وتحمس المتآمرین شفاء لما تجد من الغيظ والاسی 
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بعد وفاة العاضد عفا عنها صلاح الدين وکانت عاملاً من عوامل 
الانقضاض» إذ لم یر من اللائق أن تقتل امرأة وتصلب مع من 
شاركوها في الاتجاه . 

وجاء اکتشاف المؤامرة کالصاعقة على نفس (آموري) إذ كان 
يعقد أملاً كبيراً على النجاح بمساعدة الملك الصقلّي» ولم تمض 
أيام حتى لقي حتفه حزينآء أما أسطولٌ صقلية الذي أرسله (وليم 
النورماني)» فقد وصل إلى مياه الإسكندرية ليعلم قائده أن (أموري) 
قد تلكأ وصمّم على ترك الميدان» ومات دون أن يعهد لأحد من 
قواده بالسفر إلى مصر في طليعة جيش! ثم بدا له أن يقوم بهجوم 
على بعض السفن التجارية الراسية في ميناء الإسكندرية» فأغرقها 
لأنها لم تكن سفناً حربية» حاول الصقليون اقتحام الثخر» فرآوا 
مقاومة عنيفة من المسلمين» حيث ثبتوا أمام الخطر» وبعثوا كتائب 
توت إحراق كثير من السفن» ثم اشتد الهلع حين وصلت كتائبٌ 
صلاح الدين على جناح السرعة» فهاجّم النورمان وأحرّق خیامهم 
واضطرٌ من بقي إلى الهرب المذعور. 

وبهذا الانتصار آکد صلاح الدين رسوخ قدمه سياسياً ومحاربا 
وأصبح التآمر عليه خطراً يهدد بالاستتصال. ففرغ من مكايد الموتورين 
في مصر» ليسير إلى عدوّه في عرينه الحصين . 


# FF ند‎ 
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يتحدث بعض الناس عن نور الدين وموقفه من صلاح الدين 
وموقف صلاح الدين منه. كما يتحدثون عن خضصمین عنیدین . 
بحاول كل منهما أن يفتك بصاحبه. وكأنهما شاور وضرغام وهذا 
التصور وليد قراءة متعجلة فيما دار بين البطلين من حوار لأن 
الواقع الملموس يشهد بأن نور الدين ما كان ينظر إلى صلاح الدين 
على أنه غريمه ومنافسه بل على أنه أحد قواده» وقد تريث عن تلبية 
مشيئته فى بعض الأمور. وهذا مايكون موضعاً للعتاب لاماراً 
للعداء. کما آن صلاح الدين كان یعترف على رژوس الاشهاد آذ. 
جندي من جنود نور الدین» ومتی آمره فلا بدَّ أن يطيع . 

ثم إن البطلین الکبیرین كان یجمعهما غرض مشترك آخذ 
علیهما كل مأخذ من حياتيهماء لم یُشغلا إلا به» هذا الغرض هو 
دحر الصليبيين وردهم على أعقابهم خاسرين» ومتى توخد الغرض 
كان سبيل الاتفاق سهلا > مهما وُجدت بعض الخلافات في تسيير 
بعض الأمور . 

بهذه المقدمة ننتقل إلى عرض ما كان بين الرجلین قبل أن 
يرحل نور الدين إلى رحمة الله» غافلين عن كلّ ما قيل عن غلّ 
مستتر ومكايد تدبّرء فلم يكن نور الدين حين أرسّل إلى 
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صلاح الدين بعض الجنود النورية لتشذ آزره في معارك النزال بالذي 
يريد أن یجعلهم عيوناً علیه. لأن الجنود جميعاً جنوده قبل أن 
يكونوا جنود صلاح الدین» ولن يكونوا أقل إخلاصاً ممن جاژوا 
بعدهم» فليس من الهيّن أن نقبل قول من قال“ : 

إن خی نور ادیو يدا دل عرلى اه ال هی کرو الووارة: 
وكأنه لم يكن يرجو فتح مصر وخلاصها من الفرنجة على يديه 
بحيث قال آحدهم: لقد جرى ذكر فتح مصرء فوالله ما ابتهج به 
نور الدین» وظهرت في مخايل قسماته وفلتات كلامه الكراهية 
لذلك» فقد قذر طموح شيركوه على نفوذه». 

وهذا كلام ينكرة الواقع لانْ نور الدين لم یرس جيشه إلى 
مصر بقيادة أسد الدين إلا وهو يرجو أن يتم خلاصها على يده» 
فکیف لا یبتهج بما تحقق من مأمله!! وعلام أرسل الجيش إذا كان 
لا يرجو له أن ينجح في مسعاه؟ ! أُيُعقلَ أن يرسل جيشّه الكبير ليبوء 
بالانهزام» ویخفق قائده الذي يجاهد تحت رايته. 

ثم یقول الباحث"۴: «ولکن حقد نور الدین على آل شادي 
بلغ أقصاه لمّا استحوذ صلاح الدین بعد وفاة عمّه على وزارة 
العاضدء إذ تأكد نور الدين من طموحهم. وأنهم يعملون 
لانفسهم فكان كثيراً ما يقول متحسراً: مَلَّك ابن آیوب» . 


)۱( الناصر صلاح الدين : للدكتور عبد المنعم ماجد» (ص ۸۲). 
(۲) المصدر نفسه. (ص ۸۳). 
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وواضحٌ أنه كان لابدَ أن يقوم بالوزارة أحدٌ قوّاد جيش 
نور الدين» فإذا وقع الاختيار على غير صلاح الدين» وملك زمام 
الأمر في يده فإن ما زعمه الباحث من تکدّر نور الدين كان سیحدث 
لِمَنِ اختير من القواد غير صلاح الدين! . . على أن الذي يهوي بهذا 
الوهم آن نوو الف نفسه هو الذي أرسل نجم الدين أيوب والد 
صلاح الدين إلى مصرء وأْمَرَه اديرف سور ابنه» فکیف يخاف 
استقلال إمرة صلاح الدين» ویعد ذلك شرا خطيراً يحيق به» وقد 
أرشل اه اک عفد هد آر ره :وق اة دوا وخا وهو 
بعد أبوه الذي لا يرى في الدنيا أعرّ على نفسه منه!! . 

أما أن صلاح الدين كان يريد الاحتفاظ بمكانته الجديدة» 
فهذا ما یتحتم أن یکون» وكل إنسان من العقلاء يجد نفسه في أعلى 
ا ال 5 ولكنه مع ذلك كان 
يعرف أن نور الدين سيده ومولاه» ويتمنى أن يكسب رضاه؛ فمسألة 
الحقد والحسد قد يتخيلها كاتب أوروبي يكتب تاريخ الحروب 
الصليبية في هواه» ويحسنٌ في أعماقه أن أبطال الإسلام جميعاً كانوا 
خصوم قَوْمه في معركة النضال» أما أن نجاريهم فيما يؤوّلون دون 
دليل واضح» فهذا ما يجب أن ننأی عنه . 

وقد قلت أكثر من مرّة: إن لكل مسألة من مسائل التاريخ عدّة 
أوجه مُحتملة» ومن يريد انتقاص بطل من الأبطال لا يعدم أن يرى 
في وجو من الوجوه ما يُشبع رغبته الشخصية في الانتقاص» ولكن 
ذلك شيء والواقع شيء آخر. 


۹۵ 


لي أن آعرض صفحا عن کل ما استنتّجه بعض الدارسین من 
دلائل البغض المتبادل» لقد كان هدف نور الدین الأول أن ینازل 
الصلیبیین في آسرع وقت» وإذا كان صلاح الدین قد انتهی من آمر 
الدولة الفاطمية فعلیه أن يهيّئ جیشه إلى السیر السريع لغزو 
SS‏ 
الأعداء بين جبهتین» وهذا ما يضمن له أسباب التصر. . فإذا أبد 
صلاح الدين بعض التمهّل؛ فلا بد أن يثير غضب نور الدين» 
كان نجل نور الدين نفسّه مكان صلاح الدين» وتلكأ عنْ قدومه 
السريع إلى الموقعة الحاسمة لغضب نور الدين واشتدت ثورته. 

لقد أرسل صلاح الدين إلى مولاه هدايا ثمينة من الأموال 
والنفائس التي غنمها من قصور الفاطميين» ولكنّ نور الدين وراء 
هدفه الأسمى» صاح برسول صلاح الدين: انا لم نرسل صلاح الدين 
ليجلب لنا الهدايا والنفائس» إنما أرسلناه ليستعد بالمال في سبيل 
الغزو المنتظ وع ان ی را من الآن!! وه ردق بری :فيه 
صلاح الدین تسفیهاً لصنیعه» ولکنه الرد المنتظر من أمير عظیم 
یتحرّق شوقاً إلى لقاء الأعداء» وإزاء هذا الرد بعث صلاح الدین إلى 
الرجل العظیم يُنبئّهِ أنه لن يتأخر عن الذهاب إلى الکرك . 

وفعلاً ذهب نور الدین بجیشه وانتظر صلاح الدین فلم 
يتأهّب» وهذا موضع المواخذة والذین یقولون: إِنْ تأخره لمرمی 
سياسي هو الخوف من انقضاض بقایا الفاطمیین على الحکم في 


11 


غيبته» قد تکون لهم وجهة فیما یقولون ولکن القائد إذا وقف عند 
کل احتمال یغرض له فلنْ يتقدّم شبراً واحداً» وانما عليه أن يلف 
في مصر من یقوم مقامه مدجٌجاً بالسلاح ! فیمنع العیون الهاجعة أن 

ذهب نور الدين ولم يأتِ صلاح الدین» وأرسلَ الرجل 
الغاضب رسالة نارية إلى قائده المتأخر عن وغد قدّمه من قبل» 
وكانت الرسالة من الشدة بحيثُ آغضبت أحد فرسان صلاح الدين» 
فصاح في الملا : «ولماذا يتكلم نور الدين هكذاء وكأننا لا نساوي 
شيئاً فى رأیه. لو جاء إلينا الان لقاتلناه بسيوفنا» . 

كانت حماقة طائشة دفعث هذا الشاب المتعجّل أن يندفع هذا 
الاندفاع بين قوم كلهم جنود نور الدين» فأدرك نجم الدين أيوب 
- والد صلاح الدین - خطورة ما قال هذا المتعجل فصاح به: «ماذا 
تقول آیها الأحمق» نحن جميعاً خدمٌ نور الدين» ثم اجه إلى 
صلاح الدین ولد وقال له آمام الجمع الحاشد : تام نون این 
كنت آنا وخالك هذا وأشار إلى شهاب الجارمي اول عن شيل 
الأرض بين یدیه! وکل الجیش طوع نور الدين مثلنا. . وهذه 
البلاد التي نحن فيها بلاده» وله الأمر فيناء ثم التفت إلى الجند 
وقال: «نحن هنا عبيدٌ نور الدين أتفهمون؟! باسمه فتحنا هذه 
البلاد» وباسمه ننتصر فى ميدان الجهاد! !» . 

قال صلاح الدین : الامر ما قال والدي» ولئن أرسّل لي 


۹۷ 


نور الدين رسولاً صغيراً يقوذني بالزمام إليه لأطعتُ» وها آنا ذا 
ذاهتٌ إلى الکر ۱۱۵ . ۱ 

تحرّكٌ القائد علی رأس جیش من مصرء وفي تصوره أن 
معركة حامية تدور حول الكرك» ولکنه في طريقه يأتيه خبران 
حزینان» آحدهما موث والده حي وقح عن فرسه في میدان اللعب 
بالصولجان فشجت رأسه. ولم يستطع الطت انقاذه . . آما الخبر 
الثاني فوفاة البطل الشهيد نور الدين» أكبر عدو للصليبيين» وحامل 
الراية للهجوم والدفاع!! هنا وَجد صلاح الدين نفسه رجل العبء 
الثقیل لأنه تلميذ نور الدين. 

جمع صلاح الدين مستشاريه (وأقربهم إلى قلبه القاضي 
الفاضل) لينظر ما يصنع» فانتهى الرأي إلى الرجوع إلى القاهرة 
حتى ينجلي الموقف في إمارات الشام النورية بعد رحيل نور الدين» 
وقد أدرك أن نزاعاً سیشب بين الأمراءء ك يحاول أن يستأثر بملك 
نور الدين بدعوى حماية ولده الملك الصالح إسماعيل» وهو غلامٌ 
لم يبلغ الحادية عشرة بعد » ويحتاج إلى من يُدبّر الأمر حتى يبلغ سن 
ال 

وفعلاً حصل النزاع على أشده» وبدث أطماع صاحب الموصل 
- وهو شقیق نور الدين -في الاستيلاء على بلاده» باعتباره وصياً أميناً 
على ابن أخيه» ثم جاءت الأنباء إلى صلاح الدين بأنْ بعض الحاكمين 
في إمارات الشام» قد اتصلّ بالفرنجة ليكونوا عونه إذا تشاجر مع 
مناوئیه ! ! ادف مه فا ور وضرغام إلن الشام» وهي التي دفعت 


۹۸ 


نور الدین إلى إرسال آسد الدين كي يحمي البلاد من بلاء الفرنجة 
الزاحف. فلا بد إذن من أن يتجه صلاح الدين إلى الشام ليحمي 
هؤلاء الصغار من الوقوع في شرك الصليبيين حين انصرفوا إلى 
تحالف ظاهري بالنسبة للفرنجة» حيث يبدؤون منه السطو الكاسح 
على ما كان حصيناً راسخاً في عهد نور الدين. 

وإذا كان نور الدين قد انتقل إلى رحمة الله وإذا كان لم يأخذ 
من الصيت المدوّي في الأجيال المتلاحقة ما أخذ صلاح الدين» 
فإنه قم النموذج الرائع ي الاي والشعور الحاد 
بالمسؤولية الدينية. وبعض الذين يزنُون الأشخاص بالنتائج 
لا بالنيات المخلصق > يحكمون عليه بأنه لم يستطع أن يسقط إمارة 
صليبية كما فعل آبوه عماد الدين» وکما أتبحّ لتلمیذه صلاح الدین 
من بعده» وقد نسي هولاء أن الرجل العظیم جابه الحملات الصليبية 
المحتشدة ة على نطاقٍ واسع لم يكن في عهد آبیه. كما ربّى 
صلاح الذين ونشآه على الإخلاص والفداء» وأعطاه الجيش الذي 
صار به قائداً مجاهداً. ولولاه لم يكن لبني أيوب صدی يتردد» فهو 
إذن عم المكانة بين سابقه ولاح ويزيد عنهما شذة إيمانه التي 
جعلته لا يذوق النوم ليالي طوالاً حين يدهم المسلمين كارثٌ 
صليبي في آية بقعة إسلامية» وله صلواتٌ خاصة في محرابه يأخذ 
منها زاده القوي على النضال» إذ یحسّ بعون الله ينهل عليه في 
رکوعه وسجوده. وقد صدق تاج الدین شاهنشاه حين استشهد 
آثناء الترخم عليه بقول القائل : 


۹۹ 


جمع الشجاعء والخشوع لربه 
ما أعظم المحراب في المحراب 
واحث. وقد فرغت من تحریر هذا البحث أن آختمه بقول 
شاه صادق عن حقيقة شعور صلاح الدین نحو آستاذه آثناء مظاهر 
الخلاف الذي آشرت إليه» ليقضي على کل ما حرّره من يريدود 
ت الخلاف بشکل يصورّر الأنانية الذاتية» والهوى الشخصي 
حيث قال صلاح الدين للقاضي بهاء الدين ابن شداد بعد انتقال 
نور الدين إلى رضوان ربه : 
«كان بلغنا عن نور الدين أنه قصدنا بالديار المصرية» وكانت 
جماعة أصحابنا يشيرون بأن نکاشف ونخالف ونشق عصاه. ونلقى 
عسكره بمصافٌ تردّه إذا تحقق قصده» وكنث وحدي أخالفهم 
وأقول: لا يجوز أن يُقال شيء من ذلك» ولم يزل الخلاف بيننا 
حتى وصل الخبر بوفاته»”'2! وهذا اعترافٌ صلاح الدين بلسانه؛ 


)۱( النوادر السلطانية : لابن شداد» (ص ۳۷ 
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لقد كان في الهجران مايّرّع الهوی 
ولکن شدي في الطباع انتقالها 


ولو لم تكن الطباعٌ عسيرة ة الانتقال» ولو لم تكن الشهواث 
شديدة السيطرة على النفوس ؛ ما جا لحكام صغار تقف سيطرة 
الواحد منهم عند بلدة واحدة ا ا آن یعلنوا 
الشقاق» ويتسارعوا إلى محالفة الاعداء كي یهزموا صلاح الدين. 
وقد جاء صلاح الدين من القاهرة إلى الشام لا ليعزلهم عن 
مواقعهم بل ليثبّت آقدامهم لو انضموا تحت رايته المجاهدة» كما 
كانوا من قبل تحت راية نور الدين. 

كان على كل واحد منهم أن يراجع نفسه مراجعة واعیة 
فيسأل: هل سأخسر شيئاً إذا كنت ظهيراً لصلاح الدين؟ بل كان 
لا بد أن يغلبه شعوره الديني فيسأل: ولماذا يجاهد صلاح الدين؟ 
ومن يُجاهد؟ وما الفرق بين بطل إسلامي غيور وَدّع الحياة وتلميذٍ له 
أَحَدَ مكانه عن جدارة لا يبلغها سواه؟ ! . 
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لو آقبل بعضهم على بعض يتساءلون في تعقل لعلموا أن 
وجود مثل صلاح الدين من رحمة الله بهم فهو حافظهم - بعد الله 
من عدوان الفرنجة. ولن یستطیعوا جميعاً أن يسدّوا مسده إذا 
تعرّضت بلادهم الصغيرة لعدوان کاسح» من حملات الفرنجة وقد 
آظهر الصلیبیون الفرحة برحیل نور الدین» وحسیوا ساعة النصر 
دانية لولا ما تلسهم من الخوف الکارب من قوة صلاح الدین» وهم 
على أتمّ استعداد أن یتعاونوا مع مخالفيه؛ مسلمین أو غير مسلمین 
ليكونوا حَشداً متآزراً متسانداً أمام حاكم مصر وحده. 

لقد کان آکبر أملٍ للفرنجة أن يقف أمراء الشام والموصل 
والجزيرة معهم ليصبح خليفة نور الدين دون نصیر!! وهاهم أولاء 
رن آمالهم تتحقق حين يُسرع هؤلاء الصّغار إليهم صاغرين يطلبون 
الحماية من صلاح الدين! كأنْ لم يأتهم من قبل ما فعله الكامل بن 
شاور حين صاح في وجه أبيه : لأن أموت قتيلاً بسیف بطل مسلمء 
خيرٌ من أن أعيش ذليلاً تحت رحمة عدو صليبي» وكأنهم لم يعلموا 
أن العدو الغادر سيفتكُ بالأغنام الشاردة واحدة واحدةء إذا لا له 
الطريق وغاب وجه صلاح الدين. 


لقد علم صلاح الدين فرحة الصليبيين بموت نور الدين» 
وعرف ببصيرته أنهم سيبتلعون مدن الشام مدينة مدينة» فيحققون 
ما حال نور الدين دون تحقيقه» فرأى من الواجب أن ينهض مُسالماً 
إلى أمراء الشام لیصارخهم بما يلمح في الأفق من غيوم» أجل» 
ذهب مسالماًء لم يأخذ معه غير سبعمئة جنديٌ توقعاً لاحتمال 
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هجوم غادر من عدو صليبي» وحین آتی دمشق سالماً حمد الله أنّ 
نامث عيون الفرنجة عنه» لأنه حشي أن یز حف في جيش مکتمل العدّة 
وال فيظن أمراء الشام آله جاء لحريهم وإرغامهم بسيوفه» وقد وق 
الله فأرسل رسوله قبل أن يطرق دمشقٌ مشق ليخبر الناس بالمسجد الجامع 
آنه جاء واه ترأستالماء لا خصماً محارياء وأنه سیتدارس الموقف بعد 
رحیل نور الدین مع خلفائه على الامارات في الشام» لتلتثم 
الصفوف تحت راية واحدة» وأنه يكنّ للملك الصالح نجل نور الدین 
- وكان عمره لا يتجاوز أحد عشر عاماً کل ود لذكرى والده وأعظم 
احترام وتقدیر لاسرته المكافحة 

وسمع الناس صلاح الدين في صدقه ومُسّالمته» فعرفوا أن 
الله لم يترك المسلمين هَمَّلاً بعد نور الدين» بل هيّأ من يُمثّل دوره 
ويتابع خطوه وقد جاءئه الأنباء أن سيف الدين غازي حاكم 
الموصل - وهو ابن عم الملك الصالح ‏ قد نشز عن صداقته» وراه 
طفلاً صغيراً لا يستطيع القيام بأعباء الحکم. فأراد أن يضم إمارته 
إليه» لا بالاتفاق الودّي» بل بالغزو القاهر؛ وكأ عمّه نور الدين لم 
یبوئه مکانه في الموصل» ولم يهيّئ له سبل الملك بما بذل من مال 
وعتاد ورجال. 

جاءت الأنباء إلى صلاح الدین بما اعمَّرّم عليه سیف الدين» 


فعرف أن نذر الشر قد بدأث تلوح» ون ما حسبّه من قبل من شتات 
الفرقة وسعة الشجار آصبح حقيقة واقعت فاطمأن إلى ما ظهر من 
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دمشق من سلام واقتناع وتوجه إلى حمص فامتنع آمیرها 
واعتصم بالقلعة. . . 

على حين اجتمع الأمراء الوصولیون بالملك الصالح» 
ليفهموه أنَّ صلاح الدين قد جاء ليُزيحه عن الملك» وأن ما يقوله 
عن حمايته إياه سراب يخدع به الناس» والملك الغلام لا یتعزف 
وجه الحق فيما يسمع» وقد همُوا جميعاً على مقاتلة صلاح الذین؛ 
عالمين أنهم لم يثبتوا لجيشه قدر ما ينهزمون» فدفعهم الطيش 
السفيه إلى الاستعانة بحاكم طرابلس (ريموند) عارضين له المال 
والسلاح كي يتقدم بجيشه لنصرتهم من هول صلاح الدين! وقد 
استجاب (ريموند) فرحاء وأخذ يجمع الجيش الصليبي للزحف» 
ولكنّ صلاح الدين لم يمهله بل تَحرّك قاصداً طرابلس» وحين 
جاءته الأنباء بأن الجيش الاسلامی في طريقه إلى طرابلس؛ انكف 
ان فة وأعلن اث مساك لا ارت 

وهكذا وتّی الله المسلمين معركة كانت وشيكة الالتهاب» 
على أن القوم قد فكروا في اغتيال صلاح الدين» ولكن من الذي . 
یجرو على ذلك؟ إنهم الفدائيون من أنصار (سنان) شيخ الجبل» 
فاتصلوا بهم ليحضر من ینس من نفسه الكفاءة على اغتيال 
صلاح الدين» وكادت تكون مأساة لولا آن سلّمه الم ولم يلتقط 
صلاح الدين أنفاسه بل انكفأ إلى حمص فاستسلمت قلعتها 
وكذلك فعل ببعلبك وعاد إلى حلب» محققاً ما أراده من الانتصار . 


رأى أمراء الشام أن الأمر جدّء وأن ملك الفرنجة قد أحجمء 


€ 


ومؤامرة الباطنیین قد فشلت» فلم يبق لهم من آمل غير الاستنجاد 
بسیف الدین غازي صاحب الموصل وقد آفهموه أن جمیع بلاد 
نور الدین ستکون تحت سلطانه. إذا تعاون معهم على درء 
صلاح الدین . وأخذوا یجمعون من الاأسلحة والجند ما سیکون 
مدداً فعّالاً في قتال صلا الدین» وقد اغتر سیف الدین بما حدئوه 
عن ذخيرتهم وجيشهم » ققدم سریعاء وطلب لقاء الملك الصالح 
نجل نور الدين» ودعاه إلى أن يكون في طليعة الجيش يسير معه 
خطوة خطوة» لیمرف النامی انداساء لیغار لابن آخنه من د غار 
جاء ليطرد ابن سیّده . 

وأراد صلاح الدين أن يحسم الشر دون قتال» فأرسل إلى 
سيف الدين غازي يقول له أنه يرغب في الصلح حقناً لدماء 
المسلمين» ونكايةً في الفرنجة الذين يَسرّهم أن يتقاتل المسلمون 
فتذهب ريحهم» ونه على استعداد أن یسلّم له البلاد كما كانت» 
على أن يبقى في دمشق نائباً للملك الصالح بها! وهذا عرض سخيّ 
تقدّم به صلاح الدين عن رغبة في رأب الصدع» لأنه لم يرد غير أن 
يضمن أن البلاد ستكون فى آید مسلمة» وأن سيف الدين إذا بقي في 
دمشق نائباً للملك الصالح؛ فقد حفظ له حقه» ول ات ابد 
وهو في جهة ثانية سيربص بين سمع الفرنجة وبصرهم» فيكون على 
حذر منهم. كما يقف سدًاً منيعاً أمام مدن الشام» ولعمري هذه 
التضحية بعينهاء ولو عقل القوم لفرحوا بما أوتواء إذ وجدوا في 
معاهدة صلاح الدين واقیاً لم يحلموا به من قبل . 


۱۵ 


ولکنهم لم يستجيبوا لما فيه صَوْْهمُ الامن» فصمّم سيف الدین 
أن يخوض المعركة ليطرد صلاح الدين نهائياًء فكانت النتيجة أن 
انهزم مع أعوانه شر هزيمة» وقد تفرقت الجنود بدداً بحيث لم يتئم 
لهم شمل» وخصومهم من ورائهم يأسرون ويستولون على الذخيرة 
حتى انتهوا إلى حلب» فتوارى الأمراء مقهورين . 

آما سيف الدين فقد عاد إلى الموصل خائفاً يترقب» وجاءته 
الأنباء الكاذبة أن صلاح الدين في طريقه الیه» وهي إشاعة لا سبيل 
إلى تصديقهاء لأن صلاح الدين لن يغامر بجيشه إلى مطارح نائية 
بعيدة عن عدوه الحقيقي وهو الجيش الصليبي» ولعله كان سيتركه 
في بلده حتى يغيّر موقفه مع الأيام» هذه الإشاعة الكاذبة عجّلت 
بلقاء الجيشين؛ إذ زحف سيف الدين بجيش جديد جمعه من 
أطراف البلاد حتى بلغ ستة آلاف مقاتل» وكان النصر 
لصلاح الدين» إذ سيطر على الموقف في بسالة» وفرٌ القادمون في 
ذعرء وتركوا من الغنائم ما قى الجيش الصلاحي. وبذلك تبدّد 
آمل سيف الدين» ومضى صلاح الدين یحتل ديار بلاد الشام وقراها 
فتسلم إليه مقادها عن طوع . 

وأثناء ذلك دهمت صلاح الدين فرقةٌ مغتالة من الخوارج 
بدسيسة من أحد الأمراء الموتورين» لبسوا لباس المصريّين» 
وقدموا حوله. فهوى أحذهم بالسكين على رأسه» ولولا حديد 
المغفر لقتله لساعته. ولكنّ الله حاطه بعنایته ؛ وكان صلاح الدين 
مالكاً أمْره؛ فأمسكه بیده» ولکن المجرم كان ذا بطش فأخذ یحاول 


١ 


الطعن في رقبته بِيدِ» وید صلاح الدين تعصر يده الأخرى» حتی قدم 
جنده» فأخذوا هذا القاتل لیلقی حتفه» وأصيب البطل بعدّة خدوش 
جری بها بعض الدم ولکنها سارعت بالالتثام. 

وقعت هذه الجريمة آمام قلعة (إعزاز)”'' ‏ التي كانت تحت 
حصار الجند » فقاومت عدة أيام» ويئس آهلها من الانتصار 
فتراسلوا بالصلح. فقبل صلاح الدین ما عرضوه من المسالمة» وقد 
فوجئ صلاح الدين بابنة نور الدين تتقذم إليه وکانت من 
المحاصرین» وهي في سن العاشرة» فتلقاها بالحب والإكرام» 
ومنحها المال والذهب» وسألها عما تريد» فقالت: «إِنّ أهل إعزاز 
پریدونها دون سلطان علیهم»» فابتسم صلاح الدين وقال: «وهبتٌ 
البلدة لك أنت» فامنحیها لهم» وسألها عما ترید فقالت: أحبّ أن 
آذمب إلى حلب جوار آسرتي» فأصرّ على أن یرافقها بنفسه إلى 
أسوار المدينة إكراماً لذكرى أبيهاء وعادثه أريحية التسامح بعد لقاء 
الفتاة الصغيرة فأمر بفنك الأسرى جمیعهم رقم العلاج 
لجرحاهم. وفیهم أناسٌُ من علية القوم» فانقلبوا یشیدون بمروءته 
ویهتفون بذكره» ثم أغدق علیهم من الهدایا ما لم یکونوا یتوقعونه. 

وهذا الموقف یحتاج إلى شاعر يصوره» وإلى عالم نفسي 
يحذلله! لقد كان البطل غاضباً على قوم نارَژوه دون أن يبدي لهم 
عدای ثم فوجئ بضربات غادرة كادت تفقده حياته لولا أن مر الله 


)١(‏ وردت هكذا بالهمزة في أولهاء وذکر ياقوت أنها تقرأ أيضاً بدون همزة» 
وروى شعرا في ذلك . 


١ 


عليه» فنجا متأثر اب ببعض الجروح» وکان في ذلك ما یشعل فيه حمية 
الانتقام» ولكنه مُوجئ بطفلةٍ صغيرة هي ابنة سيّده العزيزء برزث له 
على غير انتظار فحرکت في صدره کوامن بعيدة القرار» یختلج بها 
حب وتقدیه ووفاءٌ لراحلٍ عزيز» كان قدوة صلاح الدين مله 
الأعلی الکبیر» مب عن صدره کل غضب» وآشرقت e‏ 
محیاه بالابتسام! وسألته الصغيرة شيئآ كبيراً جداء هو أن يثْرك البلدة 
جميعها لأهلها دون وال يتبعه! وسرعان ما استجاب» حيث لم يرد 
و م بو 
يذهب معها بنفسه لتصل آمنة إلى أسوار حلب . . أليس للمؤرخ أن 
بستعین بانشاعر في تصویر هذا الموقف الیل . 

وبعد : فهل سهلث مهمة صلاح الدين بعد انتصاره هذا؟ إن 
حزنه الكبير لتفرق كلمة المسلمين ومحاربة بعضهم بعضاً يُوازي 
حزئه لتسلّط الفرنجة على بيت المقدس وما والاه والح الأمثل 
في رأيه ورأي مستشاریه أن یحاول جمع الامارات الاسلامية كلها 
صفاً واحداً تحت رعايته» لأن نشوز حاكم واحد يدعو غيره إلى 

تقليده» بل يدعوة إلى تحالف سيئ مع الفرنجة! 

لقد عرف صلاح الدين أن أكبر أعدائه في معركته مع 
الصلیبیین هو ما یسمی الان (بالطابور الخامس)! هؤلاء الذين 
يُظهرون الولاء للقائد الباسل» وهم عيونٌ عليه لمن عادوه» "ثم إنهم 
كمُنافقي المدينة في عهد الرسول مادء لا یزالون يبغون الفتنة» 
درون بواعث الشقاق» وهم آمام التاس حریصون على نصر 


۱۸ 


الإسلام» » ثم یکونون عامل تثبيط إذا جد الجدّ» وقد اضطر صلاح الدین 
الل بيع الو ل وقد صذق قول الله في هولاء ومثلهم من 
َلفهم في عهد صلاح الدين « لفوت بال ل يڪم وما هم 
کم توه شرفت لو تی شوت ملجت موت او مکح 
ره هم تخود [التوبة : ۵۷-۵7]. 
آقول هذا رداً على من کتب سيرة صلاح الدین فقال : إ 

اهتمامه الکبیر كان في توسیع سلطانه وامتداد نفوذه على 
جیرانه» وقد حاربهم حتی اضطرّهم إلى الخضوع؛ مع أن قراءة 
التاريخ قراءة محايدة» تدل على أنه مد الیهم ید السام عقب كل 
منازلت ودعاهم إلى الالتئام في معسكر واحد تحت قیادته» ولك 
أمير لته التي یستقل داخلیاً بأمرهاء فما وفوا بعهد آو استکانوا 
آل و وه اش صلاح الدين إلى منازلتهم اضطراراًء 
وتابع إخضاعهم عن يقين صادق بصواب ما يأتيه. 


رجع صلاح الدين إلى مصر بعد أن أخذ العهود على من 
انتصر علیهم من الامراء ألا یلوا بموثق» وکان بينه وبين الفرنجة 

هدنة ظنّ آنها ستحترم» ولکن القوم حين علموا انتقاله إلى مصر » 
زحفوا في كثرتهم الکاثرة إلى الشام» فلم يستطيعوا الاستیلاء على 
بعلبك لشدة مقاومتهاء فولوا وجوههم نحو دمشق» فقاومت 
ماقاومت ثم انخذلت مُقهورة» وجاء النبأ إلى صلاح الدين» فهرع 
على غير استعداد تام إلى فلسطين الجنوبيّة بيّة عند الرملة» وكأن ملك 
القدس كان يعرف زحفه السریع فبادر بحشد قوته جميعها لملاقاة 


صلاح الدین» وإذا كانت الحرب سجالاً يومٌ لك ویوم عليك» فقد 
انهزم صلاح الدين» وکاد یقع أسيراً لولا أن آنجاه الله» وقد کتب إلى 
أخيه شمس الدین توران شاه یقول له: «لقد آشرفنا على الهلاك 
وما نجانا الله إلا لامر یریده». ولم يجد بدا من الرجوع إلى مصر ليعدٌ 
العدة التامة من جديد» فتمکن في مدة ثلائة آشهر من تهيئة الجيش . 

وانتقل الخبر إلى الفرنجة فبادروا بمحاصرة (حارم)» ولم 
يكن لدی الملك الصالح ما يستطيع به المقاومة, فعرض علیهم مالآ 
جزيلاً ليرحلوا عنهاء فرحلُوا إلى حين» وقد فوجئ صلاح الدین 
تاه قلح افیا لت یاس سيل هتاس لذى :مكان سین (مكاضة 
الأحزان)» > وان منطقة حرام متفتي علیها بين الطرفین» ولکتهم لم 
یرعوا ذمَّةَ لعهد» وصلاح الدین یعرف خطر القلآع في اكتساب 
النصرء لأنها تحمي الجیش وتصون الذخيرة. وتطیل آمد 
المقاومة فصبر علی غیظ . 

وقد اغتز صاحب القلعة (بلدوین ن الرابع) بما لدیه من مدد 
حربي» فزحف بجيشه على دمشق» وعجّل صلاح الدين بإرسال ابن 
أخيه الأمير فرُوخ شاه لمنازلته على رأس جَیْش مدرّب مستعد 
فصبر وجاهد حتی كسب النصرء وکاد (بلدوين) یقع آسیو ا لو لا آنه 
نکر في ثیاب السَوقة وفرٌ هارباًء فر هارباً لیجمع جیشاً آخر يقاوم 
جيش صلاح الدین حيث يقيم . 

وقد كان البطل الباسل محاصراً القلعة (مخاضة الأحزان) 
حيث صعّم على إزالتها ونقب ما تحتویه» فتم له ذلك. وعز على 


۱۹۰ 


(بلدوین) أن يُطرد من القلعة وأن تصبح أطلالاً دارسة بعد أن تكبّد 
في تشييدها ما تكبّد» فجمع جيشاً عاونه فيه زملاؤه من أمراء 
الفرنجة» وسار من صَفد إلى الأردن نازلا (بمرج العيون)» حيث 
دارت معركة حامية انتهت بانتصار المسلمين؛ وبعض الذين 
يتحفظون في تقدير ما کَُببّه المعارك وما خسرته یقولون إل قيمة 
المعركة الحقيقية ليست في نتیجتها» ولکن في آسر آمراء الصلیبیین 
من کبار القادةت ومنهم (ریموند) صاحب طرابلس» و(بلدوین) 
صاحب الرملة» و(حوج) صاحب طبریة! وليت شعري إذا انتهت 
المعركة بأسر هولاء الکبار ووراءهم زحوفٌ من آتباعهم فكيف 
لا تکون ذات شأن جبّارء لا سیما وقد اضطر هؤلاء أن یفتدوا 
آنفسهم بما لم یستطع کاتب صلاح الدین إحصاءه إلا بعد جهد 
شدید. على أن أسّْر هولاء لا بد أنه قد أتى عقب معركة «لاحنة 
مستميتة» فلم نحاول تهوينها؟! . 

وقد كان تخريب قلعة (مخاضة الأحزان) وهزيمة موقعة (مرج 
العيون) سبباً لانهيار نفسي في صفوف الجيش الصليبي» فرأى 
انرون أن ندرا تكد جد يله تس ع وكا لنت فى دک 
صاحب طرابلس» فاکتفی بتقدیم الفداء دون اشتراط وأسه‌ها 
صلاح الدین في نفسه» وبعض الناس یلومونه أن أطلق سراح من لم 
يوقع على الهدنت إذ ليس ذلك من الحكمة الحصيفة» وفاتهم أن 
صلاح الدين یعلم في أعماقه ني 
حبراً على ورق! وأنّ صاحب طرابلس كان أ صدق منهم» لانه أ نصح 
عن نفسه دون كيد مستتر» فهو آکرم ممن یعاهدون ویغدرون. 


١1١١ 


وقد اتضرف الل إلى معارك جانبيّة مع صاحب آرمینیاه 
ومع (قلیج آرسلان) کلت بالنجاح» وتركث له صدی هائلا في 
ربوع بلاد الشام» فهرع الجمیع إلى محالفته ومن بينهم صاحب 
الموصل وصاحب الجزیرة» وآربل وکیفیا وسلطان قونیا وملك 
آرمینیا وغیرهم یقول الدکتور آحمد البيلي ۲۳: «ومن هذه المحالفة 
ندرك ما وصل إليه السلطان صلاح الدین من المرکز الکبیر 
الهام وما وصلت إليه قوته. حيث انتشر اسمه فیما بين البحر 
الأسود وخلیج فارس شرقاء والبحر الأبيض المتوسط غريء كما أن 
هذه المحالفات دلّت دلالة واضحة على إمكان جمع هذه ال مارات » 
والدخول بها مع الفرنج في خرية د وديف اكوا ی 
الحجر الاو الذي ره للحروب القادمة مع ادت 

ولا ينتظر في دنیا السياسة أن تسیر الأمور على نهج واحد؛ 
لأ الأطماع الذاتية ليست وليدة استجابة عقلية تأمر بالخیر وتنهى 
عن الشر» ولکنها تخضع لانفعالات عاطفية تجد تأثیرها الحاد عند 
الأقزام آکثر مما تجد هذا التأثير عند العمالقة! لقد آنهی 
صلاح الدین دوراً كبيراً من جهاده فاطمأن على ماقدّم» وبادر 
بالرحیل إلى مصر. فقد طال عهده بالاغتراب عنها» رحل إلى مصر 
وفي خاطره أنه سیعود. 


كن تن # 


.)١57 صلاح الدين الأيوبي» للدكتور البيلي» (ص‎ )١( 
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مات هك 


لم يكن صلاح الدين قائداً حربياً فحسب» ولکنه كان قائداً 
0 الدولة جميعهاء ویعین لها الأكفاء الممتازين من 
نوا بغ الرجال» وکان حَسّنَ الفراسة فيمن حول فهو يزن معارفه 
i,‏ ويضع كل رجل من رجاله موضعه المناسب لمواهبه» 
ومن خسن حظه أن زمانه قد سمح له بوجود رجالٍ آقویاء یجمعون 
إلى الاخلاص: الصبر على العمل» وانتقاء آیسر السبل لاتقانه؛ 
ومن هؤلاء العاملین العظام القاضي الفاضل في مجال التعلیم 
وحسام الدین لؤلؤ في قيادة الأساطیل وبنائهاء وبهاء الدين قرقوش 
في بناء الاسوار والقناطر المائية» وغیرهم ممن لا نحیط بهم على 
درجة التحدید من آمراء دولته» وأفضلهم من آسرته المقربین . 

ففي مجال التعلیم بذل الأموال الطائلة في بناء المدارس 
والخوانق والمساجد حيث كانت حافلة بحلقات الدرس» ولو لم 
يشل بالحروب الطاحنة لازدهر عهده بأعلام الفكر كما ازدهر عهدٌ 
الرشيد والمأمون» ولکثه على جهده الجاهد في حروب الفرنجة 
كانت له فلسفةٌ خاصة في اتجاه التعليم» إذ رأى أن يكون فقه أهل 
الستة منتشراً بعد انتهاء العهد الفاطمي. فبادر بإنشاء المدارس 


۱۳ 


الدينيّة على آشمل وجه وأسرعه وقد آنشئت فى عهد الخلافة 
الفاطمية مدارسٌ معدودة في القاهرة والإسكندريةء أمّا في العهد 
الأيوبي فقد امتذت المدارس إلى غيرهماء وقد أحصي المقريزي 
آزتما فر در القت بالقاهرة وحدها لعهده. وکتّب الأستاذ 
المستشرق (كريسويل) بحثا مُفصّلاًٌ عن هذه المدارس في كتابه عن 
العمارة الاسلامية في مصرء وكان شففٌ صلاح الدين بتدريس الفقه 
السني مصدر اهتمامه حتى قبل سقوط الخلافة الفاطمية. وینقل 
الدکتور احمد:فكري في کتابه (مساجد القاهرة ومدارسها6() 
عن المقريزي ما يلي ببعض التصرف : 

«روی المقريزي أن صلاح الدین أنشأ في سنة (۵17ه) 
عندما كان وزيراً للخليفة العاضد مدرسة آمر ببنائها بجوار مسجد 
عمروء عرفت آول الأمر بالمدرسة الناصریق وغرفت بعد ذلك 
بمدرسة (ابن زین النجار) ثم عرفت بالمدرسة الشريفة» وکانت 
برسم الشافعية» كما كانت أول مدرسة عملت بدیار مصر ‏ لتدريس 
الفقه السني-» وشرع صلاح الدين في السنة نفسها بإنشاء مدرسة 
أخرى لفقهاء المالكية بجوار المسجد العتيق -مسجد عمرو 
وسمّيت المدرسة القمُحية لكثرة غلّة القمح التي كانت تذرثه 
أوقافها. 

وفي سنة (۵۷۰ه) انشا قطب الدین خسرو - وهو أحذ امرك 
صلاح الدین - مدرسة بالقاهرة سمّیت بالمدرسة القطبية نسبة إلى 


() مساجد القاهرة ومدارسهاء للدکتور أحمد فكري (۵۰/۲). 
١1‏ 


منشئها» ووقفها على الفقهاء الشافعيّة) وفي نفس الستة آنشت 
مدرسة ابن الأرسوفي باسم صاحبها التاجر العسقلاني» وكان موقع 
هذه المدرسة بمصر الفسطاط»› وأوقف صلاح الدين في سنة 
(۵۷۲ه) مدرسة على فقهاء المذهب الحنفى» وكانت من جملة دار 
الوزير المأمون البطائحي وعُرفت بالمدرسة اليوسفية» من أجل أن 
سوق اليوسفيين كان یومئذ على بابهاء وهذه المدرسة كانت آول 
مدرسة وقفت على الحنفية بديار مصر». 

ومضى صاحب کتاب (مساجد القاهرة ومدارسها) يشير إلى 
آسماء مدارس أخرى كمدرسة الخبوشاني» ومدرسة التقويّة» وهذا 
يدل على اهتمام الملك الناصر بحركة تعليميّة کبری تخطي مساحاتٍ 
كبيرة من مصر كما يدل على أن الأعيان من الأمراء والتجار قد 
أسهموا في هذا النشاط التعليمي حیّا في العلم» أو تقرباً إلى 
الحاكم . 

ولا شك أن القاضي الفاضل الفقيه العالم الأديب كان له أكبر 
الفضل في اتجاه صلاح الدین» وقد بدأ فبنی مدرسة بجوار داره 
كانت فريدة في بابهاء لانها ججعلت لتدريس الفقه المالكي والفقه 
الشافعي معاء والعهدٌ بكلّ مدرسة ممن ذكرنا أن تستقلَ بمذهب 
واحد» كما جَعل في هذه المدرسة قاعةً للاقراع» أي لإقراء كتاب الله 
بالقراءات السبع» وأستد أستاذيتها إلى الإمام الشاطبي علّم الأعلام 
في فن القراءات. 

وقد زاد القاضي ذخ فضم إلى هذه المدرسة الفسيحة ذات الب 


11٥ 


المتعدّدة جُملهةً عظيمة من الکتب النادرة في ساثر العلوم» یقال : إنها 
بلغت مئة آلف مجلد! وبها مصحفٌ كبير جداً مکتوبٌ 
الكوفي يَسمّيه الناس (مصحف عثمان) وقد أفرد في مكانٍ خاص 
بجانب المحراب في إطار زجاجيٌ» فکانٌ الناس يتبرركون برؤيته» 
ومن يقر عَلَى أن يقنم المسؤول بالقراءة فيه أمداً قصيراً عَدّ ذلك 
غَنيِمةَ كبرى حظي بهاء وأخذ يفاخر بأنه قرأ في مصحف عثمان . 
وقد عرفت مدرسة القاضي الفاضل بالمدرسة الفاضلية» نسبة 
إليه» ون مدرسة تضم مئة ألف مجلّد علميّ نعطي دلالة على الثروة 
العلمية التي جدت في هذه المؤلفات» كما تدل على أن ما قيلٍ أذ 
صلاح الدين أخرق کل الكتب الخاصة بمكتبات الخُلفاء ء مالغ فيه 
إلى حد لا يُصدّق» إذ كيف تجمع مدرسة واحدة -وهي مدرسة 
الفاضل-: مئة ألف مجلد!! مع أن القاضي قريبٌ العهد جدا بر 
الإحراق المزعوم» وطبيعييٌ أن تكون لكل مدرسة مجلداتٌ أخرى» 
ل ل 
وود قال ]لاد محمد فرب ابو حدين” “: «إنّ من الخطأ أن 
نظنَ أن صلاح الدين قد أدخل المدارس بمعناها الحديث» لأنها 
اقتصرت على العلم الدینی فقط» أمّا التعليم الصناعي وغيره من 
العلوم المادية ذات الصلة بالحياة فلم يكنْ ذا شأن في هذه 
المدارس زا لا يؤل به صلاح الدين» لأن التعليم في هذه 
العصور بكل مكان كان خاصا بالعلوم الدينيّة بالمدارس الرسمية» 


)۱( صلاح الدين الايوبي للأستاذ أبي حدید» (ص )١175‏ وما بعدها. 


۱۹۹1 


أما الاتجاة 0 العلوم الأخرى فأمرٌ عرفثّه العصور التالیت وليسَ 
معنى هذا أن هذه العصور لم تعرف 0 كباراً في الطب 
والهندسة والجبر وسائر العلوم» بل معناه أن دراسة هذه العلوم 
کانت رة في أساتذة یجمعون حولهم نفراً من التلاميذ 
الموهوبین» وقد لا يكونٌ للأستاذ أكثرَ من تلميذ يحمل عنه علمّه. 

على أنّ صلاح الدين قد أنشآ البيمارستان وزوّده بأشهر 
الأطبای وأنفق عن سعة في بنائه وإحضار أدوات العلاج» مما يدل 
على أن مسائل الطب والصيدلة وما تطلبه من حساباتٍ دقيقة في 
تقدير العلاج كانت موضع الرسوخ من أساتذة كبار» ولكنهم لم 
یجلسوا في مدارسن ذات حلقات ! و نتم مسائل لیف مدهي 
المختلفة خلت وعيا إسلاميًا كبيرا بالقانون لم يوجد مثله في آوروبا 
حینذاك» لأن الفقهاء لا یدرسون لطلابهم في هذه المدارس مسائل 
العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج فقط» بل يدرسون 
أبواب المعاملات من بیع ورهن وحجر وشفعة وربا وخیار وزراعة 
وإجارة» كما يدرسون مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاقٍ 
ومیراث» ومسائل الحدود الخاصة بالقتل والفساد في الأرض والزنا 
والسرقة وشرب الخمرء وإنّ إلمام الطالب بالقانون الإسلامي في 
شتّی فروعه لهو مصدر تنوير ساطع» وتمييز للحلال والحرام» 
وتلك ثقافة ممتازة لها أثرها البعيد. 

ننتقل إلى الناحية المعمارية» لاسيما في مصر. التي اهتم بها 
صلاح الدين کثیرآ؛ فقد أخذت نصيباً كبيراً من جهده لأنها في 


۱۱۷ 


صمیمها تتجه إلى صيانة مصر من الهجوم الصليبي. وکان آول 
ما اتجهت إليه همّته هو !عادة بناء سور القاهرة الذي بناه جوهر 
الصّقلي من اللّبن عند قيامه بالأمر في القاهری ثم أتت عليه 
العوادي فاضط بدر الدين الجمالي إلى ترميمه من جدید» ولكن 

من الطوب اللّبنی أيضاًء حتی إذا كان العهد الأیوبی» عرف 
صلاح الدين قيمة هذا السور في الدفاع عن العاصمة. إذ لاحظ 
فجوات کبیرة تخترقه» وهذه الفجوات تسم يعون الجيوكن 
المهاجمة بمعدّاتها الثقيلة» وكانت الصلة بين الفسطاط والقاهرة 
مقطوعت فأراد صلاح الدين أن يجمع العاصمة القديمة مع العاصمة 
الحديثة داخل سور واخ ليجلا الفضاء ء الشاسع الذي كان مبسوطاً 
شتا سعد رسای العمران» وهو بذلك پرمی :إلى اغرضين 
کبیرین : أولهما تحصينٌ العاصمة آمام الحملات المحتمّلة من 
الصلیبیین» وثانیهما إقامة قلعة داخل السور تحمی السلطان وجنوده 
في ساعة الخطرء إذا همّت ثورةٌ داخلية بالعصیان . 

ولم تكن القلاع معروفةً لدى المصريين» ولكنها منتشرة في 
الشام وقد ساعدث على احتماء من يلُوذ بها سواء كان مسلماً أو 
صليبياًء كما أدى بأن يكون ما حول القلعة عامراً بالأسواق 
والمتاجرء وقد وكل بتنفيذ بناء السور والقلعة أحد آمرائه 
المشهورين بالصرامة والجدء وهو بهاء الدين فرّقوش الأسدي 
وكانَ الرجل ذا قدرة على العمل الجاد صباح مساء» حتى لكأنه خلق 
من حدیز لا من دم ولحم وقد حَمَل بأسّه على مُعاونيه؛ فكان 
پرهقهم رهاقاً شاقاً» حتی ضرب به المثل في الشدّة القاسية» 

۱۱۸ 


فاصبح (حکم 3 في المثل ال ی دالاً على الظلم 
والاضطهاد. وهي دلالةً لیست صحیحت إذ فرق واضحٌ بين الظلم 
۱ الو ار e‏ والجذ الذي ك 0 0 


وحنانه ام ولعله نظر إلى oT‏ 
اصرق الصلیبیین وعددهم ستون آلف شا 
وهذا غير جائز» لأنْ للأسير في حکم الاسلام حظه من الراحة 
والاطمئنان» والمعاملة بالتی هی أحسن . 

وق ادم فرفوش ما یط باضه اعوامع لم بهذا ها الخيل 
الجاد ليل نهار» حيث كانت المصابيح تضيء فوق الأسوار لتري 
العاملين مسالك الطریق» وفي سبيل إعداد هذا العمل الضخم في 
وقته القصيرء أمّر قرقوش بهدم عدد كبير من الأهرامات الصغيرة 
التي كانت بالجيزة» كما أزال ما اعترض الطريق منها إلى السور من 
أبنية عامرق وفیها المتا ل والمساجد» فضل عن الأضرحة 
والقبور. 

ولصلاح الدين فضل حين جعل القاهرة مأوى للخاصتة 
والعامة من أبناء البلادء لأ من سبقه من الحكام كانوا يبنون ديارهم 
في حيّز مستقل عرف بالقطائع أو العسكرء فلا يسمحون لغير 
الحرّاس من الجند أن يقيموا في هذه العواصم المستحدثة . 

GS 7‏ و 
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القلعة وحدها موضع اهتمام صلاح الدين» إذ آمر قرقوش ببناء عذة 
قناطر على النيل بالجيزة» فكانت كجبلٍ ممتد فوق المای لا 
أحجار الأهرام قد كانت مواد هذه القناطر» ثم بنى برجا في شمال 
القاهرةت ثم بالمقس -نسبة إلى الماقس وهو جابي الضرائب-» 
وکان ليرج من لاسام والارتفاع بحيث أصبح قلعة أخرى أطلق 
علیها العامة قلعة قرقوش» في حين أطلق على القلعة الأولی اسم 
صلاح الدین . 


ولم تكن القاهرة موضع اهتمام الملك الناصر فقط» بل 
تَعدَّاها إلى الثغور التی تفدٌ إليها سفن الاعدای وقد عرف قيمة 
تن هذه الک ود ههام الاک ی الم ری 
وعند هجوم الحملة الصليبية على دمياط عِبٌ تملکه الوزارة بعد 
أسد الدين» وقد كانت دمياط في العهد الفاطمي داراً لصناعة السفن 
الحربية› وعُرفت من ذلك الوقت بجودة الصناعة حتى الآن» فأهلها 
مَهّرة من خيرة الصناع» وقد انتقل إليها صلاح الدين فور حكمه 
فجهزها بالسلاسل الحديدية الواقية» لأن هذه السلاسل هي التي 
عاقت جنود الحملة المشار إليها من اقتحام المدينة حينئذ» إذ كانت 
تشد بين بُرجِيْن ضخمين من الحجر الصوّان كيّلا تضعفها السلاسل 
المشدودة إليهاء وقد ضعفت السلاسل فعمل على تقويتهاء ولم 
يغفل عن سور دمياط» إذ رأى أن يُرمَم ليكون حامیاً للمدينة عند 
الهجوم المباغت» وجميعٌ ذلك يتطلّب جهداً جسمیا وذخيرة مالية 
کبری» لم يشأ الملك الناصر أن يضنّ بهماء لأن أدواتٍ الدفاع في 
المحلّ الأول من تفكيره السلیم . 


۱۳۰ 


آما الاسكندرية فقد وجدت من اهتمام البطل جهداً مضاعفاً 
وقد أمّر برمي آکثر من أربعمئة عمود من الاعمدة الرومانية الضخمة 
المحیطة بالبحر الأبيض في الماء» لتکون عائقاً للسفن المهاجمق 
فتعوق العدو عن الانتقال إلى الشاطی» وانتقل إلى الاسوار بالمدينة 
فجدّدها وأحاطها بالخنادق» ولم یکتف بمباشرة عامله قرقوش على 
العمل» بل ترك القاهرة إلى الاسكندرية لیشرف على التنفیذ بخبرته 
اة وكذلك فعل بدمیاط حيتٌ رال الاشراف بنفسه ردحاً من 
الزمن» وقد بلغ ما أنفقه من التحصینات في دمياط وحدها ملیون 
دینار» وما آنفق في تحصینات الاسكندرية أكثثء لامتداد رقعتهاء 
وضعف سورها الذي تکلف كثيراً في ترميمه واستعادة قوته. 


وبامتداد نظره الحربي الواعي انتقل إلى شبه جزيرة سيناء» 
فأنشاً مراكز الحراسة بهاء وقد كلّفه ذلك جهداً كبيراًء لأن هذه 
المنطقة الصحراوية هي التي تفصل بين مصر والفرنجة في بيت 
المقدس» وعن طريقها مَجمّت جيوش الفرنجة» فلا بدّ من حمايتها 
بالقلاع الضخمة وهذا ما فعله؛ مما أرعب الصليبيين! ! . 

ولا أحب في هذا المقام أن أغفل كفاح قرقوش في أكثر 
ما تحدثث عنهء لأن العامة لدينا ظلموه إذ اعتبروه في أقوالهم 
مضرب المثل ذ في الحُكم الظالم» كما آشرت من قبل» وفي كلام ابن 
خلكان عنه ما يكفي لإنصافه» حيث قال عنه : 


(۱) وفيات الأعيان: (۰)۲۵/۳ تحقيق محى الدين عبد الحميد. 


۱۲۳۱ 


«ولما استقل رت الدين بالدیار المصرية جعلّه زمام 
القصرء ثم ناب عنه مُدةّ بالدیار المصرية» وفوض آمورها إليهء 
واعتمدٌ فى تدبیر آحوالها علیه كان رجلا مسعوداً وصاحب همة 
عالية» وهر الى ي اليتون الا اقا وس وما سياه 
وبنى قلعة الجبل» وینی ی بالجيزة على طريق الأهرام» 
وهي إا ذالة :على علو الهمّف وعمّر بالمقس رباطك وعلی باب 
الفتوح بظاهر القاهرة خان سبيل» وله وقف كثير لا یعرف مَصرفه» ۰ 
وكان حسن المقصد جميل النيّة. . . وكانَ له حقوق كثيرة على 
الإسلام والسلطان والمسلمين» والناس ينسبون إليه أحكاماً عجيبة 
في ولایته. حتى إن الاسعد بن مماتي له جزءٌ لطيف سماه 
(القاشوش في أحكام قرقوش)» وفيه أشياءً يبع وقوعها من مثله» 
والظاهر أنها موضوعة» فإن صلاح الدين كان معتمداً في أحوال 
المملكة علیه ولولا وثوقه بمعرفته وكفايته ما فوضها إليه». 

ما الاهتمام بإعداد الأسطول البحري فقد كان من مهام 
صلاح الدين التي شغلت باله. حيث أمر بإعداد السفن الحربيّة 
الكافية لمنازلة العدو حين اعتذ بقدرته المتفوّقة في هذا المجال؛ 
وقد كان لمصر أسطول بحري في العصر الفاطمي أذَّى دوره القتالي 
بنجاح » ثم آصیب بكارثةٍ أليمة لا من الاعداء بل من وزير مصر 
الحاکم بآمره. إذ خاف (شاور) أن يستولي عليه (آموري) ملك بيت 
المقدس وبدل أن يعمل على تقویته وانمائه أحرق جزءا كبيراً منه» 
وجّاء العبيدٌ فنهبوا ما بقي من حطامه! وهکذا تُحرق الفسطاط تارة» 


۲۲ 


ویحرق الاسطول تارة آخری على ید شاور !۱ . 
فلما خوصرت الاسكندرية على عهد صلاح الدین وجد 
* الاسطول ضرورة ملزمة» لا لوقاية الاسکندرية فحسب. بل للهجوم 
على أعدائه في موانئ الشام» فأمّر حسام الدين لؤلؤ بالاشراف على 
تهيئة الأسطول الحربي» آخذاً ما يعنّ له من أشجار البلاد ومواد 
البناء الحربي» كما بحث عن مَهّرة الصًاع في الدولة فجعلهم تحت 
ب إمرة حسام الدین» وخصص للأسطول إقطاعاً خاصاء وموارة 
زراعيّة يكون نتاجها خالصاً لتعميره» وأعطى لحسام الدين سلطة 
مميزة بين رجال الدولة» حيثُ جعل قوله لا برد فی كل ما یطلب» 
وقد اهم حسام الدين بما كلف به» وواصل العمل حتى بلغت قطّع 
الأسطول مبلغاً أورث الأعداء الذعر» وظهرت باكورة نشاطه في 
معركة (مرج عيون)» حيث قاوم حسام الدين أسطول الفرنجة» 
فحطم بعض سفنه» وغنم سفينتين كبيرتين تحملان أكياس الذهب 
مع ما تحمل من عدد القتلی. ورأى صلاح الدين أن يفرّق هذا 
الذهب على المقاتلين في عرض الماء فأصابهم خيرٌ كثير » كما دفع 
الروضتین ۲: «لقد ظفر بالمال أناسٌ كانت وجوههم لا تعرف وجه 
۳ الدرهم ولا عين الدینار» . 
وقد تعرّض الاسطول لهزيمة في بلدة صور كانت موضم الألم 
للجسلمية» ولکنه لم یلبث أن استعاد نشاطه في معركة عكاء حيث 


.)۱۱/۲( الروضتين:‎ )١( ٠ 
۱۲۳ 


آسرع لول بخمسین سفينة حربية إلى أسطول الفرنجة فبذده - كما 
سيأتي تفصیل ذلك في حدیث خاص بأمير البحر -» وغنم ما فيه 
وانتقلت جنوده إلى المدينة المحاصرة» فقدذمت الزاد والسلاح» 
فقویت نفوس أهل عكا بنجاح الأسطول» وقوي جنانهم "۰ وفزع 
الصلیبیون فجمّعوا کل سفنهم لمنازلة الأسطول المصري» ولکن 
المعركة انتهت بانتصاره الحاسم» ثم غنم مرکباً وصل لانقاذ الفرنجة 
في المعركة بعد انتهائها غنمه بما فيه وَمَنْ فيه. 

ومضت أيامٌ وتجدد القتال البحري بعد وصول سفن كثيرة من 
أووؤناء اتطامرا بها أن تخاضووا کان فلا تستطيع المؤونة أن 
تصل إلى أبنائهاء وأدركت حسام الدين حيلته فأعذ سفينة كبرى» 
وأمر رجاله بأن يَلبسوا لباس الصليبيين» وأن يحلقوا لحاهم؛ 
ويُعلّقوا الصلبان فظن قادة الفرنجة في الأسطول أن القادمين 
إخوانهم» وتركوا السفينة تسیر نحو بيت المقدس فانّجهت إلى 
عكا بما تحمل من زاد» وفکت كربة المحاصرين الذين أعوزهم 
الطعام والشراب» وتكوّر لك حتی فطن الفرنجة إلى حصافة 
التدبير» ودارت معركةٌ امتدت وقتاً طويلاً في حساب الک 
والصيال. 

وللأسطول جهاذه الشاق فى كل موقف» ومن أظهر مواقفه 
انتصاره على الأسطول الإفرنجي حين قدم في عدة هائلة تتعقّب 
حجّاجٍ بيت الله» ولم یکتف بسلب ما يحملون» بل أعمّل السيف 


(۱) الكامل لابن الأثير: (۲۰/۱۲). 
۱۲ 


تقتيلاً وذبْحا للعّل المسافرین» وکانت غضبةٌ صلاح الدین على 
(آرناط؛ صاحب الكرك الذي تولى ذلك -ذات غيظ وحفیظة 
فأورده مورد الوبال بعد أن تمکن منه في موقعة قادمق لأنه أهان 
رسول الله ع ييه بقول ساقط قف له شعر صلاح الدين» وأقسم أن 
ینتقم» وقد كان!. 

هذا بعض جهاد الأسطول» وإذا كان ابن خلکان قد أنصف 
بهاء الدين قرقوش بما نقلته عنه من قبلء فلي أن أنصف 
حسام الدين لؤلؤء فأنقل للقارئ قصّة عنه كتبتها تحت عنوان (أمير 
البحر) وهي في الصميم من تاريخ صلاح الدين. 


له 96 


۱۳۵ 


ااال تام ردبد 


ما طالعتٌ صنوف المصاعب التي كابدها صلاح الدين في 
حياته الحافلة بالأهوال الا تذکرت قول آبي تمام: 


قد علمنا اه ليس لا بش الفس صار العظیم یدعی عظيماً 
طلب المجد يُورث المرء بل وهموما قضقض الحَيْزوما 
فقراءُ وهو الخليّ شجيّاً وتراه وهو الصحیح سقیما 
تممه العُلى فليس يعد البزس بؤسا ولا النعيم نعيما 
کل حال تلقاه فيها ولکن ليس يُلفَى في حالة مَذموما 

ذلك لأن صلاح الدين منذ ولي وزارة العاضد لم يبث ليله 
واحدة مستريحاًء فأعداؤه یحوطونه من کل جانب+ آعداء بارزون 
يتعرفهم بعدائهم السافر حين خرجوا من ديارهم آثمين مفترين› 
وأعداء متسترون» منهم خلفاژه من المسلمین» يُظهرون الود 
ویبطنون الکید» ومنهم eT‏ إذ يتخصوة 
عليه مجده» ويرون أنهم أحق به منه» 1 آباهم آیوب نفسه قد 
زائ تحلة اى بالود منه» وارتضی أن يعمل تحت رایته؛ لأن 
حنان الابوة لم يدع مجالاً للمنافست أن قذي الاخوة والعمومة 
فسهلٌ أن تتفصم عراها لدی الأنانّین . 


۱۳۹ 


اس ۱ 
وقد حسب ظنوناً خالها بفراسته الوقادة دانية الوقوع ظنوناً لم تهب 
من ناحية واحدة» بل من ناحیتین متعارضتیّن » لأن الذین عاهدهم 

من المسلمین في الشام کانوا يسرّون حسداً في ارتغاء. . وفیهم من 
يظنَ أن صلاح الدين قد اغتصب إرثهء مع أن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده» كما أن الذين هادنهم من الفرنجة قد هالهم أن 
تُصبحٌ الشام ومصر معا تحت راية صلاح الدین؛ وقد کان نور الدين 
في الشام وحده یسفیهم الم الرّعاف» وهو رجل اطمئنان واناد. 
ما یکون انم مع صلاح الدين وقد نهم الغا إلى مسر وهو 
رجل تونب واسراع أفيسكتون حتى يدهمهم بخيله ورجله إذ يظنّ 
بهم الضعف الواهن» أم یظهرون له العداء السافر حين یحتلون دیاره 
قريباً من مص فيعلم أن القوم لا يخفلون بمهادنته وأنّهم على 
استعداد لمواجهته. لأن البحر یقذف إليهم بالسلاح والقوة 
والرجال! وقد كثر الوافدون من المتعطشین للنزال. . فلا بد أن يبدأ 
القتال!! . 


وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل يوضح جليّة هذه الظنون التي 
تلبّست صلاح الدين» إذ أثبتت الأيام أنها صارت حقاً واقعاًء فمن 


ناحية المتطلعين إلى مزاحمته من المسلمينء أت لهم فرصة 


عاجلت إذ مات فى وفتین متقاربین سیف الدین غازي صاحب 


۱۳۷ 


الموصل» والملك الصالح إسماعيل بن نور الدین صاحب حلب؛ 
وکلاهما كان یضیق في سره بصلاح الدین» ویعتقد آن جمهوره 
الاسلامي سیدعوه إلى السيطرة على العالم الاسلامي في الامة 
العربية» وقد عبّرا عن هذا الضیق حين کتبّا وصیتین متشابهتین 
تماماً؛ فالوصية الأولى كتبها سيف الدين غازي لتنص على أن مُلك 
الموصل من بعده لأخيه عز الدين مسعودء لا لاحٍ من ولديه؛ 
لأنهما كانا صغيرين فاكتفى بحيازتهما لبلدين متواضعين تحت رعاية 
عز الدين» فكأنه خوی الميراث جميعه. ولعلّ صدى هذه الوصية 
قد انتقل إلى الملك الصالح في الأيام الأخيرة من مرضهء فآثر أن 
يكتب وصيّته لعز الدين مسعود أيضاًء وكأنه رأى أن امتلاكه هذا 
الإقليم الأساسي من بلاد الشام مُضافاً إلى إرث سيف الدين سيجعله 
خطراً قوياً يهدّد صلاح الدين» فتعود الشام لآل زنكي كما كانت في 
عهد نور الدين. 

وما كاد الملك الصالح يفارق الحياة» وتأتي الأنباء لعز الدين 
مسعود بالوصية» حتى خحفّ إلى حلب ليكون بطل المواجهة 
القريبة» وقد علم من عيونه أن السلطان سيغادر مصر إلى الشام 
وهو يعرف من صلاح الدين؟ فأدركه الوَجَل من لقائه» واستدعى 
أخاه عماد الدين صاحب سنجار كي يكون صاحب حلب» على أن 
يحل محلّه في سنجار وهذا ما رحٌّب به عماد الدين» فاعتقد أن 
القدر سيقف معه» لأن الشاميين يعرفون أنه أصيلٌ لا دخیل» فالبلد 
بلد أبيه» وصلاح الدين لم يزد عن كونه جندياً من جنوده؛ وهذا 
ما يبتعد به عن أيّ حقٌّ في السيطرة على حلب! . 


۱۳۸ 


SS e 
. الشام واکتفی بمصر‎ 

دارت هذه الأحداث سريعة متتالية» وجاءت آنباژها إلى 
صلاح الدین ثم جاءه ما هو أدهى وأفدح ؛ جاءه آن بعضص حلفائه 
هو لاء قد a‏ والباطنيت 0 ا واعيذا ضدَّ 
SS‏ 
من محیه فى مصر آن یز عجه الأحداث عنهم» فأقاموا له حنلا 
تودیعیاً كان آخر عهده بوادي النیل. ولا آدري لماذا أوحى الله 
لبعض معلّمي آولاده أن یخاطبه بقول الشاعر : 
تمتع من شمیم عرار ند فمابعد العشيّة من عرار 

وكوانت اديت جني و ای وس a‏ 
الدين» وحين جوبه المعلم بالانکار الصائب لما نطق به ؟ قال إنه 
يكين أنه سيك يعم لوقك" شمه فلیتمتع بنسيم مصرء 0 
مسألة ذوق» والذوق شىء لیس فى الكتب» ومن المؤسف أ 
صلاح الدين قد ذهب كيلا يعود. . 


سار صلاح الدين إلى دمشق» ومعه الحشود الزاخرة لا من 


1۹ 


الجنود فحسب» بل من التجّار والأعيان الذین آرادوا أن یصحبوا 
البطل حتی دمشق» لتبدید وحشته. وهو شعو" عربي نعرفه لدی 
آناس لا یتهیبون مواقف الخطر إرضاء لمشاعر عاطفية تختلج في 
صدورهم» وقد فزع الصلیییُّون لمقدمه وتوقعوه أكيداً منذ جاءتهم 
الأنباء من قبل بوقوف آل زنكي في وجهه وفیهم من اتصل بهم 
وعلم بذلك السلطان فاحتاط للموقف» وقسّم الجیش فریقین» فريقاً 
ذهب إلى دمشق تحت قيادة أخيه البطل (بوري تاج الملوك) وفريقاً 
بقي معه استعداداً للمعركة» ومن حتكة ابن أخيه البطل 
الآخرافووخ شاه) نائبه على دمشق أنه علم بتجمّع الصليبيين حول 
الأردن استعداداً لمنازلة صلاح الدين المنتظرة» فأسرع - أثابه الله - 
بالانقضاض على طبرية وعكاء واستولى على الشقيف وأرنون» 
وعاد بألف أسير وعشرين ألف رأس من الغنم» وواصل الزحف 
فأغار على الضفة الشرقية للأردن» واستولى على آهم حصن من 
حصونها بعد خمسة أيام من حا و اشکته: السلمين :يعد أن 
هرب مَن به من الفرنجة! . 

وجاءت هذه الأنباء السّارة إلى صلاح الدين فهناً أخاه على 
بطولته» وكانت فرحته تعادل حسرة الصليبيين الذين تركوا طبرية 
وعكا والشقيف» ليكون عتادها زاداً هنيئاً للمسلمين! وحين بلغ 
السلطان دمشق علم من أخيه أن ما هاجمه من البلاد حول الأردن 
يض من العتاد ما يمكن أن يكون قوة للجيش الإسلامي» ثم عرف 
أن تجمّعاً صليبياً قد احتشد حول طبرية» فأسرع السلطان لامر 
فوُوخ شاه بمنازلة الذين أخذوا على غرة هناك فبلغ آربه» ودخل 


۱۳۰ 


مدينة بیسان مكتسحاً وقفل راجعاً إلى دمشق بعتاد وفير مما غنم . 

وکانت مهمة السلطان عسيرة آمام خصومه في حلب» فائّجه 
إليها محاصراً دون أن یشب حرباء لأنه يعلم آنها بلدٌ 4سلامي 
ولیس من همّه أن یوهن من بأس المسلمین ورن نازلوه ورأى أن 
یترکها إلى الموصل. فاستولی في طریقه على الرها وحران والرقة 
وسروج ونصيبين» ووقف أمام الموصل موقفه أمام حلب» حيثٌ لم 
يشأ المهاجمة. ورأى من الحكمة أن يُرسل إلى الخليفة في بغداد 
كي يعمل على رأب الصدع بينه وبين خصومه» منعاً لخسارة إسلامية 
متوقعة» ولم يأتِ الخليفة بعمل حاسم إذ أرسل أحد الشيوخ من 
العلماء للوساطة!! . 

وجاءت الأنباء بتجمّع الصليبيين استعداداً لهجوم ساحق على 
دمشق في غيبة صلاح الدين» ففك الحصارء وعجّل بالرحیل 
ولکن الفرنجة لم يقصدوا دمشق بادی ذي بدءء بل عائوا فسادا 
ورعباً في إقليم حوران» ثم انّجهوا إلى ضواحي دمشق» على حين 
مات ناب السلطان» فلم تلبت صلاح الدين أن داهمهم فأزعجهم 
عن مرادهم . 

وحين تم له ما آراد انّجه إلى حلب» وکان حاکمها عماد 
الدين متردّداً في آمره مع صلاح الدين» لأنه یعلم في ضميره أنَّ 
اندحار السلطان سيسلمه إلى منازلة الفرنجة» ولا حول لديه 
آمامهم فأرسل إليه يعرض أن يترك حلب ویکون والیاً على سنجار 
بلده» وقد فرح السلطان بهذا العرض» وزاد في ترضية عماد الدين 


۱۳۱١ 


فضم إليه الخابور والرقة ونصیبین وسروج » وبذلك صار حليفاً. 

وأخلّث حلب ميادينها للبطل الفاتح فدخلها شاكراً حامداًء 
وعادت الشام ثانية إلى قبضته دون منازع» وما عليه بعد هذه الهوجة 
الرعناء الا أن يفرغ للصليبيين» وقد فزع الفرنجة لما تم على أسرع 
مما لم یتوقعوی وكانت أنطاكية أكثر الإمارات فزعاًء إذ عرف 
أميرها أنه أصبح على مرمى قوس من صلاح الدين» وأن يومه قد 
حان» فبادر باسترضاء السلطان» وأرسل إليه جماعة من أسرى 
المسلمين» فاعطاه الأمان. ثم بادر مذعوراً بالاجتماع مع أمير 
خلت أكثر ربوع الشام لصلاح الدين ومعها مصر. 

ومن ميزة القائد الحصيف أن يكون خبيراً بنفوس أعدائه. 
ملكا باتجاهاتهم التي ینتحونها؛ عن أسباب منطقية أو عاطفية تملك 
عليهم زمام التصرف في الأزمات» وقد كان صلاح الدين بين هؤلاء 
الذين يدرسون خصومهم دراسة واعية» تعتمد نتائجها على أدلة 
مُرجّحة تبعد عن الاحتمالات البعيدة» فملوك الفرنجة وآمراژهم 
كانت سيرهم موضع تأّله الفاحص» وقد عرف منهم من يميل إلى 
السلام» فتمكن ملاينته ببعض ما يرضيه» ومن يجنح إلى الخصام 
لا عن قوة عاتية تصبح ذخيرة له في معتركه» بل عن هوّس غوغائي 
لا يرتكز على أصلٍ من أصول النظر. 

ومن هو لاء ا لملك ا لصليبي (ريجنالد) الذي عرفه العرب باسم 


۲۲ 


الفردية دون أن یفهموا معناها الصحیح » وقد وجد في الحرب 
الصليبية متتفساً لامال بعيدة فو فى الثروة والجاه وسعة النفوذ» فهو في 
أوروبا خاملٌ لا تشير إليه إصبع بمجادة ولا یتحدث عنه لسانٌ 
بمكرمة» ولن تاح له الظهور في موطن غرف منبته ومنشأی 
فلیهاجر مع المغامرين» ف له الطرو فح أن قرو اع بح 
أمثالهء ا و آحکمها > ولكنها لم تبلغه 
ما يريد أمداً طويلاً» ey‏ 
طريق؛ وفيها من النساء والأطفال من عر على آقاربهم أن يقعوا 

تحت أسره» فنشطوا إليه ثائرين» ولم يتحمل الصدمة الأولى فوقع 
أسيراً في قبضة والي حلب» ول او e‏ ۶اه لان 
أحداً من ملوك الفرنجة لم يأبه له» ولم یسم 0 
على أنه في نظرهم مغامرٌ أفاق» سواء حبس أو أطلق فلن يعود 
عليهم خير منه» بل ربما كان اعتقاله حاجزاً دون تهور يجلبه وحده 
فیقع خطره علی غیره. 

وقد شاءت الظروف أن یطلّق مع جماعة من آمثاله» لا لیعود 
إلى النهب الفوضويّ فحسب. بل لیغر امرأة عجوزاً مات آبوها 
صاحب إمارة الأردن» وتطلعت لمن يرث إمارته عن طريقهاء فتقدم 
إليها أرناط في شبابه واعتداده ودعاویه. فاختارته زوجا؛ وفی 
غمضة عين صار مسیطراً على الاردن وما يتبعه من : حصنی الکرل 
والشويك» وقد توهم أن انتقاله المفاجئ إلى إدارة الذّمّة في الاردن 
جعله نظيراً لملك بيت المقدس وصاحبي أنطاكية وطرابلس» وحين 
اجتمع هؤلاء معه بعد أن ضمَّتْ حلب إلى صلاح الدين وأصبح 


۱۳۳ 


رجل الموقف في الشام؛ آبدی من نزعات التهوّر ما جعل القوم من 
بني جلدته ينزعجون من تهوّره» ويعدُونه مصدر خطر علیهم جميعاً . 


ومن ضِيتي أفقه أنه حين خرج من الأسْرٍ بعد سبعة عشر عاماً 
ظنَ أن الأمر في القوة الاسلامية على ما كان قبل آسره» وهو جهْلٌ 
ساذج لا يليق بمن يتصدّر إمارة الأردن حاكما بأمره» فقد كان الأمر 
مع صلاح الدين اليوم غيره مع نور الدين بالأمس» إذ لم تكن 
للمسلمين قيادة جمعتهم على رأي واحد» تحت زعامة بطل مفرد» 
وهذا يعني في أبسط آموره اا چا كن عادو ا 
واحداً أمام العدوان الصليبي» ومن یکره صلاح الدين لزعامته 
لا يجرؤ على مخالفته أمام الرأي العام» وله في كل يوم نصرٌ يتقدم 
به من موقعة إلى موقعة!! . 

جهل أرناط ذلك حين مثّل دور قاطع الطريق» فهاجم القوافل 
الامنة التي توجهت لح بيت الله مهاجمة استئصال وإبادة» وانتهك 
الهدنة المعقودة بين صلاح الدين والصليبيين» وحين فزع الحجاج 
صارخين » وألقوا المقادة إلى الاستشهاد مرغمين» ظنّ أنه انتصر في 
معركة حربية» وتقدّم بجيوشه زاحفا في الصحراء إلى تيماء معلناً في 
أشنع ضروب الوقاحة أنه سينتهي إلى المدينة المنورة؛ ليحرق جثة 
رسول الله!! وهو إعلانٌ وقح كان من أثره الفوري آن اتجه البطل 
فروخ شاه حاكم دمشق وابن أخي صلاح الدين - إلى الأردن» 
اروس ع ا 

لقد كان هذا الاعتداء الظالم على الآمنين من الحجاج» ثم 


۱۳٤ 


ما تبعه من إعلان الاتجاه إلى المدينة المنورة مصدر فزع للمسلمین 
جميعاً» حیث رأوا من الضروري أن تجتمع کلمتهم تحت راية 
واحدة منذ الآن» وتحول الشعور الإسلامي إلى غضب هادر» 
فتلاحقت الوفود من شتّی الأصقاع إلى صلاح الدين» وأدرك ملك 
القدس أن خرق الهدنة على يد أرناط سيعجل باشتعال المعرکت 
فبعث إلى السلطان متبرئاً مما صنع آرناط» فجاء رذ صلاح الدين 
aT‏ ل O‏ ا 
ای العملمين ۳ دون إبطاء» فذهب الملك وجلا إلى 
أرناط ؛ یوضح له سرعة الهجوم القادم فجعل يهزأ به ويرميه 
بالضعف والحّرّف» ويؤكد عزمه على الذهاب إلى المدينة المنورة. 

وكانت عدة سفن صليبيّة قد انّجهت إلى فلسطين من آوروبا 
فقذف بها هواء البحر العاصف إلى شواطئ دمياط» وبها نحو من 
ألفين وخمسمئة حاج ينوون الإقامة ببيت المقدس» فبادر صلاح 
الدين باعتقالهم» مُصدراً أمره إلى أخيه العادل بالقاهرة كي يتم الأمر 
على أسرع وجه» ليكون ذلك رذاً على ما قام به أرناط نحو الحجاج 
من المسلمين! ولكن شتان بين صنيع وصنیع» فالملك الغاشم قد 
أعمل السيف في أكثرٌ مَن كان بالسفن الإسلامية» والسلطان المترفع 
لم يعمل سيفاً مع حاج أعزل» ولکن اکتفی بالاسره ليكون 
r‏ بهم أسرى المسلمين. 

تأَمّب صلاح الدين لرد الاعتداء بنفسه» بعد أن نجح قائد 
الأسطول المصري حسام الدين لؤلؤ في هزيمة آرناط» حیث تتبّعه 


۱۳۵ 


في سيره نحو المدينة» إذ داهم سفنه وأوقع به الهزيمة على نحو 
ما تحدّئنا عنه من قبل موجزآ وما سيطالعه القارىئ في فصل تال عن 
A OO,‏ ګګ 

فأمر صلاح الدين بالاستعداد لمعاقبة أرناط في عقر داره» 
وكان قد حلف فى ثورته أن يقتله بسیفه حين باءته سفاهته عن 
رسول اله ورأى هذا القسم نذراً شرعيا لابد أن يقوم بأدائه» لیعلم 
من يجهل أن نبی الله فى يثرب محاط بعناية ربّه» قبل أن يحاط 
برعاية أوليائه 3 ا قعبر السلطانٌ نهر الأردن» ونازل 
جيوش الفرنجة في مواقع حاسمة بعثتهم على الفرار مذعورين» وقد 
التقث كتائبه بكتائب ابن أخيه فروخ شاهء فأغاروا معا على إقليم 
الغؤر حول بيسان» ثم على بيسان نفسها حين قهرت مدحورة» ولم 
يلتقط البطل آنفاسه فاتجه إلى مهاجمة حصن الكوكب وهو من 
أمنع حصون الصليبيين» فاشتد القتال حوله» وتم النصر لجنود 
صلاح الدين» ولكن بعد استشهاد جماعة من الأبطال. 

ورأى صلاح الدين أن يفصل بين إمارتي طرابلس وأنطاكية» 
بالاستيلاء على بيروت» فاتجه إليها وحاصرها حصاراً محکماً من 
ناحيتي البر والبحرء ولکتها لم تستسلم» ووجد صلاح الدين مقاومة 
أنذرته بان أمد الحصار سیطول. فرأى أن يتركها مكتفياً ممن وقع 
من الأسرى حولهاء وما جَمّعَ من الغنائم الكثيرة من آرباضها. . . 
وفد اطمأن إلى منازلتها في وقتٍ قادم حين جاءته الأنباء بمرض 


۱۳۹ 


(بلدوین الرابع ملك بيت المقدس) مرضاً منعه من مباشرة حکمه 
فعیّن صهره (جاي لوزجنان) نائباً عنه» ولم تكن له تودة (بلدوین) 
فأراد أن یضرب مثالاً لشجاعته آمام الفرنجة فزحف إلى قرية 
(الفولة) بالقرب من عين جالوت التي سيدوّي حديثها بعد سنوات 
في انکسار التثار . ١‏ 

وأدرك صلاح الدين أن الوصي الجديد يستعرض شجاعته» 
فأراد أن يعطيه درسا لا ينساه» وزحف للقائه بجيش يفوق جيشه» 
وجاءت الأنباء إلى (جاي لوزجنان) فأدركه الفزع ل ونسي حماسة 
العنتري حين أعلن أنه سيتجه إلى دمشق» ليسقط صلاح الدين في 
عرينه» نسي ذلك وفرّ هارباً؛ ورأى صلاح الدين أن يحتفظ بجيشه 
لمعركة أشد خطراً» إذ أن أمر لوزجنان - وقد شاهد فراره الجبان - 
أصبح لا يعنيه . 

لقد كان حجاجٍ بيت الله الحرام في فزع من فظائع أرناط» وقد 
مدّوا آیدیهم بالدعاء إلى الله كي یکشف عنهم كرب هذا السفاح 
اللجوج» فجاءتهم الأنباء بانتصار حسام الدين لؤلؤ» وقد قدم بنفسه 
إلى موسم الحج ومعه بعض الأسرى الذين قاوموه من قبل» فأعمل 
فهم الست متيل من ال فزعوا من الول من قبل + ليكريوا 
عبرة لمن تسول له نفسه أن يعتدي على زوّار بيت الله! بل كان ذلك 
جواباً حاسماً لأرناط يريه عاقبة شرّه» وقد أقسم صلاح الدين على 
أن يصرعه بسيفه! وكأني به وقد ظنّ البطلّ الإسلامي ممن يستهين 
بيمينه أمام الناس» فظن الأمر مجرد تخويف !۱ . 


۱۳۷ 


لقذ أخذ صلاح الدین یفکر في مأساة الحجاج العرّل على ید 
قاطع الطريق» فحاصر الکرك زمناً طویلا. غير أن النجدات 
الاوروبية المتوالية قد ساعدت على مقاومة الفرنجة» وتدبّر البطل 
الموقف» فرأى أن الکرك ستسقط فعلاً حين تسقط الامارات 
العملاقة من حولهاء فلا بد أن يستأصل رأس الافعی آولاً . . وهذا 
ما سيكون. 


۱۳۸ 


ات تال و ال 


ما أكثر أن تساق الأحكام من غير رويةء وما أسهل أن يقرأ 
دارسُ خبراً عن عظيم لم يخظ شاعرٌ عنده بما يؤمل» أو سد بابه في 
وجه أديب» فيجعل من ذلك حكماً عاماً على اتجاهه. ويصمه 
بمحاربة ذوي الاداب» وأولي الفكر! إننا نعرف أن ظروفٌ صلاح 
الدين لم تكن تسمح له بتفریق الهبات على الشعراء والمادحین من 
ذوي التكسّب ممن یمدحون الانسان ويذمّون عدوّه» ثم لا يمضي 
آمد قصير حتی تتبدّل بهم الحال فیمدحوا من هجوه» ویهجوا من 
مدحوه» نعرف ذلك في تاريخ مثات الشعرای ثم لا نزن الأمور 
بمیزانها الصحیح حين نحکم على صلاح الدین بعدم الاحتفاء 
بشعراء دولته! . 

إن الرجل كان يضيّق على شعبه لیجمع ما یستطیع أن ينهض 
به من تجهيز الأساطيل» وإعداد المؤن الحربية» وتقوية الكتائب 
المجاهدة! آفیتتظر منه وقد - جن الترهم. قبل الذیتار من برا 
أن یکون متلافاً لما جمع» مُبذّراً ما لديه في عطایا الشعراء وهبات 
الوافدین! لن یکون صلاح الدین زعیم المجاهدین إذا صرف وجهته 
عن التغبئة الحربية مسترضیاً آناساً یعرف آنهم یقولون ما لا یفعلون! 

۱۳۹ 


ومن يفل عن طبيعة العصرء وموقف القائد المتاژم» ثم يصمّه 
بالتقتیر على الشعراء والأدباءء یکون بعيداً عن مَنازل الحکم 
التاريخي إذ لا يتبوّأ هذه المنازل لا من ززق سداد النظرة» وعرف 
كيف یقذر الملابسات المحيطة. ثم يصدر رأيه عن رسوخ مکین . 

یقولون: إن صلاح الدین لم یقف عند الشّحٌ على الشعرای 
ولکنه قتلّ الشاعر الموهوب عمارة اليمني» > ونفی ی وی 
ابن عِنّين» وقتل الفيلسوف السهر وَرْدي! وما كان له أن یفعل ذلك 
مع أثمة الأدب والفكر في عصره وهم يسردون تاريخ هؤلاء الذين 
صدموا بعقابه» فیتجاهلون ما اقترفوه» ولا يحاولون تحليل 
الأحداث بمنطق الحيدة والإنصاف» بل يصدرون الحكم عن عاطفة 
متسرّعة. والمورخ قاض نزيه» ومن سمات القاضي أن يدع عواطفه 
عند الحكم» فلا یعتمد على غير الأدلة والبراهین. . 

ولنعرض لهؤلاء الثلاثة بإيجاز ‏ لنرى كيف كان صلاح الدين 
منطقيّاً فيما صنع» بل ما كان له أن يتجاوز ما صنع كيلا يفلت من 
يده الزمام! ! . 

كان عمارة اليمنى من كبار شعراء الدولتين الفاطمية 
ریت زعو نامر عل يا ور ل قحف وار فس ان رز 
یا يتعبّد على مذهب الإمام الشافعي. وقد ظلّ محافظاً على ذلك 
YS‏ 

فارتضی ذوو الأمر اخلاصه» وعدّوا ذلك موضع تقدير 
واعجاب. لأنه حين يتحدث عما يعتقد لا یداهن ولا ينافق» وقد كان 


۱:۰ 


والده من سّراة الیمن؛ وقد شهد مطلع نبوغه» فحدّره أن يهجو 
مسلماً. ثم ذهب إلى الحج فانّصلت آسبابه بأمیر مکت ورأى من 
دلائل فضله ما جعله سفيراً له في رسالة سياسية يحملها إلى مصرء 
وفي مصر أشرق نجمه لأن الوزير القائم بالأمر حينئذ كان الملك 
الصالح طلائع بن ريك وهو شاعر موهوب له جانبان من جوانب 
العظمة : جانبٌ المهارة الحربيّة في معارك القتال وجانب الموهبة 
دي تا لات وأنزله أكرم منزل 
من حاشيته 

ومما يذكر لعمارة بالفضل أنه رأى في هذه الحاشية خوضاً 
شائنآ في ذكر أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - على نحو ما يفعل 
غلاة الشيعة ممن يتوسّلون للخلفاء بسبّ الفضلاء» فخرج من 
المجلس غاضباًء وعرف القوم مدعاة غضبه» فوشوا به إلى الملك 
الصالح ظانين أنه سيغضب علیه. ولكن الوزير المخلص دَعاهٌ 
ملاطفا eS‏ يعنيه » وأجابه بأنه أطاع 
قول الله « وا رایت لت يحُوصُود فيه ایاڑا عرش عنم حوضو في یٹ 
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[الأئعام : ۸ فابتسم الملك الصالح ورجاه أن يعود دون ملامةء 
ورأى المهزلة تتكرر» فاعتزل» وقال لرسول الملك الصالح: ! 
حصاة بجسمي يعتادني وجعها فلا أستطيع المجيء. 

وكان في الوزير الشاعر مروءة» فأدرك أن مثل هذا السني 
الملتزم ممن يُصطنع » ومدحه بشعر بعث به إليه قال فيه : 


١5١ 


قل للفقیه عمارة: يا خير من آضحی یولف خطبة وخطابا 
إل الأئمة شافعین فلن تری ‏ الا لدیناستء وکتابا 

ولئن قدّرنا سلوك عمارة فان روح الوزیر تحتاج إلى تقدیر 
ممائل وآفهم من محاولة استرضاء عمارة أن الوزیر كان على رأيه 
في عدم التهجم على فضلاء الأمة من الخلفاء الأخيار» ولکنه 
لا يستطيع أن یقطع ألسنةً قد اعتادت الهجر . 

ثم مضی عهد طلائع بن رژيك وحلّ محله شاورء وهو یعلم 
مقدار صلته بغریمه» فدعاه إلى مجلسه ورأى عمارة أن یمدح 
القائم بالأمرء ولكنه لم يذهب مذهب من آخذوا یذمون عهد الوزیر 
الراحل» إذ هم آتباع كلّ ناعق» ولكنّه حفظ کرامته» فأشار إلى 
العهد السابق بما ينج عن التقدير حيث قال : 
زانت ليالي رزيك وانصرمت والمدح والذم فيها غير منصرم 
ولم يكونواعدرَاذلَ جانبه وانما عزقوا في سيْلِكَ لخرم 
وماقصدت بتعظيمي عداك سوی تعظيم شأنك» فاعلرني ولا تلم 
ولو فتحثُ فمي يوماً بذمّهم لم یزض فضلك إلا أن سد فمي 

وهي أبيات جميلة الاتجاه» حميدة المرمى» ولن تصدر إلا 
عن نفس شريفة ذات مروءة» وقد أكمدت غيظا نفوس من ذهبوا 
يثلبون آل ريك طمعاً في استرضاء شاور» وکانوا یمدحونهم من 
قبل فاستشعروا حرجا بالغاً حين هش شاور في وجه عمارة» 
وشكره على حسن وفائه! وهو صنيع اضطرٌ إليه كي يوصف بسعة 
الحلم وانفساح الصدر. 


۱:۲ 


ثم مضى عهد شاور وجاء عهد صلاح الدين» وقد أمّل عمارة 
أن يجد لديه من الحظوة ما وجَدَ عند ابن رزيك وشاور» ولكنّ 
صلاح الدين مشغول عن مديح الشعراء بما يواجه من الأزمات 
الشداد» وليس صلاح الدين بالذي يجهل مكانة الشعرء فقد كان ` 
متأدباً يتذوّق الفن» ويحفظ ديوان الحماسة حين تلقاه على بعض 
الشيوخ في صباه الأول بحلب» وقد كان يستحسن أبياتاً ير ددها حتى 
فى أحلك ساعات الحرب. إذ ذكروا أنه فى إحدى المعارك طاف 
بذهنه ذكرى كريمته الصغيرة فأنشد قول القائل : 
درك والخطئٌ يخطر بیننا ‏ وقد نَهَلَتْ منا المثقّفة السمر 

وهو بيت يصدر عن أريحية نحسها لدى الشاعر القائل 
والمستشهد معاً!! هذا الملك المحاط بالأهوال المُرهقٌ بالأعباء 
لا يجد لديه ما يعطيه للمادحين”''» وكان على عمارة اليمني أن 
يعرف ذلك حق معرفته» فمثلّه في ذكائه لا يغيب عنه و مَل صلاح 
الدين الأعلى قد تركّز في طرد الصليبيين من ربوع العالم الإسلاميء 
وهذا الم يغطي على كل شهوة يمكن أن تلج إلى نفسه من أماديح 
الشعراء» ومحسّنات الکتاب» ولكنه وجه إليه قصيدة يذكره فيها 
برعاية الفاطميين له» واهتمامهم به إذ قال عنهم : 
وَزوث ملوك الل إذؤاة نیلهم ‏ فاحمد مُرتادي واخصت مرتعي 


)١(‏ لقد أعطى صلاح الدين في مناسبات سعيدة» ولكنه كان ذا هموم أكبر من 
محاسنة الشعراء . 
۱:۳ 


ملوك رعوا لي حرمةً صار نبتها ‏ هشیماً رعته الناثبات وما رتعي 
مذاهبهم في الجود مذهب سنة ‏ وان خالفوني في اعتقاد التشيّع 

وقد نابع صلاح الدین خطته في الاهتمام بالمعركة إذ 
لا صوت يعلُو فوق صوتها كما يقال في هذه الأيام» ثم سقطت 
الخلافة الفاطمية كما أشرنا من قبل» فأحدئت أثرين مختلفين» فمن 
الناس من رحب بالواقع المشهود» ورجا فيه فاتحةً لنصر مود 
ااا عو ا ۳ والدسانس» ومنهم من آوجعه .أن 
ينقضي عهد كان في مبدئه زاهراً ناضراًء ثم أدركه الذبول حين 
ايحت لخادل لم فى اذى یس ا ومن هؤلاء 
عمارة الذي دفعه حبّه للفاطميين - وهو سني شافعي - - أن يرثيهم 
رثاء صادق الحرقة حزين ا ولم یل بالا لمؤاخذةٍ من رجال 
صلاح الدين» بل أرسل مرثاة لائمة منددة وكأنه لا يحذر عاقبتهاء 
ومما قال في هذه المرثاة : 


والله لا فاز ب بين الحشر مبغضكم 

ولا نجامن عذاب الله غير ولي 
ولا رأى جنة الله التي خلقت 

مَنْ خان عهد الإمام العاضد ابن علي 
أئمتي وهُداتي والذخيرة لي 

إذا ارتونت بماقدمت من عمل 
ولو تضاعفت الاقوال واتسعت ١‏ 

ماكنت فيهم بحمد الله بالخجل 


۱: 


یبا عاذلی فى هوى أبناء فاطمة 
ل لك الملامة إن قصرت في عذلي 

بالله زر ساحة القصرين وابك معي 
عليهما لاعلى صفين والجمل 

وقل لأهليهما: واه ما التحمت 
فيكم قروحي ولا جرحي بمندمل 

لهفي ولهف بني الامال قاطبة 
على فجيعتناء في أكرم الدول 
وهذا الشعر المهاجم لصلاح الدين ودولته» الداعي للانتقام 
ممن آزالوا الخلافت كان من المتوقّع أن خضب منه صلاح الدين 
وأنْ یأمر على الاقل باعتقال الشاعر كيلا یْحدث بترداد شعره أثراً 

سيا في النفوس 

ولكن ضلاع این قد فاه إلى حلیه» فترك الشاعر ینفس عن 
صدره» وقذر في ذات ضميره أن لواعج م الحزن لابد آن تجد مشا 
في شعر یقال» أو رسالة تعفن ما وقف الشعر والنثر عند حد 
التنفیس والترویح» ولو نظر عمارة إلى خطر ما قال لحم الله 
على السلامة. وآثر الانزواء؛ ولکته آقدم على التي لا یتسامح فیها 
عاقل مهما انّسع صدره للصفح. آقدم على الائتمار بصلاح الدين مع 
جماعة من مشاركي هواه» حيث عقدوا جلساتٍ متوالية انتهوا فيها 
إلى الاتصال بالفرنجة في بيت المقدس وفي القسطنطينية معأ كي 
يدهموا البلاد بالهجوم السَاحق لوزارة صلاح الدين وجيشه الذي 
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استقل بشؤون مصرء كما امتدت المؤامرة إلى منحی آخر هو 
الاتصال بالباطنية في الشام كي توفد فدائياً يغتال الاسد في عرینه غير 
هائب. 

ومن حسن حظ صلاح الدين أن بين من حضروا مجالس 
الائتمار مَنْ كان عیناً له» فأوقف البطل على کل ما كان يحدث» 
مجلساً بعد مجلس» حتی آمکنه أن یعتقل رسول المتآمرين» ومعه 
الرسائل الخائنة» فماذا ينتظر من صلاح الدین بعد هذه الخيانة 
السافرة؟ لقد ترك عمارة یلغو بشعره» ويهيّج المشاعر بما آودعه رثاء 
الدولة من شجون تحرك وتشعل وتبعث الحفائظ! ولا شك أن في 
حاشیته من حکضه على عمارة ولکنه قاء لحلمة فما استشاط غضب) 
حيث يجد الغضب. ثم فوجی بالتآمر الخادع؛ التأمر الممالی 
للفرنجة آعداء الاسلام قبل أن یکونوا آعداء صلاح الدین! فلا بد أن 
ینتقم» وأنْ یحاکم المتآمرین في جلسة سريعة کشفت ما کانوا 
ییتون» وآن يُصلبوا وتُعلّقَ رژوسهم لتکون عبرة لمن يهم بالخیانة! 
وهکذا فقدَ عمارة رشاده منحازاً إلى استقدام العدو لیعصف به 
وبصلاح الدين معا!! وليت صلاح الدین قد اعتقله غبّ رثائه 
تعمل اعقفاله ورن اوه وإذ ذاك ينجو من الوبال!! 

لم یظلم صلاح الدین من تآمروا على الدولة وعاهدوا الفرنجة 
على احتلال البلاد. وكذلك لم یظلم الشاعر محمد بن نصر بن عنین 

حين آمر بنفیه من البلاد» فقد كان هذا الشاعر يرى في الهجاء وسيلة 
إلى إرهاب الأثرياء وذوي المناصب حیث تعقب الفضلاء راجيا 
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نوالهم وحین قل ما أتاه عمّا رجاه آرسل شواظ هجائه فیمن خيّبوا 
مقصده. وقد ظنّ أن أيام الاهاجي السقيمة في مناقضاتٍ جرير 
والأخطل والفرزدق ستعود» فجعل يتحر َر ش بشعراء عصره كي يبڙهم 
في الفحش فیسیر له ذکر في الناس؛ ولکه ام يجد غير لکوت 
عنه. فامتاٌ هجاژه إلى رژساء الدولة وقضاتها وحکامها» بل إلى 
صلاح الدين حين عيّره بعيْب خلقي في جسمه لا حبلة له معه» وهي 
رذيلة كان يجب أن يؤاخذ عليهاء ولك الحاکم العادل تجاوز 
سفهه. فهجا من دونه. ومنهم الکاتب والوزیر والقائد» واتجه في 
الهجاء إلى مسائل منكرة ينبو القلم عن تسطیرها. 
وکان آهون عقابه أن يُعتقل» لأنه رمی البرآء بذنوب لم 
یقترفوها» وآیسر ما ُوجه إليه حينئذ حدٌ القذف» ولكنّ صلاح آمر 
بنفیه عن مملكته» فانتقل إلى الهند! كيف یقول قائل منصف : إن 
السلطان قد ظلمه وجار علیه؟! لو أن ابن عتّين عاش في عهد من 
سبق صلاح الدین من آمثال شاور وضرغام وقال فیهم ما قال 
لطع رفت ورن ات وترکت جدّنه في العراء دون مواراةت 
كما حصل مع آناس لم يبلغوا معشار ما بلغ من الهجاء! على أن مذة 
النفي لم تطل > فرجع إلى دمشق» وزار القاهرة وأخذ من خلفاء 
صلاح الدین ما لم ينله منه» ثم اجتباه الملك المعظم عیسی؛ وغفر 
له هجاءه في آسرته بل جعله وزيراً له! ولم یطق الاستمرار في 
الوزارة» لأن رئاسة الحکم غير رئاسة القلم» وقد اغتر المتنبّي 


بشعره » فحاول أن يكون أميراًء وخاطب كافور بقوله: 
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وغير کثیر أن یزورك راجل فیزجم ملكا للعراقین والياً 

وکافور هو کافور. آغدق على الشاعر المال والتشب» فكافأه 
بالهجاء الصارخ. لأنه لم يجعله والي العراقین! وکافور یعلم أنه 
لا یقوم بشژون دولة یجعلها تحت إمرته» وهو محقٌ في اتجاهه. 
آقول ذلك لان إخفاق ابن عنين وطلبه الاستعفای يدل على حذر 
الولاة حين لا یزغبون أن يُسندوا الأمر إلى غير أهله! وإذن فموقف 
صلاح الدين من ابن عنین مما يحتسب له حلماً وكرماً وعفواً! فكيف 
يقول قائل : إنه عصف بحق الأديب حين حرمه العطاء! . 

بقي حديث الفيلسوف الشاب الشهيد يحيى بن حسين 
السهروردي وقد أخذ على صلاح الدين آنه أمر ابنه الملك الصالح 
حاکم دمشق أن یتخلی عنه. وأن يقدّمه للمحاکمة! فقد اشتهر 
السهروردي بأقوال ذوي النظریات الغامضة ممن نتومٌم في آقوالهم 
معاني الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. وهي معان یحاربها 
الفقهای كرون القائل بهاء وجاءت الأنباء إلى صلاح الدين أنَّ 
ابنه الملك الصالح قد اختار لمجلسه فيلسوفاً خارجاً بأقواله عن 
تعاليم الاسلام وأنَّ فقهاء دمشق يضجُون لما أبداه ولدّه من رعاية 
وحَظوة واحتفاء بهذا الآثم المشتط . 

جاءت الأنباء إلى صلاح الدين في رسائل كتبها الفقهاء فلم 
يكن أمامه الا أن یه يشير بمحاكمة السهروردي في مجلس علني لتظهر 
حقيقة آمره. الم يفعل صلاح الدين غير أن آمر بمحاكمة علنيّة ولم 
يجد ولده بدا من تنفيذ أمر والده وكان قاضي المحكمة - وهو كبير 
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القضاة في دمشق - آضعف من أن يقرأ کتب الفیلسوف ویسبر آغوارها 
الفلسفية العميقة» فوقف عند جملة رآها وحدها موضع الجدل. إذ 
أخذ من آقوال السهروردي قوله : «إِنَّ الله قادر على أن یخلق نبيا»» 
فقال القاضي ليحيى متجهّما : 

- لقد قلت : إن الله قاد على أن يخلق نبياً» و هذا مستحيل إذ 

فقال السهروردي: لا حدّ لقوة الله فإِنَّ القادر على كل شىء 
إذا أراد شيئاً لا يمتنع عليه . 

فردٌ القاضي : إِنَّ الله قادر على كل شىء ال على خلق نبى» 

وهو سؤال لم يفهمه القاضي» فضلاً عن أن يجيب علیه» لأن 
الفيسلوف يريد أن يقول: إن هناك قدرة بالقوة» وهناك قدرة بالفعل 
إذ يقدر الله أن يخلق بالقوة نبیگ ولكن ذلك ممتنع بالفعل» إذ قال الله 
عر وجل عن رسوله إنه خاتم النبيين» وهذا ما عناه بسؤاله عن الخلق 
المطلق والخلق المقکد! . 

وفي آوج التعشّف الظالم آصدر القاضي حکمه بقتل من 
وصفه بالفیلسوف المارق» واضطرٌ الملك الصالح إلى تنفیذ الحکم 
كما آشار والده! وهنا نسأل من الذي قتل الفیلسوف: آهو صلاح 
الدين أم هو القاضي العسوف!؟ . 


۱:۹ 


إن الذين يعلقون على هذه القضية یذهبون إلى أن صلاح الدین 
- قد حارب الفلسفة بضراوة» وصلاح الدين كان في شغل شاغل عن 
الفلسفة وقضاياهاء ولكنّه سمع بمن يقول غير ما يقول أهل العلم» 
فأمر بمحاكمته» ولن يحمل وزر قاض أصدر الحكم دون كفاءة 
واستعداد. 


بر چ 


آغذت معركة حطین قدراً هائلاً من تحلیل مورتحي الفرنجة 
لأنها كانت النذير الحاسم بانتهاء الدور الصّليبِي في الشرق» حيثُ 
بدّدت أحلاماً أوروبيّة كانت موضع اليقين دی من أشعلوا هذه 
الحرب الظالمة . 

وإذا كان من الموتورین من حاول إطفاء بریق النصر الباهر الذي 
کسبه صلاح الدين حين دَحَر جیوش الصلیبیین المجتمعة في هذه 
المعركة» بدعوی أنَّ آسباباً غير حربيّة قد أسهمت في الاخفاق 
الصليبي. فان مما برد ذلك ما تعرقه من أن البطل الحربی هو الذي 
يُقدّرالجو المحيط بالمعركة» ويفطنٌ إلى أسباب الخذلان دی عدوه 
فيجعل منها أداة نصره» وهذا ما حققه صلاح الدين عَنْ مهارة سياسية 

مع ملاحظة أن ما قاله المستر (تشرشل) الداهية السیاسی الكبير 
في تحليله للموقعة من أن كثرة الجيش الإسلامي كانث عامل النجاح ؛ 
رد عليه بأن الجيش الصليبي في الإمارات الفرنجية المختلفة كان أكثر 
عدداً من جيش صلاح الدين لو تم له حسن القيادة» وسيق ق إلى 
المعركة في خطة محكمة + إذ المعروف آن شقن الفرنجة لع فطع هن 
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المد المتواصل طيلة أيام الغزو الصليبي . 

والذین یحصرون الحملات الصليبية في سبع حملات نما 
ینظرون إلى الحملات الرسمية التی فادها المل و الرسمیون» 
والأغراء المرفو قوق" كا العف العابرة الى :الت الكيسة اساب 
الدائم حين بعثت رُسلها تجوب أنحاء أوروبا من الجنوب إلى 
الشمال» معلنة غفران الذنوب لمن يركب سفينة ویرحل» هذه 
السفن لم ینقطع مها المتواصل إلا ريثما يتّصل!! . 

وإذنْ فماذا يفعل صلاح الدين أمام جيوش قارة أوروبا 
جميعهاء وهو لا یحارب إلا بجند الندام ومصرء فاذا جاءثه 
النجدات من العراق والجزيرة ففي مرَاتٍ تعد . لقد اشتكى البطل الفذ 
في رسالة بعثها إلى الخليفة العباسي طالباً أن يعمل بنفوذه الروحي 
مامتان مراد الان مر ينا لمعا وك واد ها هن 
هذه الرسالة في فصل تال ۲۳ فقد ذكر في هذه الرسالة الشاكية أن 
البحر يقذف كل يوم بعشرات السفن من أوروباء فإذا فقدَ الصليبيون 
في نزاله عشرين جاءهم مئة!! ما هو فيقاتل بجيشه المحدود دون أن 
يجد العوض عن الشهداء . 

ومعنى ذلك أن دعوى كثرة الجيش الإسلامي كان لها اعتبارها 
في مجال الترجيح لو أن الإمارات الصليبية لم تكن حافلةٌ بالمرتزقة 
الوافدين» أما وان كثرتهم تفوق عد الرمل» فدعوى هذه الكثرة 


. عنوان الفصل: شجون بطل‎ )١( 


محل نظرء ومَنْ قال: إن الجمیع منهم لم يتقدّم؛ یجد السوال 
المفحم لِم لم يتقدّم في معركة الحياة والموت؟ ولماذا جاء من بلده 
إذن؟! . 

أما الأسباب المحيطة بجو المعرکت وهي التي تذرّع بها 
المحلّلون الأوروبيون» فهي في ملخّصها صراعٌ على مملكة بيت 
المقدس بين المتطلّعين لها من حاكمي الإمارات الصليبيّة» وبين مَنْ 
كان وصيّاً عليها بأمر (بلدوين الرابع»» إذ أذ (الوصي جان 
لوزجنان) لم یثبت ما يؤهّله للقيادة» إذ قام بمعارك خاسرة هرّت 
مجده السياسي» فشعر الملك المريض بتأثير مستشاريه أنه أخطأ 
حين عيّنه وصيّاء وسعى إلى طلاق أخته منه كيلا يفقد صلته 
الحميمة بالبيت المالك . 

ثم مات (بلدوين الرابع) وعیّن (بلدوين الخامس) الملك 
الصغیر ملكا تحت وصاية (ریموند الثالث) آمیر طرابلس» وهو 
تعيين یوقع العداء بينه وبين الوصي السابق الذي استقل بامارة 
مدينتين خاصتین بنفوذه» وقد التجأث آخت (بلدوین الرابع) إلى 
هرقل بطریق بيت المقدس مطالبة بحق زوجها في السيطرة على بيت 
المقدس » فأسرع بتتویجها وتتویج زوجهاء ناقضاً وصاية (ریموند 
الثالث)» ووجد الأخير أنه سیصطدم بنفوذ الرئیس الديني» فاثر أن 
ینسحب إلى طرابلس غاضبا وکان هذا مما يرضي خصوم(ریموند) 
خوفاً من اتساع نفوذه إذا ملك بيت المقدس وطرابلس معاً! فأسرعوا 
إلى مبايعة (جان لوزجنان)! . 
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ومعنی ذلك كله أن كلمة الفرنجة قد تشکّت» وأصبحوا شيعاً 
وأحزاب وكل بطل یقظ في موقف صلاح الدين لا بذ أن یقذر هذا 
التصدّع» ویعمل على أن يستفيد منه تحقیقاً لرسالته المقدسة! وهذا 
ما غفل عنه (أرناط) حين نقض الهدنة المبرّمة مع صلاح الدین» إذ 
استغل موقعه بالکرك في طریق القوافل الذاهبة إلى الحج من مصر 
والشام إلى الحجاز» فجعل ینهب هذه القوافل بأبشع ضروب القسوة 
والعنف كما شرحنا ذلك. وکان سن قبل فد ادعب خط بیان 
فعمل على استرضاء صلاح الدين بإعلان خطئه» ووجوب احترامه 
للهدنة فيما بعد» ولكنه قد عاود غدره مرة ثانية على أبشع صورة 
وزاد بامتهان ذكر رسول الله كك . 

ولم يكن صلاح الدين مستعداً لنزالٍ فرعيّ مع متهوّر مثله 
غايةٌ أمره معه أن يسقطه من مارته الصغيرة. . إنما كان همّه العمل 
لمعركة كبرى تقود الجميع لمنازلته» فتكون نتيجتها حاسمة 
مجلجلة؛ فاكتفى بأن أرسل إلى ملك بيت المقدس يطلب منه أن 
يعمل على إرسال ما تهب أرناط من الحجاج» وإطلاق من أسر من 
العزل الامنين . 

وظنّ أرناط أن البطل غير مستعدٌ لمنازلته» فشمخ واستكبر» 
ورفض وساطة الملك» وجاءته الألفاظ النابية التي نطق بها الفاجر 
في حى نبيّ الاسلام» فأقسم على الانتقام منه بسيفه» ورفع السيف 
في يده» لا لأنه رفض مطلبه بل لكرامة نبی الاسلام! ومن ثم أخذ 
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يعد العدَّة الکبری للمواجهة الحاسمة دون إبطاء» وکان أول همه أن 
يقصد بجماعة من جيشه إلى بصری لحماية قافلة الحجٌاج الاتية 
خوفاً من خيانة عدو الله (آرناط) كما يقول ابن شداد. فبلغ مأربه» 
وسارت القافلة في صَوْنٍ اله» ورأى البطل أن يودب آرناط ؛ فسار 
إلى الكرّك في ثني عشر آلف فارس» ونازلها وقطع آشجارها؛ 
وفعل ذلك في الشوبك! واختبأ آرناط» ولم يجرؤ على أن يشتبك 
في موقعة خاصة مع صلاح الدين. 

لم يكتفب صلاح الدين في قهر الكرك والشوبك» ولكنه بدأ 
بتنفيذ الخطة التي أعدَّها من قبل» والتي كان يرصد موعد تنفيذها 
منذ شعر بقوة الاختلافات بين رژساء الفرنجة ومنذ أتاه من يرجو 
عونه على خصومه لیتتزس به» فأرسل يستدعي جیوشه بالجزيرة 
والشام ومصر ولم يبدأ بشيء حتی أقبل کل من دعاه على أهبة 
الاستعداد» وبدأ بالسیر إلى طبرية» وهی بلدة تطلّ على البحيرة 
المعروفة باسمهاء وکانت من المناعة بحيث لا تلقي الم إلا بعد 
يك هام ها جات قلمة خی را رای ترس 
البحيرة» فحاصرهاء وعلم الفرنجة أن الحرب قد بدأت على قدم 
وساق» وأن الذي نقض الهدنة هو أرناط لا صلاح الدين» فلا بد 
من المواجهة» وقد تزعم ملك بيت المقدس الدعوة العاجلة إلى. 
الحرب لأن طبرية واقعة تحت سلطانه» وهي من بيت المقدس 
على اقتراب» فقد يدهمه الجيش الإسلامي بين ساعة وساعة! . 


١6 


وکان آول من لبّى الدعوة آرناط حیث آراد رد اعتباره إذ نکص 
عن المواجهة في الكرك والشوبك» وآرسل هرقل بطریق بيت 
المقدس إلى آميرزي طرابلس وآنطاکیه» مهدّداً بالحرمان |ذا تلكأ أحد 
منهما فى مهب الخطر» كما حمل بنفسه شعاره المقدس (صليب 
الصلبوت) وهو فيما یقولون الخشبة التي صلب عليها المسیح! 
حول طبرية من مکان بعید دون أن یقاربوها. 
لکثرته العددية» لأن جیوش صلاح الدین في هذه المعركة لم تبلغ هذا 
القدر لذلك بادر السلطان فعقد مجلس شوراه» ودفعه إيمانه إلى أن 
پنتظر حتی تحین صلاة الجمعة فار الا تن ما بالدضاة:.: 
ولعلها تکون ساعة |جابة؛ وفي ليلة السبت رسم الخطة الحربية 
الموفقة. فعبر بجيشه نهر الأردن إلى جنوب البحيرة» وأرسل جیوشه 
لا يجتمعون على رأي» وآثر انتهاز هذه الحيرة» وزحف إلى (طبرية) 
فوقعت فى يده بعد معركة قصيرة» ولكنّ قلعتها ذات الأسوار الحصينة 
قد امتنعت عليه » وبداخلها زوج(ريموند) ‏ أحد الأمراء - مع أولادها 
وحاشيتهاء فأرسلت تستنجد بالجيش الصليبى» وأدرك (ريموند) 
معنى استغائة زوجه وآولاده. فحت الجيش على استنقاذ القلعت 
وبادر بالزحف» فلم يكن بد من الالتحام. . . 


۱5۹ 


ام يكن من هم (ریموند) أن ینازل الجیش الاسلامي في معركة 
فاصلة. لأنه یعلم سطوة صلاح الدين في مثل هذا الموقف» بل كان 
من همّه أن يعمل على انقاذ القلعة وحدها! ولكنّ مجلس الامراء 
بقيادة ملك بيت المقدس قد استجاب إلى اقتراح (أرناط) بضرورة 
الهجوم على المسلمين» وقد لاحظت طلائع جيش صلاح الدين 
تحرّك الجيش الصليبي نحو مواقعهم . 

وكان البطل على أتمّ ما يكون من التأمّب للنزال» وقد بدأ 
باحتلال مواقع الماء في الينابيع المتفرقة في الأرض المقفرة» لانه 
يعلم أن الجيش الظامئ لا يصبر على قتال» والماء في هذه المعركة 
بالذات عامل كسب محقق» مع اشتداد موجة الحرّ في شهر تموز 
(یولیو) أكثر من درجتها في الأعوام الماضية» وهبوب الأعاصير .ات 
الشواظ المحرق» كل ذلك قد أخذه صلاح الدين في اعتباره دون أن 
تضعه الإفرنج موضع اعتبارهم الأول وكان من الخير لهم أن يظلوا 
في مواقعهم دون أن يتحملوا عناء السير في الشواظ اللاهب حتى 
يضجر صلاح الدين فيبدأ بالهجوم فيتحمل هو مشاق الطريق» ويبلغ 
الجهد برجاله مبلغه قبل أن يلتحم الجیشان. فلا يكون في أت المقدرة 
على الصيال» ولكنهم رآوا أن يقطعوا الطريق الصحراوي إليه لينهوا 
المعركة في أقرب وقت یستطاع» كما أشار عليهم (أرناط) . 

وقد رأى صلاح الدين أن يوقد النار المشتعلة في وجه الجيش 
الزاحف » فكانت الريح تحمل لهيبها الممتد إليهم فتزيد القادمين ظمأ 


۱۷ 


وأوار ولم یجدوا نبعاً واحداً یسمح لهم بالارتواء» لأن الجیش 
الاسلامي قد در هذه الابار في وجوههم› ویقول الدکتور أحمد بيلي 
بصدد ذلك : 


«حاول الافرنج في هجومهم أن ینفذوا الخطط التي رسموها 
لأنفسهم» > فیقطعوا الطریق على السلطان وجیشه » ویستولوا على 
ع الماتع ی ری a‏ ة وقعوا تحت 
نيران عدوّهم» فلم يثبتواء إذ تحیط الفرّق ببعض فرقهم فتسوقها إلى 
المعتقلات. أضف إلى ذلك ما لاقاه الإفرنج من الحاجة إلى المياه في 
ميادين القتال» وقد أرادوا الاستيلاء عليها فوقعوا في شر 
أعمالهم» وتضاعفت الشدة بتسليط أشعة الشمس عليهم في هذا 
الیوم القائظ » ولا شجر یظلهم ولا ماء يروي ظمأهم»› فکان ذلك 
كله أشدّ عليهم من جيش المسلمين» فاضطوا إلى التكوص على 
أعقابهم لیدبُروا آمرا آخر . 

RO‏ ل عي 
وحسبّها المسلمون مكيدة فلم یروا أن يت يتتبّعوا هذا الفریق» بل ثبتوا في 
مواقعهم آمنين» حتى ينجلي الموقف» وهنا أمر صلاح الدين جنوده 
بالاستراحة في خيامهم حتى يصبح الصباح بعد بقاء جيش الحراسة 
على ساق وقدم» وکلهم أملّ في الفوز الذي لاحت بشائره» وحين 
أخذ المسلمون راحتهم بالليل» أمر السلطان بالهجوم على الفرنجة 


(۱) صلاح الدين الأيوبي» (ص ۱۵۹) للدكتور أحمد البيلي . 


۱5۸ 


في حر الظهيرة» وقد تقهقرت فلولهم على تلال حطین بين العطش 
والکلال» فکانت فتلاهم تتناثر عن يمين وشمال وكان هم الواحد 
منهم أن ينجو لا أن یدافع . 

وقد أحسنّ من کانوا في موخرتهم بأن الداثرة ستدور علیهم» 
فولّوا هاربين ثم انسحب الباقي من الصلییّین إلى الموخرة من تلال 
حطین» وآرادوا أن یثبتوا آقدامهم في موقع آمن» فلم یتمکنوا من هول 
المناجزق ونصبُوا بغاية الجهد خيمةً للملك» يدير فیها المعركة آمناً 
من وهج الشمس وقد أحاط به عدد كثيف من الجیش» وكأنهم رآوا 
الاحتماء به هو الحلٌ المستطاع . 

وعرف المسلمون آن سقوط الخیمة وتشرید من یلتشون 
حولها من المدافعين» هو الحد الفاصل في نهاية المعركة» فزحفوا 
إلبها في حمية مستبسلة» ودارت آعنف المعارك حیث تمكن 
الصليبيُون من رد المسلمین مرّتين» وفي الهجمة الثالثة تداعت 
الختمة؛ وش الملك ليقف فى العراه: ركان یملن اسسلامه اليائمن 
دون جدوی في مواصلة النزال» وهنا زحف قادة المقدّمة إلى موقع 
الملك؛ فأسروا کل مَّن وقعت آیدیهم عليه من ذوي الشآن وفیهم 
الملك وآرناط وشقیق الملك! . 

وفي مکان الخيمة الصليبية المُنهارة» آقام المسلمون خيمة 
جليلة لصلاح الدین» وقد بدأ المكث بها بصلاة الشکر ومن خلفه 
أمراؤه وحاشيته من العلماء» حيثُ ارتفعت أكفهم في قُنَوتٍِ شاكر 


۱5۹ 


الاسری في قیودهم» وهم في أشدّ الاجهاد من حرارة العطش ومرارة 
الهزيمة. وقد كان الجندي المسلم الواحد يربط في الحبل الواحد 
السلطان. 

وفی أذلَ مظاهر الهوان سيق ملك بيت المقدس (جاي 
لوز جنان)» (وجیرار دي رید فورت) مقدّم الداويّة» و آرناط صاحب 
حصن الكرك إلى مجلس صلاح الدين فى خیمته فقام السلطان 
وأجلس الملك إلى جانبه» وجلس جواره أرناط وجیرار ولحظ 
السلطان أنَّ الملك يكاد يهلك من الظمأء فقدّم إليه إناءً يحوي الماء 
المثلج» فشرب حتی ارتوى» ودفع بالبقيّة إلى آرناط» فصاح 
صلاح الدین : هذا الملعون لم يشرب الماء باذني حتی یستأمن؛ 
ولا بد من حسابه الان» وأخذ يقرّعه على نقض العهود؛ وإهدار دم 
الحجَا العرّل» فقال في وقاحة: هذه عادة الملوك ؛ فتناول صلاح 
الدین السیف وقد کتفه نصفین ؛ فارتاع جاي لوزجنان» وظنّ أنه 
تجر عادة الملوك أن یقتلوا الملوك! ولكنّ هذا تجاوز حدّه حين سب 
نع الاسلام وقال : انه سیحرق جلّه! فنذر لله ثم وفیت! . 

وقد انتهت المعرکة بخور الصلیبیین وانخذالهم» لكثرة 
ما منوا به من الخذلان ولا آجد آبلغ من كلمة المورخ آبي شامة في 


۱۹۰ 


التعلیق على نتيجة المعرکة؛ حیث قال متعجّباً: «إِنَّ من شاهد 
القتلی یوم حطین ؛ قال : ما هنالك آسیر» ومّن شاهد الأسری؛ قال : 
ما هنالك قتيل ؛ لکثرة مّن يراه في الجانبین». 

ولعل مما لحظه مؤرخو الفرنجة آنفسهم أنَّ النصر لم يُسكر 
صلاح الدين» ویثنیه عن واجب المروءة» بل رد عليه من التواضع 
والحلم ما كان مثلاً بين نظرائه. فقد توجّه إلى قلعة طبرية» 3 
الأميرة (شیغا) زوجة (ریموند) وکانت في غاية الانزعاج وقد فقدت 
الامل بعد أن عرفت ماحل بالفرنجة في تلال حطين» فتقدمت الیه 
باكية ضارعة» وطلبت منه الأمان. فطمان خاطرهاء وأعاد إليها 
هدوءهاء وأمرها أن تلحق بزوجها في أمان مع أولادها وحاشيتها 
رن كار من ا انال ال د 
هي في حمايته» ولم يَحْتَجز شيئاً مما حملت من الذهب والسلاح. 

ولم يشأ صلاح الدين أن يذهب إلى بيت المقدس وكان في 
مكنته أن يهاجم المدينة في موجة الذعر التي انتابت الصليبيين» 
ولعله رأى الاستيلاء على الموانئ البحرية أكثر أهمية اانا نيت 
المقدس» لأن هذا الاستيلاء يمنع الزحف الذي لا ينقطع من 
الغرب. لذلك اجه إلى مکا تأرسل له حاكمها لجو ين) ايح 
المدينة بشرط أن یمن آهلها على آرواحهم وأموالهم» ويخيّرهم من 
الإقامة والظعن فاستجاب لرغبة الحاکم» وکان من آهداف 
صلاح الدین أن یطلق آسری المسلمین بعکا؛ وفيها منهم آکثر من 
أربعة آلاف أسير» وتم له ما آراد. 


۱۲۱ 


وبما عرف عنه من السماحة رأت البلاد المجاورة أن تستسلم 
له» فاستولی على الناصرة وقيسارية وحیفا وصفورية والفولة 
والشقیف والطور» وغیرها من الحصون» ثم استولی على جبیل» 
ولعلّ المأخذ الأول في هذا التصرف أن السلطان حين سمح لهژلاء 
بالحرية التامة دون قيد» جعلهم يهربون إلى مدينة صور لتجتمع هناك 
حشودهم المبعثرة» ويكونوا مصدر خطر مؤكد. . وهذا ما يجلب 
حرباً ثانية كان من الممكن تلافيها! والنفوس هي النفوس . 


# د‎  # 


۱۹ 


اميس عا 


(۱, 


جلس الملك المتوجس في القدس ضائفاً متبرّماء حين بلغه 
أن (آرناط) آمیر الکرك قد احتل آماکن كثيرة حول امارته وشرّد آهلها 
من الصلیبیین» وذبح من عارض» وهدم البیوت لیجعل من سقوفها 
الخشبية أسطولاً بحرياً يهاجم به المسلمین في أيلة وعیذاب! وزفر 
زفرة الغيظ حين رأى اللاجئين من المشرّدين يملؤون شوارع القدس 
باحثين عن مأوی» وقد ضاعت أموالهم المنهوبة» وأثاث المنازل 
وأدواتها الضرورية! وكأن زلزالاً اکتسحهم وكانوا خارج البيوت فما 
أبقى على شيء منها! . 
المسلمين فيهدمها ويسوق أهلها أسارى وينهب ما فيها من الغذاء 
والکساء والاثاث ! ولکنی لا آفهم آن يعمد صليبىٌ يدّعى أنه جاء 
لحماية آبناء دینه إلى جماعة آمنة من النصاری فیتزل بهم هذا الويل» 
ويشرّدهم من بیوتهم » فیهرعون إلى القدس وأنطاكية وحطین کالبهائم 
الطريدة» ثم يدعي بعد ذلك أنه قائد الصلیبین ! آلیس هذا جنونا؟ 


۱۹۳ 


قال المستشار الکبیر : ومتی كان (آرناط) مخلصاً في دعواه؟ 
إنه مغامر ببحث عن إمارة يرأسهاء وقد احتاج إلى المال» فسيّر 
جنوده إلى جزيرة قبرص » وقتل من هم بمقاومته من النصارى أبناء 
ملّتهى وساق الأطفال والنساء أسرى ليشتط في الفدای وذبح كثيراً 

من الرهبان! ثم جاء إلى الكرك بغنائمه المغصوبة؛ ليحارب أعداء 
المسيح!! ومن يومها والصليبيُون يمقتونه» ویعدّونه قاطع 
طريق! 

ثم تطلّع المستشار إلى ملکه الحزین ؛ وقال : لا خوف علينا 
منه يا مولاي! وسيلاقي ما کسبت يداه قريباً أو بعيداً» وأشير بأن 
نتغاضی عن جرائمه الان» لأنَّنا لا نريد أن يقف الصليبيُون في 
جبهتين تتحاربان» ويكفي أن نجتمع معا لنقف أمام صلاح الدین! . 

فسارع الملك يقول: وهل أزعجني غير لقاء صلاح الدين» 
نه لن يصبر على أعمال هذا المفتون» وقد أخذ بقطع الطريق على 
الحجاج من المسلمين» » فيقتل ويأسرء ثم يلوذ بالفرار! لن يسكت 
داك لس لأنه يعتبرنا جبهة واحدة» بل ربما وقع في 

ظنّه أنَّ (أرناط) ينفذ أمري» ويصدر عن مشيئتي» فإذا شاء أن 
ینتقم ؛ فلن یهاجم الکرك وحدهاء ولکنه ۳9 العقدمق ) 
ولا ندري على من تکون الدائرة» وجیوشه فی ازدیاد» والمسلمون 
مسرن عل ناسته. روك وب ارم ۱ 

قال المستشار: هذا متوقّع يا مولاي» وأكاد لا أشك فيه» 
ولک الهدنة بيننا وبين صلاح الدين قائمة» وهو يعرف نك لم 


۱٤ 


تجاهره بالعدوان» ولیس لدیه الدلیل القاطع على أنَّ (أرناط) یصدر 
عن آمرك وسیتورط قریباً في فظائع لا يحسب حسابها» فتدور 
الدائرة عليه دون أن يفكّر في العواقب! لقد جلستُ منذ أيام مع 
بعض من تفرّست فيهم الدراية من اللاجئين إلى القدس» وكان ذا 
مكانة عند (أرناط) ثم فر هارباً منه حين وجده يهدم بيوت النصارى 
وكأنّهم آعداء فقلت له: وأين يقصد (أرناط) بأسطوله البحري 
الذي صنعه من سقوف المنازل وآثاث البیوت! فقال ل: انه اجه فغ 
إلى جزيرة أيْلة سالک الطريق من رأس محمد في جنوب سیناء 
لیقاتل المحاصرین ن¿ بالجزيرة» وسيكونون في موقف 0 
لأنهم لا یملکون من أدوات القتال ما يصد العدوان وقد ظُوا أنَّ 
البحر حاجز حصين يحول دون مها جمتهم ؛ فاطمئوا إلى موقعهم 
الأمين! وأنا لا أعرف عند (أرناط) ذرة من رحمة» فسيستأصل أهل 
الجزيرة استتصالا ورتما عاد بالغنائم الكثيرة» ولكن إلى آمد 
فسيبلغ الامر صلاح الدین! ومتی علم بهذه الفواجم غير المحسوبة 
فسنجده آمامنا دون انتظار . 

قال العلك: فلت لک نا على واب معركة سای روز 
یخذلنا فیها أصدقاؤنا بأنطاكية وحطین وعسقلان» بل قد يفرٌ 
(أرناط) مختبشاً حيث لا نعلم» ونقف وحدنا في جبهة جبهة الصراع! 
لقد دمّت الأجراس ولا بد من التأْمب الان؛ فاجمع لي القادة في 
الصباح لنتداول الامر من شتی نواحیه . 


1710 


(۲( 


كان صلاح الدین في احدی غزواته بالموصل › وقد جاءته 
الأنباء متحدّثة عن أسطول حريي يهاجم المسلمين في جزيرة یل 
ثم تنّجه تنّجه بعض سفنه إلى البحر الأحمر لتقطع الطريق على الحُجّاج) 
وقد قتلت مثات الأرواح» وصادرت سفناً تجارية تحمل لمزن 
الضرورية من غذاء وكساء! وغرق مئات الناس في آعماق اليم حين 
وا للدفاع عن آنفسهم وهم غير مسكحین؛ فاکتسحهم العدو 
المغیر !. 

جاءت الأنباء بهذه الکوارث المفزعة لصلاح الدین» فلم 
يذهب بثباته الحازم ؛ بل كتب من فوره إلى أخيه الملك العادل في 
مصر» كي يعد أسطولاً بحريًاً يقوده البطل الماهر (حسام الدين 
و ولا يقصّر في إعداد ما يتطلّب الأسطول من نفقات› بل ا 
ديوانٌ خاصنْ به یعرف بدیوان البحرية! ليع المتطلّبات الضرورية 
والكمالية معآ. وسیعود صلاح الدين إلى مصر وشیکاً لیجد السفن 
الحربية قد أخذت عدّتهاء وتهيّأت للغزو السریم! . 

وما كاد البطل الأيوبي يهدأ في مقره. حتی جاءه التبا بان 
أرناط قد ذبح الحخجاج واستولى على القوافل» وأعلن عزمه على 
اکتساح المدينة مقر رسول الله ۱ وقد تطاول على نبي الاسلام» 
وقال متهکماً: سأحرق جفته. ولن يمنعني آحد!! هنا طار الشرر من 
عيني صلاح الدین» ورفع سیفه إلى السماء في ملا من جنوده» 
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وآقسم أنه سیقتل آرناط بسیفه هذا متی وقع في قبضته» جزاءٌ على 
وقاحته السافلة! ولن يرجع في قسمه. ولکن سیعمل على تحقيقه 
من الان» وصاح بمعشره هيا بنا إلى الشام» فلا مقام بالموصل بعد 
ما سا 
وصلت رسالة صلاح الدين إلى أخيه الملك العادل على جناح 
السرعة» فبادر بإحضار الحاجب حسام الدين ليهتئه باختياره قائداً 
للأسطول البحري» ويخبره بثقة صلاح الدين في شجاعته الباسلة 
وكان حسام الدين بطل الموقف حقاً إذ غمرته روح من الحماسة 
الدافقة أقسم عندها ألا يقر له قرار حتى يقود الأسطول الإسلامي 
إلى معاركه الظافرة عن قريب . 
طالت غيبة حسام الدين عن منزله» فكان يقضي جل وقته 
مشرفاً على إعداد السفن الحربية» وقد قلقت امه علیه» فأرسلت 
تقول له إنها هي وزوجته لا تعرفان القرار منذ غيابه عن المنزل هذا 
ادى الطويل» وه ان خطورة عة اريت فلن تمع هده 
الخطورة أن يعود إلى منزله يوماً من شهرء فيسعد برؤية أهله 
ويسعدوا به. 
وكان حسام الدين لا يردٌ لوالدته رغبة» فبادر بزيارتهاء 
ستمع إلى عتاب أمه» ولوم زوجته في صبر باسم» ورأى أن 
شوونه الهامت فقال لهما في رفق : إِنَّ خجاج 
بيت الله الحرام قد تعرّضوا للقتل في (عیذاب)» إذ هجمت کتائب 
الصليبيّين على الآمنين في طريقهم إلى بيت الله» فقتلوا الرجال وسَبَوا 


۱۷ 


النساء» ونهبوا الأموال» وتعطّل السیر إلى الحح خيفةً من تکرار 
الهجوم» وعدر الله آرناط صاحب الكرك» يرسل سفنه المسلحة 
بالذخيرة لتغتال |ٍخواننا الحججاج» وقد عزمت على أن آقوم بص هذا 
الطاغية» ولو بَذلتُ روحي في سبيل الله . 

اما مشا ی ای وی مه انمه باكية» وهي 
تصیح | به: الحمد لله؛ لقد تحققت البشارة الأولى ا 
وستححقق البشارة الثانية باذن الله › إن سعادتي بك يا بني لا تحت 
و لا أستطيع أن آشکر الله حقّ شکره أَنْ امتد بي العمر حتی بدت 
لعيني إحدى البشارتين 

قال حسام: لمْ أفهم ما تقولين يا أمّاه. فلماذا تكتمين في 
صدرك ما يشجعني على الجهاد في سبيل الله؟ ثم بالله إلا تحدئت 
عن هاتين البشارتین!! . 

قالت الأم : حين وَلِدتَ يا حسام تأر نطقكٌ لثلاثة آعوام» 
ا ل د ۱ 
وأرفع يدي إلى السماء طالبة من الله أن يُسعفَكٌ بالنطق بعد 
صلوات أظلٌ أركع فيها وأسجدء وأطيل الدعاء في الركوع 
والسجود. ؛ ثم إني في ذات ليلة صليث الفجرء وأخذتني سنَّةٌ من 
النوی وکنتٌ آفکر فيك وفي علّتنك» فرایث فیما یری النائم أنَّ 
فيخا فيا تال وه الور وقد حملك بين ذراعیه وقبّلك» ثم 
نظر إليّ قائلا : آبشري أمة الله فولدكِ سيحمي حمی البیت الحرام» 
رسیهتف الناس باسمه في عرفات يوم المشهد الاکبر . 
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فقلت في نفسي : ریما تصدق البشارتان وأسعد بتحقيقهما وحین 
خرجت في جهادك مع صلاح الدین» جعلت آسأل عن اتّجاهمك 
فأسأل نفسي: متی یجاهد في مكة لأفرح بتحقیق البشارة الأولی؟ 
فلا جذ ما حب! وأنت الیوم تقول : 7 الحُجّاجٍ قد فطع علیهم 
الطریق» وأنك تستعد بتشیید السفن لتأخذ على أيدي المعتدین! 
إذا تحقق هذا يا حسام ودافعت عن الحخجَاح» وصارت الطریق 
آمنة بجهدك فهذه أُوْلَئ البشارتین! . 

برقث أسارير حسام في ابتهاج» وقال في نشوة بدت في 
حركاته الناشطة: والله يا أماه هذه أسعد بشارة سمعتها في حياتي 
ويقيني أن الله عز وجل سيساعدني على عدوي؛ فإذا تمّ ذلك وأمن 
الطريق لبيت الله؛ فقد كملت سعادتي وأخذثُ حظي من الحياة! 
ولن أسعى في مأرب دنيوي غير ما انتويت عليه من إسعاد الزائرين 
لبيت الله . 

قالت الزوجة: لن أغضب إذا تأخرت بعد اليوم يا حسام» 
وستدعو لك آمك. وأؤمّن على دعائها عقب كل صلاة! جاه فى 
البحر پالسلاح» وستجاهدٌ في المنزل بالدعاء : 
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كانت الأخبار السرّية عن العدوّ المحتل إحدى الوسائل التي 
يبني عليها حسام الدين خطة هجومه وقد علم أن صلاح الدين يرى 
أن يجتمع الأسطول في مكان واحد بدل أن يفترق في جهتين 
متباعدتین» فيسهّل على العدو مهاجمته أشتاتاً. 

وقد جاءته الأنباء بأن ما تحاشاه صلاح الدين قد وقع فيه 
أرناط» حين قسم أسطوله البحري قسمين: قسم يقيم محاصراً 
جزيرة أيلة» حيث يمنع عنها كل مؤونة كما يمنع عنها قرب الماء 
الذي لا حياة بدونه» ليضطر ساكنوها إلى التسليم. وقسم يحاصر 

سفن البحر الأحمر E‏ بحجّاجها متوجهة إلى مکت 

وقد لاقی هؤلاء من بلاء أرناط ما تشيب له الرژوس حيث أعمل 
القتل في المساكين دون هوادة كل كدي أو نان 

وقد شمخ أرناط بآماله حين اعتقد أن البحر الأحمر قد صار 
ملكا لجيوشه» إذ امتد بعدوانه إلى الحد الأقصى فاستولى على 
مركبين قادمين من اليمن يحملان الميرة لأهل مكة والمدينة» 
وانتقل إلى البر فهاجم القوافل الحاجّة؛ لا لينهب مؤونتها 
فحسب » بل ليُعْل السيف في رجالها العرّل! وكانت فظائعه في هذا 
الباب مما لم يحدث مثله منذ شرع الح في الإسلام . 


ولم يكن ليظنّ أن أسطولاً إسلامياً سيتعمّبه. . بل هو مَلِكُ 
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البحر الأوحد؛ لذلك اجه حسام في سَّرّية تامة بكافة أسطوله إلى 
جزيرة أيلة» فهاجم الصليبيّين على حين غرّة» لأنهم حين رأوا السفن 
المصرية تتقدم الیهم» > ظنُوها سفناً أوروبية وفدت إلى معونتهم من 
الغرب. . وكانت الكارثة محقّقة إذ أسفر هجوم الأسطول المصري 
واحطاه نام لت امین هی یف ونزل المسلمون إلى 
الجزيرة لیبشُروا المحاصّرين بنصر الله » وليقدّموا لهم ما یطفی غلیلهم 
من الماء والطعام . 

ولم يشأ حسام الدين أن یستریح لحظة بعد انتصاره الاول» بل 
توجّه بكلّ سفنه إلى البحر الأحمر مبتدئاً من عیذاب لیتعقب سفن 
أرناط» التي فوجثت بما لم تتوقع ؛ + وقد حکمت عة حسام الدین 
احکاماً هون علیها سبیل النصرء إذ استطاع على حين غفلة من 
أعدائه إبادة الأسطول الصلیبي بأجمعه وانتقل المسلمون إلى البرّ 
ليتعقّبوا الصلیبتین الذین نشطوا لاستلاب القوافل» وأمعنوا فیها قتلاً 
وذبحاًء فذهب أصحابها شهداء. وکانت مهمّتهم سريعة» لأن 
عنصر المفاجأة قد شل کل مقاومة صليبية . 

واستمع حسام الدین لمن يقول ممن نجوا من ن الاسر: ان 
آرناط قد أعلن أنه في طريقه إلى المدینة وان 
صاحبه لن يملك الدفاع عن نفسه» حين يهجم على اللحد الأمين! 
سالت عَبْرة حسام الدين وهو يسمع ذلك الوعيد الأثيم» ثم تذكر 
بشارة والدته فعلم أنَّ الشيخ المبارك قد صَدَقها القول حين تحدّث 
عن الطفل الصغيرء ولم يشأ أن يرجع بعد هذا الانتصار إلى مصر 
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ل انيت بت الام ات منم عذاب اراظ > فکان يُستقبّل في 
كل مشعر استقبال الفاتح الظافر» ثم جاء موقف عرفات» فرأى 
المسلمين يقبلون عليه مغتبطين سعداءء ويرفعون أكفهم بالدعاء له 
في هذا الیوم المشهود» فاستعبرت عيناه سرورآ وقال في نفسه: 
هذه هي البشارة الثانية! 

انتهت هيمنة الأسطول الصليبيَ باندحاره على يد حسام الدين» 
وطارت أنباء انتصاره إلى مصر حين رجع الأسطول محمّلاً بالأسرى» 
ل ايه 
ووجوههم إلى آذنابها > على عادة المهزومين في تلك العصور. . 
وفرخ خطاب الفاضل بساحة القلعة مهنا بالنصرء وا على أمير 
البحر حسام الدين لؤلؤ بلسان صلاح الدين! فكان الفرج ر يه 
النفوس » وقد هرع حسام الدين إلى أمّه وزوجه ليقول في جَذل : 
تحققت البشارتان يا أمّاه! ! . 
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و 
سے اه رس 
يقول المتنبي : 
كل حلم أتى بغیر اقیدار حجَء لاجئ إليها العام 
وقد طبع صلاح الدين على الحلم» وقد تجلّی ذلك في 
مواقف كثيرة شملت ماضي حياته» ولكنّ ما ظهر من حلمه بعد 
موقعة حطین كان مصدر الاعجاب من اعدا فل حصومه» وبهذه 
الروائع المدهشة سار له ذكرٌ حمید بين کتّاب آوروبا. حيثٌ جعلوا 
یوازنون بين نبله المشهود وحلمه المتكرّر» وما یقترفه مناوئوه ممن 
یتزیون بأزياء الملوك فلا يجدون آدنی شبه بين ملك رحيم» 
وانتهازيّ طامع ولم ینکر کثیر منهم اه شمئزائهم من مسلك (آرناط) 
حتى لَقَبَ لديهم زالها رش للم 
وهو وصفٌ متناقض في رأيي لأ إضفاء معنى الفروسية 
على هذا الغادر الناقض لكل عهد؛ افتئاث جائ عليهاء فالفروسية 
ليست شجاعة فحسب. ولكنها مروءة وشمم وإباء» وقاطع الطريق 
شجاعٌ جريءٌ» ولكنّ أحداً ما لا يصفه بالفروسية. 


)۱( الناصر صلاح الدین» (ص ۱۱۵). 
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لقد كان صلاح الدین في زهو انتضاره بعد معركة حطین. . 
سيقت إليه ملوك الفرنجة سوق الشیاه» فعفا وتسامح» ونظر إلى 
المأسورين نظرات العطف والحنق وكأنّهم أسرى مسلمون 
لا آسری آعدای ولا أنكر أن بعض العواقب الوخيمة قد جرت 
نتيجةً لهذا التسامح البالغ مداه» وهي موضع مؤاخذة ناقدة ممن 
فصوا سيرة صلاح الدين» ولکنها مؤاخذاتٌ تقف عند حد 
معتدل» وقد وجه ما يُشابهها لأبطالٍ عظام من أبطال الفروسية 
الأصيلة؛ 0 طالب» ونور الدين محمود» ولم أرَ نقداً 
يرتفع بالمنقود كهذه الهنات» وقد يخسر القائد معركة وهو شريف 
نبيل» تساق إليه عبارات التجلّة والتقدير» وقد يكسبٌ قائدٌ معرکة 
وهو لدی ناقدیه وَعْدٌّ وقاطع طریق؛ فالمسألة ليست کسب مواقع» 
وانتصار قادة» ولکنها فوق ذلك كله مسألةٌ بواعث ونیّات . 


كان من القوّاد الذين آسروا في معركة حطین (باليان الثاني) 
وقد توكل لفاك الدين ورک على ا يطاق بير احم 
فقا السلطان لمذلْته وانکساره» وتعاهد معه علی آن یذهب إلى مقر" 
حکمه ببیت المقدس لیجمع آولاده وآمواله» وینتقل إلى امارة 
أخرى . 

ولم يصدّق (باليان) عفو السلطان؛ فانهار على يده لثما 
وتقبيلاً» ولكنه حين انتهى إلى بيت المقدس أعلنَ غدره استجابة 
لرغبة مَّن بها من الفرنجة» وقد غره أن يجد جموعاً كثيرة ة تعلن 
وقوفها معه أمام صلاح الدین فظن أنه سيكسبٌ جولة قادمة» وأخذ 
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بجمع الرجال والصبیان جمیعاً وکل من بلغ الخامسة عشرة من 
التجار والصتع والتقلةء اجه إلى كنيسة القيامة فاستولى على ما بها 
من النفائس والجواهر» وما علق بالصّلبان والهياكل من حلي» وجمع 
الأواني الذهبية والفضية» وصهر ذلك كله نقوداً يستعين بها على قضاء 
حاجات المرتزقة من الجند خارج بيت المقدس وداخله» حتى كوّن 
جيشاً كبيراً» واستعد لمواجهة صلاح الدین . 

وقد علم السلطان بما دبّره هذا الأسير المعتوق» فلم يشأ أن 
يُجابِههُ في فورة حماسة جنده» بل أظهر أنه عَدَل نهائياً عن غزو بيت 
المقدس» وانّجه إلى المُدن الساحلية ليستولي عليها مدينة مدینة؛ إذ 
توفع زحوفا كثيرة من الغرب ستصل إلى الساحل عن طريق البحر 
انتقاماً لمعركة حطين» فإذا سقطث مدن الساحل كان ذلك صدمة 
للقادمين» وقطعاً للاتصال البحريٌّ بين القادم والمحاصّر. هذا إلى 
سرعة الاتّصال بين مصر والشام» لأنَّ الطريق بعد زوال هذه المدن 
من قبضة الفرنجة یصیر آمناً بين الإقليمين» ولا يحتاج إلى حراسة 
قوية كما كان الأمر قبل الاحتلال . 

هذا عن بعض المدن الساحلية» أما عكًا من بينها فقد كانت 
تحت حكم (جوسلين) وقد نجا من هول المعركة السابقف وظلَّ في 
عب من الجيش الإسلامي» فآثر أن يسلّم المدينة لريمونود الثالث 
أمير طرابلس وينجو بنفسه» ولكنّ صلاح الدين عاجله قبل أن يتمّ 
مراده» فلم يشأ أن يدي مقاومة ماء وأرسل إلى السلطان مفاتیح 
المدينة على أن يومّنَ الأهل على أرواحهم وأموالهم وممتلکاتهم» 


۱۷۵ 


فأجاب السلطان مُلتزماً بما تعهّد» ولكنّ جانباً آخر من المحاربین 
داخل عکا لم یر آن یخضع (جوسلین) هكذاء فصمّم على القتال 
بدای ثم أدرك أن الهزيمة واقعةٌ لا شك فيهاء فأشعل النار فى 
ul‏ وحدّث ذعرٌ هائلٌ بين الناس» وائّجه الفرنجة إلى 
هؤلاء يتساءلون : هل سیحرق صلاح الدين المدينة إذا استولی علیها 
كما تفعلون؟ وإذا كان هذا الحادث مصدراً لكارثة عامة فبأي عقل 
تحرقون وتدمُرون؟. ۱ 

وقد استطاع صلاح الدین أن یقتحم عکا دون مقاومة؛ فساءه 
ما شاهد من الدمار المزعج» واسترضی الناس صافحاً» ووهب لهم 
عصمة الأنفس والأموال» وکان من آثر احتلاله المدينة أن أطلق 
آربعة آلاف سير من المسلمین کانوا یعانون هول الاسر في ضیق 
الأعداء» وقد شکوا إليه فظائع مُنكرّة كانت تصبٌ عليهم» وعیتوا 
أسماء المجرمين وعدّدوا شنائعهم البغيضة» ولكن صلاح الدين شاء 
أن يمارس مذهبه في العفو فلم يأخذ بثار من أثيم . 

وإذا كانت عكا والناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية وقعليا 
وقعت غنيمة سهلة لصلاح الدین؛ فان قلعة (تُبنِين) وهي إحدى 
القلاع المنيعة ذات الذخيرة الهائلة لم تسلّم عن طوع؛ بل كلّفت 
قائ (صلاح الدين) وهو ابنُ اخته القائد البطل (حسام الدين لاجين) 
عناءً كبيراً؛ حتى اضطر إلى الاستنجاد بالسلطان» فرأى من الحزم 
أن يسير إلى القلعة بنفسه» وأن يُحكم الحصار ويشدّد الضرب؛ 
فاستسلمت القلعة» وقدّر صلاح الدين رجولة أبطالها فسمح لهم 
بالخروج في أمان. 

۱۷1 


وواصل صلاح الدین الزحف إلى بيروت» فم له الاستیلاء 
علیها. وهي كما يقول ابن الأثير: أحصّن مدن الساحل في بلاد 
الشام. ولم يشأ السلطان أن يهدأ بل واصل السير إلى (جُبَيْل) 
فاستولى عليهاء > وألقتٍ المقادة عن طوع. ومع هذا النجاح المطّرد 
فان سماحة صلاح الدين قد اتسعت حتى غفلت عن عواقب هامة 
حين سمح للفرنجة أن يبقوا بالمدن المفتوحة مع ذخائرهم وآلاتهم 
الحربية» ومَنْ رحل إلى مكانٍ آخر أخذ معه أسلحته» ليتجمّعوا فيما 
بعد في حشود متلاحمة! وكان على صلاح الدين أن يجرّدهم من كل 
سلاح» وإذا سمح بالخروج لمن شاء؛ فليخرج أعزل من سلاحه 
وإِنْ حمل معه ماله! هذه ناحيةٌ بارزة من نواحي النقد الموجّه إلى 
صلاح الدين» ولعله رأى أن انتصاره القادم في معركة بيت المقدس 
سيقضي على کل مقاومة يحاول أن ينهض بها هژلاء بل لعلّه لم 
يكن يعلم شيئاً عن الذخائر الحربية المدفونة في الأغوار بهذه 
البلاد» إذ لو كانت لديهم هذه الذخائر ‏ في ظنه ‏ لاعلنوا المقاومة 
الجريئة» ولما آثروا الاستسلام! . 

انتصر صلاح الدين حين حرّر بعض المدن الفلسطينية متجهاً 
إلى بيت المقدس» وبیت المقدس كان بيت القصيد الأول منذ 
معركة حطين» ولم يشأ أن یدهم المديئة على حين غرة» حفاظا على 
أرواح أهلها من ناحية» وتقديراً لما بها من مقدّسات دينيّة لها 
اعتبارها الاکید» فارسل رس إلى (بالیان) يذكره بالعهد السابق» 
فعرض عليه أن تلم المدينة بشروط آمنة قبلّها الفرنجة في مُدُنٍ 


۱۷۷ 


مجاورة ؛ وأهمّها الأمانْ على الأرواح والأأموال والنساء والأولاد» 
والسماح بالرحيل لمن لم يشأ أن يقيم ببيت المقدس!. . ولكن 
(بالیان) أُصِرَ على موقفه . 

وکان موقفاً رائعآ لصلاح الدین أن تأتيه رسالة من زوجة 
(باليان) وهي الملكة (ماریا کومنین) ترجو منه أن یوفر لها الحراسة 
الامنة حتی تنتقل بحاشیتها من بيت المقدس إلى طرابلس! ومع 
ما يعلمه السلطان من أنَّ الرسالة من وحي زوجها الماکر (بالیان) 
وبتدبيره ؛ حرصاً على زوجته وأولادها؛ إذا اشتعلت نيران الحرب 
فيما بعد -فإذا بصلاح الدين يرحب بالرسالة» ويستجيب للملکت 
ويطلب منها أن تعلن أن السلطان لن يعترض سبيل أي راحل من 
المدينة من النساء والأطفال والشيوخ؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل 
الحرب» وهو لا يحارب الا من يرفع السلاح في وجهه. 
يسأله: إذا كان السلطان يعلن سماحته هكذا؟ فلماذا حضر إلى بيت 
المقدس؟ وكان هذا سؤالاً يظنه السائل مُسْبَعْصِيَ الإجابة» وكأنّه 
تصوّر أنّه يضع صلاح الدين في مأزق أمام أخلاقه الصريحة. . 
مشؤوم تتحدّثون عنه بالإعجاب؟! ووقف السائل لا يدري ماذا 
یقول» فقال له صلاح الدين: اذهب سالماً ولن يعترضك أحدء 


۱۷۸ 


وقل لمن أرسلوك : نا لا نحاربكم في آوروبا؛ ولم نخترق البحر 
بسفننا كي نزعجکم في دیارکم» ولکتکم اعتدیتم علی الامنین» 


فکان من رسالتنا أن نرد الاعتداء. 


آخذ صلاح الدین يدرس جوانب المدینة» وقد رآها أخذت 
مناعتها في آکثر اتجاهاتها» وحشدت الذخيرة والجیوش بداخلها 
تهب للتزال» ولا كان من همه أن یکسب النصر دون خسارة هائلة 
في الارواح فقد تريّث حتی يجد المنفذ المریح نسبیاً لاقتحام 
المدینة» وقد وجده في الناحية الشمالية؛ فبادر باقتحامها. 

وأدرك (بالیان) بعد أن صار المسلمون فى قلب العاصمة أنَّ 
المقاومة ستکون صعبة بالنسبة إليه ومن یتزغمهم من الفرنجة؛ 
فعمل على الاتصال الدبلوماسي بقادة الجیش الاسلامي رجاء أن 
یستعطفوا صلاح الدين» ودارت مفاوضاتَ عسيرة انتهت بأن یغادر 
الفرنجة بيت المقدس مقابل فدية مقرّرة» فیدفع الرجل عشرة دنانیر» 
والمرأة خمسة والطفل ديناراً واحداً» آما الفقراء فعلی (بالیان) أن 
يدبّر في افتدائهم مبلغاً إجماليًاً يرضى به السلطان في مدی آربعین 
یوماً! 

وسارع القوم في استنقاذ آرواحهم» وقد باعوا الکثبر من 
الأثاث بأرخص الأثمان لصلابة حمله في الطریق .. وبدأت رحلة 
الجلاء!! . 

لقد عقد مؤرخو الفرنجة موازنات بين مَسْلك صلاح الدين 
حين مَلّك بيت المقدس ومَشلك الفرنجة حين فعلوا المذابح 


۱۷۹ 


الرهيبة يوم أن احتلُوا المدينة - وقد أشرث إلى بعض آهوالهم في 
الفصل الأول من هذا الکتاب» فلا أعيد شيئاً منه؛ ان آصبح من 
الاشتهار بمنزلة الكلام المعاد. 

كما سجّل مؤرخو الفرنجة أنفسهم ماکان من سماحة 
السلطان حين أظهر عفواً تامًاً عن فقراء الفرنجة رحمة بعوزهی 
وكذلك فعل أخوه الملك العادل حيث افتدى المئات بكثير من ماله 
الخاص . . وكان من المفارقة المدهشة أن يفتدي الملك العادل 
فريقا كبيراً من الصليبيّين بماله» وأن يأبى ذلك هِرَقلٌ بيت المقدس» 
وهو البَطريّزك الديني الأكبر بالمدینة؛ إذ جمع قناطير الذهب من 
الكنيسة» وساقها أمامه» ثم قدّم لصلاح الدين عشرة دنانير فداءه 
وحده» ولم تسمح له مشاعره المتحجرة أن يرحم من سألوه من أبناء 
دينه أن يفتديهم ببعض ما يحمل» مع أنه جمع هذه الكنوز من 
عرقهم الکادح. . وأنقل بعض ما قيل في هذا الصده”" : 

«قيل للسلطان» والبطريرك خارج بأمواله وذخائره» وكانت 
كثيرة جدَّآء لم يصرفها في فداء الفقراء والمساكين ‏ كما يقول 
استانلي -: لِم لا تصادر أموال هذا الشحيح لتستعملها فيما تقوي به 
آمر المسلمين» فقال لهم لسلطان: لا آخذ منه غير عشرة دنانير» 
ولا أغدر بعهدي!!». 

ويقول استانلي أحدٌ مؤرخي الفرنجة: «لقد وصل الأمر إلى 


(۱) حياة صلاح الدين الأيُوبِيء للدكتور أحمد البيلي (ص .)١75‏ 


۱۸۰ 


والاحسان». 


على أنَّ صلاح الدين لم یرفع الفدية عن فقراء الفرنجة فحسب» 
بل أعطاهم مما لدیه» حين رأى عدداً كبيراً منهم يحمل على ظهره أباه 
أو مب أو قريبه المريض؛ فأثر في نفسه ما شاهده وأمر بالدواب 
ففرّقت علیهم وبالمال فأعطي لهم! أما الملكة (سيبيل) فقد جاءته 
باكية تطلب الوصول إلى زوجها بنابلس» فاستجاب إلى رغبتهاء 
وبعث بها حيث تريد في خفارة من جنده» وقد تبعها عددٌ كبير من 
النساء والأطفال > فلم يشأ أن يعترض طريقهن» وقد درکن تسامحه» 
فرجعنّ إليه باكيات» وقلنَ له : لقد أَذْنْتَ برحيلنا دون فدية» وفي بيت 
المقدس آزواجنا الرجال وإخواننا لا يملكون ما يفتدون أنفسهم به» 
وهم عَدَتنا في حياتناء وسلاخنا في أيامناء ا 
فإذا تفضّلت علينا بإطلاقهم» > حفظت علينا کرامتنا» إذ لا بقاء لنا 

بدونهم؛ ثم تساقطث دموعهنٌ ألم وحسرة» فبكى صلاح الدين بکاء 
دا أ متأثراً بما سمع. وأمر بإعطاء الأمّهات أبناءهن» والزوجات 
بعولتهن» والبنات آباءهن» وكان موقفاً من مواقف الرحمة لا يملك 
القلم أن و فة تفه من الا ختعات : 


فإذا قارنت ذلك بموقف صلیبی آخر تحدّث عنه أحد الفرنجة 
فیما نقله الأمير علي وترجمه الدکتور البيلي بقوله(: 


(1) حیاة صلاح الدین الأيُوبِي» للدکتور آحمد البيلي (ص ۱۷۵). 
۱۸۱ 


«ذهب عدد من المسیحیین الذین غادروا بيت المقدس إلى 
فطردهم» فهاموا على وجوههم في بلاد المسلمین» فقوبلوا بکل 
ا وفي القرنجة من لم یکتفوا بطرد اخوانهم من بلادهم؛ بل 
تعقبوهم في مسیرهم القانط » وأخذوا يسلبون بقايا ما حملوا من 
آموال كانت تحت حوزتهم في بيت المقدس» حتی تضور بعضهم 
جوعا» وسقط خائراً وسط الطریق ینتظر الموت» وقد اضطرّت 
بعض السيدات أن تلقي بولدها في اليم لتر حمه ممايلاقي من 
" العذاب جائعاً مريضاء ولا حول لها في انقاذه وظلّت بعد ذلك 
تبكي كالمجنونة وتلطم» وتلعن أبناء دينها! ! . 

شاع تسامح صلاح الدين بين الفرنجة» كما شاعت رحمتة 
بالأرامل والنساء خاصّة» وقد تقدّمت إليه عروس شابة وهو يحاصر 
حصن (برزیه)؛ فقالت إنها كانت سرف إلى شاب وفع في أسره» 
وكان ميعادٌ الزفاف بالأمس» لولا أنه أصبح أسيراً» ثم انهارت 
دموعها؛ فأمر السلطان بإطلاق الأسيرء وأهداه إلى عروسه» 
ومنحهما بعض المال!!. 

آما قصّة الام التي احتف طفلها من حضنهاء وف به 

المختطفون إلى حيثٌ لا تقدر على رده فرأت أن تستنجد 
بصلاح الدین» فأمر بالبحث عن الطفل» وأجلسها في خيمته مكرّمة 
حتی وفق إلى استرداده. . هذه القصة قد كانت مصدراً فنيّاً لالهام 
آقلام كثيرة في الغرب. ولع الأديب الکبیر الاستاذ علي الطنطاوي 


۱۸۲ 


كان آول من جلها من كاب العرب بأسلوبه المبین على صفحات 
الرسالة تحت عنوان (هيلانة ول إذ صارت من بعده مدداً 
لمسرحيات إذاعية سمعها الجمهور» ولو ررقت مآثر صلاح الدين 
من يجلوها هذا الجلاء الفئی الخالب؛ لأغنت عن ترجمات هزيلة 
هابطة تُدَاعٌ علينا دون استحياء . 

وفي هذه الفرصة الغامرة التي استولت على المسلمین؛ لم 
يشأ صلاح الدين أن ينسى أستاذه وقائده نور الدين زنكي؛ إذ كان 
يعلم آنه أعدٌ منبراً للمسجد الأقصى ليضع فيه حين يقوم باسترداده؛ 
فل عل ضار القن لى و2 الفارسن الشهيد! ثم سأل عن 
أكبر خطيب دينيّ في البلاد يكون أول من يرتقي هذا المنبر مسجلا 
يات فرع ال الموج ا ی 
علي المعروف بابن الزكي ‏ هو خير من يقوم هذا المقام» فأرسل 
من يدعوه.. وفي يوم الجمعة الأوَّل من فتح المدينة ارتقى ابن 
الزكي منبر نور الدين» وألقى خطبة عبّرت عن مشاعر الجمهور 
الاسلامي كما عبرت عن هذه المشاعر مثات القصائد التي سأشير 
إلى نموذج منها في فصل تال . . والخطبة ذاثُ طول مُسهّب؛ لأنَّ 
المقام يدعو إلى الاطناب تنفيساً عن مشاعر صادقة تجيش في نفوس 
السامعین» ومن بين ما قال هذه الفقرات: 

«هذا هو الفتح الذي فتّحت له أبواب السماء» ويوشڭ أن 
يفتح الله على أيديكم آمثاله. وأن تكون التهاني لأهل الخضراء أكثر 


(1) العدد الممتاز من مجلة الرسالة» سنة ۱۹۳۹م. 
۱۸۳ 


من التهانی حمل الغبراء» آلیس هو البیت الذي ذکره الله في کتابه 
تعالى : سن سبح الَذِىَ سی بِمَبَدِوء تلا مرت المسجد د الصا إِلَ 
سید تساه [الاسر اء: .]١‏ الور الییت الذي أمسك الله 
لأجله الشمس على يوشع أن تغرب» ليتيسّر فتخه ویقرب . . آلیس 
هو البيت الذي أمر الله عر وجل موسی أن يأمر قومه باستنقاذه فلم 
يُجبه الا رجُلان» وغضب الله عليهم من أجله؛ فألقاهم في التيه. 

فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نکلّت عنه بنو إسرائيل» 
وقد فضُلّت على العالمين» ووفقکم لما خُذْلت فيه أممٌ من قبلكم» 
كانت من الماضين» واعلموا رحمّکم الله أنَّ هذه فرصة فانتهزوهاء 
وفريسة فناجزوهاء فالأمور بأواخرهاء والمکاسب بذخائرهاء # إن 
یکن ینک ع سر سرون دورو یبا بان ن وان یکن منم ماه بقلبو آنا 

ی زیت كفروا باتهم رم لابق سک [الأنفال : 1]. 

وفي بعض ما قال الخطیب ما یرسم روعة المشهد» وجلال 

المقام وعظم الموقف وخطورته. 


نا و و 


۱۸ 


مکار یک 


جلس عبد الرحمن الناصر في آخریات أيامه بعد أن آحرز 
نصراً كبّده كثيراً من المشاق حتی كاد یفقد حياته؛ فرأى القوم على 
وجهه ما يوحي بالألم المبرح» رنه م یکسب التصر علی آعدائه 
فقال آحذ جلسائه متعجّباً: فيم تفكر يا أمير المومنین؟ فقال 
الناصر: فکرث في آني قضيتُ في الحکم خمسین عاماً ونصفاء 
وجعلت أبحث عن أيام السرور التي وقعت لي في هذا المدى 
المتطاول» فوجدتها أربعة عشر يوماً فقط ! ! وأستطیع أن آعذها 
الآن!!. 


وما قاله عبد الرحمن الناصر عن هول ما كابد من الصراع 
المحتدم طيلة حياته يُمكنُ أن يقوله البطل الخالد صلاح الدين» مع 
إهمال الفرق الواضح بين مقدار الزمن لدى الرجلّين» فصلاح الدين 
لم يعرف للهدوء طعماً منذ امتشق السيف مجاهداً في سبيل الله! وقد 
ذاق حلاوة النصر بعد فتح بيت المقدس لا كما يذوقها إنسان 
متسرّع لا يزن عواقب الأمورء بل كما يذوقها بطل مجرّب يعرف أنَّ 
أوروبا جميعها ستنتفض رعباً حين تعرف أ بيت المقدس الذي 
زعمت آنها حاربت من أجله» قد أسلم مقالیده لصلاح الدین» وان 


۱۸۵ 


الجیوش من شرق آوروبا وغربها وجنوبها وشمالها ستهرع للانتقام 
فادا کان من بقي من الصليبيين بالشرق لن يقودوا في رجه فان 
المدد الزاخر الهائل سیجعل الصلیبین قوّة خارقة ُواجه جيش صلاح 
الدين الذي حارف دون مذ منتظ.: : يحرف ذلك صلاح الدین» 
فيرفع رأسه إلى السماء طالباً عون ربّه» وليس له في الشدائد سواه . 
لقد تحقّق ظرُ صلاح الدين» وزحفت الحملة الصليبيّة الثالثة 
على المشرق بقيادة ملك الألمان (فريدريك) وملك إنجلترا 
(زينقازة قلت الاستن) وملك قرنسا (قيليبت اوجرشست)» ثلاثة 
ملوك كلهم يريد أن يدرّي اسمه في الشرق والغرب معاً» وکلهم 
يُخفي في نفسه شيئاً واحداً؛ أن يكون جيشه صاحب الصيت 
المدوّي في العالم المسيحيّ؛ لتصبح أوروبا طوع أمره إذا عرفت أنه 
حامي حمى المسیح! . 
وأستوقف نفسي قليلاً عند من أكخوا للحروب الصليبيّة 
فحصروها في حملاتٍ سبع معدودة. . وهذا خطأ أي عط لان 
هذه الحملات المعدودة هي التي ساقها الملوك وحدهم؛ آما 
الجیوش التي وفدت دون رعاية ملكِ خاص بل بتأثیر دعاة الكنيسة 
لس والوفاق SE‏ اف : 
فإذا كانت الحملة الأولى هي التي وفدت في مفتتح الحروب 
الصليبيّة بدءاً فى عرف المورخین من الفرنجة» E‏ 
الثانية التي وفدّت بعد سقوط الرُها على يد البطل عماد الدين 
زنكي» وإذا كانت الحملة الثالثة هي التي قدمت الان بعد تحرير 


كما 


بيت المقدس - فان آکثر من مجموع هذه الحملات الثلاث قد تدفّق 
عبر البحر إلى الشطوط العربيّة تدفْقاً لا ینقطم؛ و 
الحرب الصليبية في ضوء ما یحصرون من الحملات السبع أن 
یراجعوا حسابهم متأمّلين. 

زحفت جیوش الملوك الثلائة إلى الشرق» وتحقّق ما ظلّه 
صلاح الدین» e‏ الخطیر یحاصر حصن الشقیف في 
الجبل» فأدرك أن الساعة قد حانت» وال کل الُذر توحي بان 
الأعداء سیتّجهون إلى عكا ؛ عكا التي انتصر عليها ولم يشا أن يرج 
الفرنجة منهاء بل غمرهم بتسامحه وكأنّه ظنّ أنَّ عفوه شيكفيه شر 
مقاومتهم» وهنا أصدر أمره باجتماع مجلس شوراه الحربي؛ وأخذ 
يديز الرأي على كافة وجوهه وکان المجلس بين آمرین : اما أن 

ينهض الجيش الإسلامي لملاقاة الزاحفين على الساحل قبل أن يأتوا 
إلى أسوار عكاء وهذا رأيٰ صلاح الدين» وإما أن ينهض الجيش 
إلى عكا لتكون ساحة القتال» وهذا رأي الأكثرية في المجلس. 

وقد حدر صلاح الدين أصحابهٍ أن يتمسّكوا بهذا الرأي» لأنَّ 
القوم لو الجهوا بقواهم الكاملة إلى عكاء فسيختارون المكان اللائق 
للنزال» ويكونون بذلك آصحاب الرأي في توجيه القتال» وقد 
تتز تتزاحم جيوشهم المتراصّة حول أسوار عكا فيحكمون قبضة الحصار 
على المدينة» وأكثِرٌ من فيها من المسلمين» ٠‏ فلا يصل إليهم 
ما يُعينهم على الحياةء ما خصومهم من الفرنجة بها فسيتلقون من 
إخوانهم ما يريدون» فیقوون على منازلة المحاصرين» وتكون 


۱۸۷ 


المدينة ذات بلاء‌ین» بلاء داخلی» وبلاء خارجي! . 

كان هذا رأي صلاح الدين» ولكنه لم تخل سميعا؛ فترك 
مهاجمة الساحل كي يصد التيار الزاحف» وانّجه بجيشه إلى اء 
وجب ای لحري مر عضر رالا الك رن وت فى امه 
العاصفة!! أما البحر فقد امتلاً بسفن الفرنجة حاملةً آلاف الاألاف من 
الجنود» وآلاف الالاف من الذخيرة الفاتكة» وبهذه الأساطيل ضمن 
الصليبيُون محاصرة مَنْ يأتى لغوث المدينة» وإعاقة من يزحف من 
المتطوّعين تلبية لنداء صلاح الدین» وقد أدرك البطل رهبة 
الموقف؛ فكان همّه الأول أن يجد ثغرة في سور عكا يستطيع أن 
يقف دونهاء ليرسل منها إلى المدينة ما تطلبه من الضروريات! حتى 
يقدر المحاصّرون على المقاومة» ويقول مورتخوه أنه في هذه الأزمة 
مكث ثلاثة أيام دون أن يأكل كسرة خبزء إذ كان لا يسيغ أن يطعم 
شيئاً وأشجانه تتزاحم في صدره» ومازالث حملات التناوش بين 
الجانبين د تتردّد على فترات مدى شهر ونصف» حتى حشذ الصلییٌون 
جهودهم لعملی حاسم فدارت معركةٌ رهيبةٌ كانت خاتمتها نصر 
الجیش الاسلامي ولکن بعد سقوط آلاف الشهداء من 
المسلمین . . سقوطهم دون تعویض . 

جمع صلاح الدین آبطاله بعد هدوء المعرکة وکان من رأيه 
أن يواصل القتال لأنَّ عکا لا ترال محاصرة وإذا تراجع الصليبيُون 


آمامه فلوقتِ یسیر حتی یجمعوا جیشاً آخر. ولكنّ أكثرية القوم رآوا 
أن الجیش فى حاجة إلى الراحة بعد هذا العناء الکارب. وأنْ 


۱۸۸ 


انسحاب الفرنجة يتيح للمسلمین أن یلفظوا النفس» فیذوقوا برد 
الراحة قلیلاً من الزمن» والوقت وقث شتای فلا ضير إذا انقطعت 
أسباب القتال به» وعلى من يريد أن يذهب من المجاهدین للقاء 
أهله رذحا من الزمن أن يستقل» على أن يعود بعد انقطاع الامطار 
وستبقى كتائب الحرس الإسلامي حول الأسوار لإمداد المحاصرین 
بما يعوزهم من القوت الضروري! . 
هكذا استقرَ الرأي» وهكذا حدثت هدنة تلقائية بين الفريقين 
لم تُكتّب لها شروط ملزمة» وإِنّما فرضتها قسوة الشتاء» وهطول 
السيول» ولم يكن سبيل الاتصال بالمدينة سهلاً ؛ بل كان في بعض 
أموره أشبه بعمليّات فدائية ينتهي بعضها بالاستشهاد» حين تنهال 
السهام على المتسلين في حندس الليل» بعد أن يسبحوا فى الماء 
مع ما يحملون من الزاد ليلجوا الأسوار من أمكنةٍ يظونها اثر 
ا ين في هذا المجال مآثر لو كتِبّت بريشة مصور لكانت 
مبعث دهشة خارقة» وسأخصٌ بعض هؤلاء الأبطال بحديث مستقل 
تال يوضح مبلغ فدائيته» ذلكم هو البطل عيسى العوّام» الذي قام 
وحده بما لا یقوم به عشرة أبطال!! . 
ولکن كيف دارت المعر کة؟ 
بدأ الصليبيُون المعركة بمشهد کنسي يثيرون به عواطف 
المقاتلين من الفرنجة» حيث أراد الملك الصليبي أن يُحمّل الإنجيل 
بين يديه على بساط أخضرء شرا ات هن له O‏ 
من أطرافه الأربعقف وهم يردّدون آيات منه» وامتدّت ميمنتهم مقابلة 


۱۸۹ 


الميسرة التي بها الجيش الاسلامي. وهنا آراد صلاح الدین أن يشجّع 
جنوده بأنْ توسّط المعركة وعن يمينه ولده الملك الأفضل » ومن حوله 
حشدٌ من الأمراء الكبار» أجاد تحديد أمكنتهم في الميسرة والميمنة 
والمقدّمة والساقة؛ منهم قطبٌ الدين بن نور الدين صاحب حصن 
كيفاء وحسامٌ الدين بن لاجين صاحب نابلس» والملك المظفر تقي 
الدين بن عمر صاحب حلب» وجماعة من أمراء الأكراد وسنجار 
والهكارية والمهرانية والأسدية» وكلهم يشتعل حميّة وحفيظة!! . 
وابتدأ العدو القتال حيث تحوکت ميسرته نحو ميمنة 
المسلمين» فواجهها الملك المظفر بسطوة شديدة» وأدرك السلطان 
شدَّة الهجوم عليه؛ فأسرع من القلب إلى نجدته» واختلط القوم في 
المعمعة» وهنا جعل السلطان ينتقل صائحاً بالمسلمين: مرحباً 
بالاستشهاد. وكان يخترق الصفوف. والسهام تتساقط من حوله دون 
ا ا ا لف ا e E‏ 
من الأبطال» فلم يتراجع وجال بسيفه هاجما» ورأى المسلمون 
فراغ الموقعة حولهء فتوافدوا إلى ساحته» وإذا كان بعض الهالعين قد 
فر من المعمعة» > فان السلطان قد استطاع أن یجمع حوله من الأبطال 
من اشتدُوا في القتال» وكان لا يترك التفكير الجيد في إحكام الخطّة 
وسْط ما يكابد من الهول» فقد رأى جند الفرنجة ينزلون من التل» 
فمنع جنوده من تمه حتى يولُوا ظهورهم راحلين» وإذ ذاك باغتهم 
صلاح الدينٍ من الخلف فذغر وزاء کر فيهم القتل» واشتدوا في 
الهرب» فتعقبتهم الكتائب المسلمة» واستمرت المعركة حتى كاد 
المغرب ودن فصلَّى المسلمون صلاة العصر ‏ وبدؤوا یستریحوند. 


۱۹۰ 


اجتمع صلاح الدین بمستشاریه في خیمته الخاصّة» وقد آبدی 
سروره بما تم من النصر في ذلك النهار » وکان القاضي عیسی 
الهكاري» وهو الفقيه العالم» يجاوره فى لهیب المعر کت و معه 
سيفه البتّان فأبلى بلاء حسنگ وكان موضع إعجاب السلطان» وممًا 
يذكر أن آخا القاضی المسكى بظهير الدين قد استشهد فی ذلك 
اليوم ؛ فأقبل عليه الأمراء يعزّونه» فجعل يضحك مسروراً» ويقول: 
هذا يوم التهنئة لا العزای فقد نال الشهادة!!. 

وكان مما يشغل بال السلطان أنَّ الفرنجة صنعوا ثلاثة أبراج 
عالية» طول البرج الواحد خمس طبقات» وکلها مملوءة بالمقاتلة» 
وقد أحاطت بسور عكاء وجعلت تقذف المسلمين فى داخلها بوابل 
من السهام» وترمي بالقذائف النارية إلى مدى يصل إلى المنازل 
الامنة فيشعلها بالحریق وقد كانت هذه الأبراج الحصينة مجللة 
بجلود مبتلة بالخلّ إذ نقعت فيه كيلا تؤثّر فیها النار إذا داهمتها من 
قذائف المسلمین فکانت القذائف النارية تصل الیها ولا تبلغ منها 
شیثآ» والسلطان ضائق ذرعاً بما يشهد من فتکها المدشر 
بالمسلمین» وزاد في حزنه أن جاءته رسائل الطیر تخبره عن أثر 
ما تحدثه الابراج من التدمیر المبید» فأمر السلطان بالرّحف إلى 
جیوش الفرنجة كي يلهي الابراج عن قذائفهاء فافترق الصليبيُون 
فرقتین ؛ فرقة تقاتل صلاح الدین» وفرقة تهاجم المحاصرین داخل 
الاسوار . 


۱۹۱ 


الفرج من حيث لم توق إذ قدم صانع ماهر من أهالي دمشق كانت 
له خبرة وافية بالنفاطات وما يطفئ النار وما یشعلها؛ فتقدّم إلى 
صلاح الدین» وأخبره بانه یستطیع أن یحرق الابراج ب بما یمنع تأثیر 
الخل الذي غمست فيه جلودهاء فلم پصته الامیر قرقوش» وظئّه 
يهذي.» ولک صلاح الدين قال: وما یمنع أن بطم ما يريد من 
الالات ليجب حيلته ؛ فان صكّت حمدنا الله ! 

وبدأ الرجل فرمى الأبراج بعدة قدور خالية من النار» فلم 
تُحدث شيئاً؛ وأخذ الفرنجة المقيمون بالأبراج يسخرون ويتجمّعون 
من الأعلى مستهزئين» وفيهم من يرقص ويلعب ويغني غير عابئ؛ 
ثم هيًاً الدمشقي مكيدته» فرمى بالقدور المشتعلة بالنار فاشتعل 
البرج اشتعالاً هائلاً؛ وأوقع الرعب في الراقصين المطربين؛ فجعلوا 
يصرخون» وأخذوا يتركون الأبراج في ذعرء ومازال الصانع الماهر 
يرمي قذائفه النارية حتى أحرق الأبراج الثلاثة» وقد خرج من بها في 
ذهول لا يُوصف. وفرح صلاح الدين بما تم وقدَّم للصانع مبلغا 
کبیرا من المال» فرده في حميّة وقال: إنما صنعت صنيعي لله وحده 
لا لمكافأة من السلطان!! . 

كان لسقوط الابراج رد فعلٍ كبير لدى الفرنجة » فقطعوا القتال 
فجأة» وكأنّهم ولوا الادبان ا صلاح الدین بشاثر النصر إلى 
المسلمین بالشام ورمصر والجزیرة» وطلب المدد من العساكر 
الشرقية» فتوافد عليه الأمراء دون تباطو . 

بذل المحاصرون جهداً كبيراً في الثبات آمام هجمات العدق 


۱۹۲ 


وحرصوا على الاقتصاد التام في المژن الغذائية حتی لا يتعرّ 
المواطنون لقحط شدید تلیه أمراضٌ لا سبیل إلى علاجهاء ومن 
رحمة الله أن (برج الذباب) كان يحرس میناء المدينة» ویحذر العدوٌ 
من الاقتراب نحوه وإذ ذاك 5 تعبرُ السفن الإسلامية من مضيقه حاملة 
ا و الفرنجة أن بقاء هذا البرج على حالته مما 
يساعد على انتصار المسلمين داخل المدينة وخارجهاء فقاموا 
بغارات نارية تحاول إحراقه» ولكنّ ثبات المدافعين عنه قد أعجز 
الأعداء عن اقتحامه» فصرفوا جهودهم عنه بعد أن رأوا خسائرهم 
تزيد حوله دون أمل في النجاح . 

وتتابعت جيوش الفرنجة دون انقطاع » فتكدّر السلطان نفسيّاء 
وأنّرت حالته النفسية في كيانه الصحي؛ ات حكن الم 
كما او د من المساعية والفرنجة معا لا الوباء كان 
آشبه بالمطر الذي يسقط في كل اتجاه» وقد خاف المسلمون على 
حياة صلاح الدین ؛ فرأوا أن يعتزل الميدان مستريحاً في خيمة نائية 
كيلا تجهده الحمّی أكثر من إجهادها المشاهد ولكنّه قال: إذا كان 
لا بد من الموت؛ فليكن موت صلاح الدين في ساحة القتال» ثم 
استشهد بقول ابن الزبیر : 
فاقتسلاني ومسالکا واقتلسوا مالک مسي 

وکان مما ضاعف ألم السلطان أنَّ السفن القادمة من مصر 
حاملة الزاد للمقاتلین والمحاصرین معاً؛ داهمتها الریاح العاصفت 
فغرقت في البحر بما تحمل» وکان لذلك آثره السیّن في نفوس 


14۳ 


جائعة تترّب الغذاء حارج الأسوار وداخلهاء وقد اجه السلطان إلى 
العلماء فى حضرته طالباً أن یقرژوا عليه آیات الکتاب وأحاديث 
الرسول لتکون برداً على قلبه» وهو علاج إيمانيّ كان يلجأ إليه في 
حالك الأزمات» فيجد برد السلوان. 

ثم توافدت الجيوش الأوروبية. . وكان هم الفرنج كله موجه 
إلى اقتحام عكاء ولكنّ الخندق المحيط بها وقف حائلا دون 
الاقتحام فاتجهوا لردمه بالأحجار والصخور ومن فوقها الأتربة» 
لیحدئوا مرآ سریعاً للزحف » ولم يسكت المحاصرون على ما يقوم 
به الأعداء» فكانوا يتسلّقون السور ويرمون بالقذائف ا 
العّال الجاذین في ردم الخندق» فيُحدث انتشار اللهيب فزعاً يمنع 
اتصال العمل . ع حراسة ات 
المحاربين بالانقضاض على الخندق لإزاحة ما یرمی به؛ فكان عملا 
بطولیاً لا مثیل له. 


كما أراد صلا اح الدين أن يشغل الصلیبیین بهجوم ساحتي على 
مواقعهم ؛ دن الالو ل تماد دون الالتحام» فصبر 
على غيظ» وإذا كانت الكثرة الکاثرة في الجیش الصليبي ذات آثر 
00 ولاسيّما في القتال البحري؛ فان أساطيل 0 شاءت 
تتعقب السفن الإسلامية القادمة من مصر› واستطاعت أ ن تستولي 
00 > فعمل قادة السفن على إحراقها بما تحمل من الزاد كيلا 
تكون مددا أغذائياً للأعداء» وهكذا أحرقت السفن 0 
یرجع ذلك يدقع ما علی الصلیبیین. 


١54: 


ل ل ی ری زد 
فرأى صلاح الدین مضطراً أن يبدأ المفاوضة في التسليی بعد أ 
سيطر الصلیییّون على الخندق وتمکنوا من عبوره» وقبلٌ روط 
القاسية الى فرضها العدو بعد مفاوضة شاقة استمعت ثلائة آشهر بين 
دفع وجذب . وأقسى هذه الشروط أن تلم المدينة للفرنجة بما فیها 
من الالات الحربية والذخاثر والمراکب» وآن یدفع المسلمون مئتي 
و و ی ی ویر 
صليبي » وأن يرد صلیب المسیح الیهم وأوضحٌ ما يدل على غدر 
هؤلاء الطغاة نهم قتلوا ثلاثة آلاف رجل قبل الرحیل» وفوجی 
السلطان بهذا الغدر الدنيء فرفض إرسال المال والصليب 
والاسری من الفرنجة» وهو أهون ما كان ينتظر آمام مثل هذه 

الخسارة الاليمة. 

لقد کافح السلطان في معركة عکا جيوشا لا قبل للمسلمین 
بها. كما أنَّ ملوك المسلمین وأمراءهم في الشام ومصر والجزیرت 
قد بذلوا کل ما یطیقون من آوجه القتال ولم ينكل آحد منهم عن 
نداء الواجب. 

وقد حاول بعض المورخین أن يقرّر أن الحملة الثالثة التی 
واجهها صلاح الدین لم تكن بالتشاط الحربي والدافع الديني ال 
کانا في الحملتین السابقتین؛ لاد القائمین على الحملة الثالثة کانوا 
ذوي مطامع شخصية دون أن یکون لهم مأرب ديني کبیر . . والواقع 
ينطق بغیر ذلك فاد ما قذفت به الحملة الثالئة من آدوات الدمار 


۱۹ 


وفرسان القتال لم يُعهّد من قبل» ولم تخل الحملتان السابقتان من 
مأرب شخصي لدی من قدموا كي يوسّعوا الامارات الصليبيّة ؛ ولعلَ 
الذين یذهبون إلى هذا الاتجاه يريدون أن يُقلّلوا من نضال صلاح 
الدين وروعتهء فأخذوا يعقدون مقارنات بين الماضى والحاضر 
لا ترتكز على شيء من الصواب» وقد أفصح عن وجهة هؤلاء 
الأستاذ محمد فريد أبو حديد؛ حين قال بعد أن لخَّص الموقف من 
وجهة نظره : 

«كل ذلك يُظهر لنا أنَّ الذين كانوا زعماء الحرب الصليبيّة 
الثالثة لم يهبُوا هبّة مضطربة صاخبة مثل هبّة الحرب الأولى» بل 
ساروا لغرض معیّن وقصد معیّن» کل يرمي من ناحيته إلى هدف 
ينبغى أن يصيبه) . 

ولو تأمّل الأستاذ فريد ما ساقه نفسه من الأحداث المتتاليةء 
والاندفاعات الثائرة فى المعسكر الصلیبی؛ لعرّف أنَّ الحملة الثالثة 
كانت أقوئ الحملات ضراوة؛ لأنها كانت شجة عودة بيت المقد 

فو صراو يجه عو پیت الممدس 
التی زلزلت الكنيسة زلزالا شديدا وإذا كانت خانمة عكا غير 
سار فالحرب سجال» ويومٌ لنا ويومٌ علينا كما يقال. 


36 % . 


)١(‏ صلاح الدین الأيُوبِي» للاستاذ محمد فرید آبو حدید» (ص ۱۷۰) ط دار 
الهلال . 
۱۹1 


سے اء 


كان المطر يتساقط على صفحة النهر فى سكون الیل 
وقوارب الصيد تتأرجح ذات اليمين وذات الشمال في هبّات الرياح 
المتلاحقة» والبرد يرعش جسوم الصیادین» فترتعد فراتصهم 
دون هدوی ولكنهم لا ينقطعون عن تجديفهم المتواصل سَّعْياً 
وراء الرزق؛ فهذا ینصب فخاخه. وذاك یجمع اون و 
حتی إذا آذن الفجر وبدأت لوامع النور تفسح طريقاً في حندس 
7 
الله إليه من الخيرء قليلاً أو كثيراً. 

ورجع عيسى العوّام فيمن رجع إلى كوخه الصغير» ونادى 
زوجته سلمى البكرية» لتأخذ عنه ما حمل» فتدور به إذا أشرق الصبح 
على منازل الحي كعادتها بائعة جائلة» ولكنه لم يسمع لها صوتاً 
یجیب» وقد بحث عنها في كل ناحية» فلم يقف لها على آثر وإذ ذاك 
جلس منهوکاً مرهق يفكر فيما دار بينه وبينها بالامس فقد هدّدته 
بالرحیل عن الکوخ والالتحاق بجیش صلاح الدین الرابض حول بيت 
المقدس» فتقوم بما یقوم به مثیلاتها من النساء فعد الطعام وتحمل 
المژن. وتدور على العطاش بالماء» وعلی الجرحی بالدواء. 

۱۹۷ 


وکانت تَسْلِقنَ زوجها بقوارص اللوم» وتدعوه أن یلحق 
بالجیش الظافر» فيژدي واجب الرجولة والعروبة والاسلام» ولکنه 
يجيبها في مرارة آليمة ؛ فیقول : «لست والهفتاه رجل طعان وصیال؛ 
وکم كنت آتمنی أن أدب في حدائتي على امتطاء الخیل وامتشاق 
السیف» ولکن البيئة الظالمة حصرت جهدي الضئیل بين القارب 
والشبكة والنهر»!! فترد عليه سلمی فى حدّة: «إن لكلّ رجل نصیبه 
من الكفاح والجلادء وإذا توجّهت إلى الميدان» فسيضعك القائد 
المظفر حيث تفید!». فتتلعثم الكلمات تحت لسانه» ولا يدري 
كيف يجيب!! . 

لقد أدرك عيسى أن زوجته الباسلة» قد يئست منه» فاتجهت 
وحدها إلى ساحة الحرب» مستجيبة إلى داعى الجهاد. . إلى نداء 
الکرامة والعزة؛ وقد شعر ييه لافعة تکوي فواه سین وجد اما 
ضعيفة تنقاد لحمیتها العارمت فتعض نفسها للموت قريرة العین 
باسمة الثغر» وأخذ یقارن بين عزیمتها الواثبة وخوره المتردد» 
ففارت الدماء في عروقه» وأخذ عدته» ثم يمّم شطر بيت المقدس . 

وحن بفرحة بهيجة تملأ جوانحه حين سمع على بعدٍ 
أصوات التكبير والتهليل. وتقدّم جريئاً إلى خيام الجند وطلب أن 
يقابل أحد القادة من حماة الكتائب الإسلامية! ثم عرض عليه أن 
هي له عملا حربياً يناسب استعداده» ففكر القائد في أمره» ثم أشار 
عليه أن يصحب الأسطول الإسلامي في جولاته البحرية» فعيسى 
- بحكم مهنته - صياد سبّاح يستطيع أن يخوض اللجج المتراكمة 


۱۹۸ 


لينقذ ما یسقط في الماء من مژن وآلات» وقد استشعر الرجل فرحة 
غامرة حين وفق الی طريق من طرق الجيادة 0 
م 007 وأدّی واجبه کي 35 رجال ا أداء 
الذخيرة 9 لحب شيعا کف حي اسم أصحابه» وكتب 
الامیر حسام الدین لؤلؤ قائد الاسطول إلى صلاح الدین یحدّثه عن 
مهارة عیسی وبسالته . 

مضت الأیام وزادت معامع القتال ضراماً واشتعالاً» فأبدی 
الفريقان المتصارعان من خوارق البطولة وغرائب التضحية ما كان 
موضع العجب والإعجاب» ثم علّت راية الحق فانتصر الجيش 
الإسلامى» وسقط بيت المقدس سقوطاً عاد بالتكبة والخذلان على 
المترامية بين هارب جازع» وجريح يتوجس » وطريح قتيل!! كما 
وقع في الأسز من جموعهم الحاشدة ما يقدّر عدده بالالاف! وظن 
الات ارماك اس ی ی ايها لالز حامر امل ی 
اقتحموا بيت ای ِ عذراء في خدر ولا مصلیاً فى 
محراب » ولا عجوزاً مُعّد el‏ 
مما ا ا 
النبيل . 


۱۹۹ 


سرادقاً فسيحاً يضم الأفواج الغفيرة من جنوده وأعوانه. وجعل 
يستقدم إلى مجلسه الأبطال واحداً واحدلٌ فيصافح كل جندي بيده » 
ويثني على همته ونجدته» ومن حوله أمراؤه وقواده يخبرونه عن بلاء 
کل محارب وجهاده» والقائد المظفر يبتسم ابتسامة الارتیاح» ویسلم 
تسلیم المقدّر المعتژ وجاء دور عیسی العوّام فنهض الامیر حسام 
الدین لولو قائد الأسطول الاسلامي وقال مخاطبا صلاح الدین : 

هذا سبّاح ماهر يا مولاي! كان یقذف بنفسه بين الأمواج» 
فيحمل على كتفه الناحل» ما ثقل من آلات الحدید. وكم آنقذ من 
ذخيرة ثمينة ساعدت على النصر والنجاح! فنهض صلاح الدين من 
مجلسه محا مصافحا! ولکن آبصر امرأة متهللة باسمت تتخطى 
الرقاب» وتجتاز الصفوف» حتی دنت من عیسی فعانقته في فرحة 
دافقة» وقالت مهتاجة: 

- أأنت هنا يا زوجي العزيز؟ . 

- لقد تبعتك يا سلمى حيث تشائین . 

وأدرك صلاح الدین حقيقة الزوجین فغضٌ طرفه مستحییاً 
ولوى عنقه إلى الخلف» حتى يفرغا من عناقهما اللهيف!! . 

وانتهى المشهد المؤثَّر فنادى صلاح الدين عيسى» وسأله في 

هذه يا مولاي سلمى البكرية من أشجع النساء» وأكرم 


۳۰۰ 


الخيام من المیدان» ثم تطير بالرسائل حیث آمُرها أن تسیر فترجع 
بالرد في آسرع وقت ینتظر؛ فحيّاها الله من سيدة ذات اقدام!! . 
قائلا : 

-يا لکما من زوجین باسلین أحسنت لقاءهما الأقدار! . 

وانتهی احتفال النصر في بهجة رفافة» فخرج الزوجان 
فرحین» لیقیما فى خيمة متواضعة وراء الأسوار. قال عیسی 
لصاحبته : 

- آتظنین أن مقامنا ها هنا سیطول؟ . . فأجابته: 

- لقد سمعت من بعض القوّاد أن الصليبيين سيثأرون لهزيمتهم 
عن قريب» حتى تأتي إليهم الأمداد المتلاحقة من وراء البحارء لأن 
الأعوام السابقة تسوق الجيوش وراء الجیوش» لتحمی بيت 
المقدس» وهي بلا شك ستصاب بجنون مغيظ حين تعلم أن 
جهودها المتلاحقة قد تمرّقت أيدي سبأ! على أنى واثقة من النصر 

فابتسم عيسى ابتسامة عذبة؛ وقال في حنان: 

- علم الله آني أتطلّع إلى ساعة النضال في شوق لهيف! فقد 
أصبحت أهوى حياتي الجديدة هوى يختلط بدمي» ويجري في 
عروقی» وإنى لاسف أشد الأسف على ما ضاع من أيام موحشت 


۳۱ 


قضيتها في کشب تافه أتبلّغْ به بعد تعب ضائع کریه! غافلاً عن 
ميدان الرجال» وحومة الأبطالء ولولاك يا سلمى الحبيبة» لبقيت 
هكذا خاملاً مجهولاً» أشعر فى أعماقى الدفينة بالضّعة والهوان» 
وأكابة ضراع واععليا بين عجز الح ورغة الامال 1 آما الان فيل 
ال آني سيّد الماء وفارس البحار! ! 

- ستمتد سيادتك على البحر بعد حين» فتصبح آمیر الأسطول 
وقائد الأمواج» وسیزهی بك صلاح الدین في إكبار» ویغدو اسمك 
آنشودة ال رکب وترنيمة الابطال! . 

دقت الطبول فجاة بعد آمر قریب» فعلم المسلمون أن المیدان 
قد هی وان الکتائب المترقبة قد زحفت سیولها من الغرب» فقد 
جاء ملوك آوروبا يتقدّمهم فريدريك وقلب الاسد. وفیلیب 
آوجوست! ومن ورائهم من لا بحصون من الحشود والجنود» 
وما لا يقدّر من الاسلحة والعتاد والأساطیل! وسار صلاح الدين ' 
بنفسه یجمع الجموع» ویضع کل بطل في موضعه. ويحمي 
ما يستطيع حمایته من البلاد والقلاع إلا أن الكثرة الكاثرة قد 
اتجهت إلى (عکا) فحاصرتها حصاراً شديداً» وقاسى العرب داخل 
الأسوار صروف المحن وضروب الشدائد» أما الجيوش العربية فقد 
اشتبكت مع المحاصرين بالخارج في حروب دامية مريرة» كان 
النصر بها سجالاً» فيوم للهلال ويوم للصليب. 

وكان صلاح الدين یفکر في أمر هؤلاء الذين حوصروا خلف 
الأسوار! فيُمنع عنهم الطعام والشراب» وأحاط بهم العدو» فلم 


۳۰ 


يقاروا على الافلات! کیف یتصل بهم فیلم بأخبارهم» ویعرف 

حقيقة ما لديهم من الزاد والعتاد! لقد فكر وقدّرء عدا مجر 
إلى أن يستقدم عيسى العوّام» فهو سباح ماهر يستطيع أن يخوض 
لجج البحر متخفیاً؛ فيحمل الرسائل في حذر إلى العرب» ويمدهم 
بما يقدر على حمله من أكياس الذهب والفضة. ثم يعود وقد رسم 
الصورة الصحيحة لما شاهد وخلّف! ولعلّه بسفارته المستترة يقدّم 
من الفوائد الحربية ما لا تقوم به الکتائب والجیوش! مکذا قدّر 
صلاح الدین ودبّرء ثم بعث بمن آحضر إليه عیسی العوّام» فأصدر 
له أوامره وتوصیاته . 

كان على السیّاح الفدائي أن يخوض البحر مخترفاً صفوف 
السفن الإفرنجية» دون أن يشعر به أحد. ثم يأتي إلى الأسوار 
الناهضة فيعمد إلى فرجة ضيقة تأذن له بالتسلل > فإذا رف في مسعاه 
ائجه برسائله وأكياسه إلى بهاء الدين قرقوش حاكم المدينة» وقائد 
المسلمین» فأبلغه رغبات صلاح الدين. . ثم حمل عنه ما يخط من 
الرسائل ويبدي" من المقترحنات» وکان الليل مَسْرحاً أميناً 
لمغامرانه» فهو ینتظر حتی تهجع عیون الاعداء فوق السفن. 
ينغمس في الماء مجتهداً ألا يظهر ما ينبن بمروره. وقد یصطدم في 
ظلمات العباب بسفينة أو صخرة» فيتحمّل كل عسير حتى يصل إلى 
الشاطی ثم يلتفت في كل ناحية» حتى يلمس مأمنه» فيسرع إلى 
مبتغاه» ويقضي اليوم الطويل داخل الاسوار» حتى إذا أقبل الليل كر 
راجعاً إلى سيده ومعه الرسائل والأنباء!! . 


۳۳ 


وكم قاسى من زمهرير الشتاء» وأهوال الظلام» وصدمات 
البحر ولسعات البرد فى أعماق البحر!! وهو سعيد هانئ» يغمره 
شعوره اللفسي بدفء مريح» وینفحه إيمانه القوي بما يبدّد كل خوف 
وارتعاش!! ومازال يواصل رسالته الفذة» حتى قطف المسلمون على 
يديه أنضر زهرات النجاح . 

وذات مساء تسلّل كعادته حاملاً أكياس الذهب إلى قرقوش!! 
وخاض لجج الماء في برودته القاسية» مستهيناً غير مكترث! وانتظر 
المسلمون عودته فأبطأ. 

وجاء الحمام الزاجل من عكا ينبئ بأن عيسى لم يحضر 
شيئاً! ! فأخذ الناس يتساءلون ويتكهّنون؛ فمن قائل: غرّه الذهب 
فاستولى عليه ولاذ بالفرار!» ومن قائل: وقع في يد الفرنجة 
فأسروه. حتى تكشّف الحق الالیم» حين وجد المسلمون جثة طافية 
على الماء تتجه رويداً إلى الساحل» فأسرعوا إلى انتشالهاء فعرفوا 
بها وجه عيسى العوّام» وقد مرّق أحشاءه سهم من يد عدوه ترص به 
حتى أصاب مرماه! وكانت الحسرة أليمة حين أبصروا حزامه في 
وسطه وبه اکیاس الذهب كاملة لم بض متها دازا وراح الخبر إلى 
صلاح الدین فدمعت عیناه» و آمر بدفنه في موکب خاشع رهیب!! . 

وطاف القاضی بهاء الدين بن شداد ذات مساء على ساحل 
البحر» فوجد سيدة تسبح في الماء! فدهش متعجباً؛ وانتظر حتی 
ارتدت ملابسها ورجعت إلى الخيام » فتبعها ليقف على حقيقة 
أمرهاء فعرف أنها سلمى البكرية زوجة عيسى! فسألها في حنان عما 


56 


تصنع؟ فصاحت في اعتداد: آلیت على نفسي أن أتعلم السباحة 
لاواصل رسالة عیسی العوام وأحظى باستشهاده النبيل! . 

فنظر إليها القاضي متعجباً وصاح : صدق صلاح الدین حين 
قال : يا لکما من زوجین أحسنت لقاء‌هما الأقدار! . 


 #‏ 5 لو 


ول 


البطلٌ إنسانٌ تعدب ویتألّم كما یفرح ویتنعم» ولكنّ الذي 
یکرت من قذره أن یراج جوش فا باکملها:: رجت بأساطیلها 
ومدافعها وجحافل جيوشهاء > لتهدّده في جيشه المحدود وبأسه 
المجهود بتوالي الزحوف وتتالي الوقائع . . هذا البطل لاب أن 
یکون تألّمه أكثر من فرحه وتعدبه الهائل يُعفي على ما قد يبدو من 
220 

وصلاح الدين الايوبي حين وجد نفسه وحيداً في مواجهة 
القارة الزاحفة» اضطر إلى أن يستنجد بمن يراهم أهل العون وأن 
يكتب الرسائل إليهم مستحنّاً هممهم الإسلامية» كي يكونوا معه في 
خندق واحدء لأنه يدافع عن إسلامهم» ولا يدافع عن نفسه وحدها! 

هذه الرسائل كان یدبُجها قلم القاضي الفاضل» ولكن معانيها 
وأفكارها من وخي صلاح الدين» فكل ما فيها من وصف لأزماته 
وكروبه لا يعبّر عنها القاضي دون أن يستمدها من خاطر صاحبها! 
وقد يكون للأسلوب الأدبي في تعبيره البياني تأثیژه التفاف ولكن 
التعبير الأدبي لا يأتي من فراغ» بل لا بد أن تستولي الفكرة القوية 


۳۹ 


والإحساس المتّقد على منافذ تأثيره» وهذه الفکرة فکرة صلاح 
الدین» وهذا الاحساس هو ناره المشتعلة بين حنایاه . 

وقد عبر خلیل مطران عن لوعة صلاح الدین أصدّقَ تعبیر؛ 
حين قال فى مناسبة تشبه مناسبته» وان كانت لا ترقی إلى مستواه 
الرفيع ؛ فقال : 
وما يُضيم الحر شقوة موطن . بوه نیام عنه» والحُوُ زائد 
فهم في عدید للکفاح وعدة بعَيْن الأعادي» والمکافح واحد 

وهكذا كان صلاح الدین يقف آمام آوروبا جميغهاء ممثّلاً 
للمسلمين» وفيهم من يتأمرون به. بدل أن ینضئوا تحت لوائه» 
ع و ا من أمور عدوّه المناضل» 
وأقلٌّ هؤلاء ضرراً من يلوذ في موطنه مکتفیاً باستماع الأنباء عن 
معارك صلاح الدين» وفي مكنته أن يكون ساعده الأيمن. . . أليس 
نكل مان أن سملب سود كاله نود مس 

لقد كان صلاح الدين حريصا على تأييد الخليفة العباسي لجهاده؛ 
ليكون كافيأ في إقتاع مناوتيه في الشام ومصر والجزيرة؛ كي افوا تحت 
رايته؛ فأرسل إليه بعد سقوط الخلافة الفاطمية» ی ین له الخطر الفادح 
الذي يتهدّه الإصلام في كل مكان إن مر لأورويا الصليبية أن تسحق مصر 
والشام» وقد سعد الخليفة العباسي المستضيء بالله برسالة البطل» 
وكتب ردَّأعليه يقول'''- ببعض التصوف -: 


.)۲۳ /۲( حسن المحاضرة‎ )١( 


وقد علمت أن العدرّ وهو جارك الأدني» ولا تكونٌ للاسلام 
نعم الجار» حتى تكون له بئس الجار» ولا عدر لك في ترك جهاده 
بنفسك ومالك إذا قامت لغيرك الاعذار. وأميرُ المؤمنين لا يرضى 
منك بأن تلقاٌ مصافحاء بل يريد أن تقصد البلاد التي في يده قصد 
المستغير» ٠‏ لا قَصْدَ المغير» وأن تحكم فيها بحکم الله الذي قضاه على 
لسان سعدٍ في بني قريظة والنضیر» وعلى الخصوص بيت المقدس» 
فإنه بل الإسلام القديم» وقد أصبح يشكو طول المدَّة في أسر رقبته» 
واصبحت كلمة التوحيد تشكو الوحشة في غربتها عنه» فانهض إليه 
نهضة متوعلٍ في زحة وان کان له عام خذیبیتهفأتبعه بعام فتحه» . 


هذه رسالة الخليفة العباسي في بعض سطورها الدالة على 
عد ا سوى أن ابي جر 
ا فذلك مذهبه ی 5 ات في تد وإنما 
كان في حاجة إلى يبادر | الخليفة ة (إذا 1 لا یستطیع 
وو مساعدة صلاح الدين» ل 00 إنقاذ 
الا سلام» أما أن يقول له: « ولا عذر لك في ترك جبادك بسك 
ومالك إذا قامت لغيرك الاعذار؛ لأنك جار للعدو»؛ فهذا موضع 
السخرية اللاذعة © في الکتاب» آیقوم لر e‏ غ خذلان 
TS‏ 0 


۳.۸ 


الغذر إن تخلّفت بغداد عنك» فانها ليست جارة لبیت المقدس !۱ 

يخيّل إليّ أن خطاب المستضيء بالله كان سيّئ الوقع في نفس 
صلاح الدين؛ لأنه لم يكن ينتظر أن يأمره بجهاد هو صاحبّه وحامل 
رايته» ولكنه كان ينتظر المدد المعنويّ حين يتَّحْذْ الخليفة نفوذه 
الرسمي» فيوجُه خصومه ومَنْ پسژون الكيد في مصر لصلاح الدين 
إلى ضرورة نسيان أنانيّاتهم المريضة» والإسراع بمنايذة العدو تحت 
راية واحدة؛ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صما هم بنيان 
مرصوص» ومتى علم الأمراء أنَّ الخليفة قد اختارَ البطل للقيادة 
الفعليّة وأشار عليهم بتأييده السريع؛ فقد قضى على أكثر أسباب 
النزاع بين صلاح الدين وحاسديه! . 

کثرت معارك صلاح الدين مع آعدائه» وكان يرى في تواصل 
هذه الوقائع ما يدعو أمراء المسلمين إلى مؤازرته» فعرٌ عليه أن 
يكونوا لاهين عن نار توشك أن تحرقهم جميعاًء كما قدّر في نفسه 
أن الخليفة المستضيء بالله لا يقدّر حجم الوباء الزاحف على پلاد 
الاسلام قاطبة» فکتب إلى بغداد 9 ضار شب > بأفجع 
ا ارحب ال الاو ا اما واشتعال نار 
الحماسة في صدور الفرنجة وخمودّها في نفوس من يزعمون هم 
ولاة المسلمين! ما قرأثُ هذه الرسالة الكاوية الا وآدرکت لهب 
ا 1 حين كتب إلى المستضيء 

یقول ۲۳ - ببعض التصرف - مبتدثاً حديثه بوصف الفرنجة المغیرین : 


(۱) الروضتین (۱۱۱/۲). 


۲۰۹ 


«قد بُليَ الاسلام منهم بقوم قد استطابوا الموت» واستجابوا 
للصوت» وفارقوا المحبوئئين: الأوطان والأوطار» وهجروا 
المالوفین : الأهل والدیار؛ کل ذلك طاعة لقسّيسهم. . لا یطلبون 
مع شدة الاملاق مال ولا یجدون مع کشرة المشاحة ملالاً ؟ بل 
یتساقطون على نار الظبی تساقط الفراش» ویقتحمون الرّدى 
تدرعین الصبر ايتي الجاش حتی خرجت النساء من بلادهن 
متبزات» وسر إلى الشام في البحر والبر متجهزات؛ وذواث 
المقانع من الفرنجة مقتعات مقارعات. وقد وجدّ في الوقعات التي 
جرت عدّة منهنٌ بين القتلی» وما عُرفنَ حتی سُلِيْن . 

والبابا الذي بروميّة قد حرّم عليهم مطاعمهم ومشاربهم. 
وقال: مَنْ لا يتوجه إلى القدس مستخلصاء فهو عندي مُحرّم 
لا منكح له ولا مطعم؛ فلأجل هذا يتهافتون على الورود» 
ویتهالکون على يومهم الموعودء مع تعصّبهم في ضلالتهم 
ولجاجتهم في غوايتهم . 

بخلاف آمل الاسلام؛ٍ فإنهم يتضجّرون ولا يصبرون» بل 
يَفللون ولا يجسعوة + ولوك ولا زر جمرت» :وان موف ندال 
نفقة» وإذا حخضووا حضووا بقلوب غير معَة»۳؟. 

هذه الحالة المزعجةٌ كانت جديرة بان يترك المستضيء بغدادء 
رتفا إلى مع سارف نواد الو الا ا أن یسیو 


(۱) صبح الأعشى (018/7). 
1۰ 


لنصرة الإسلام. . وقد أخبره صلاح الدین أن بابا روميّة قد أصدر 
أمرهٌ بتحريم المآكل والمناكح على كل فادر على السفر إلى بيت 
المقدس ولا يسافر!! كما آخبره بتهالك العذارى الشابات منهنّ على 
القتال» ختى وجذن في ساحة الضراع طغيناتٍ ميّتات ! 

ويقيني أن أمثال هذه الرسالة قد كتبت إلى ملوك المسلمين 
وأمرائهم! فما تهض غير القليل من الکثیر» ولولا رحمةٌ الله 
اسلا لت امسا فدح ما بلع من ول واستفظع !1 

أقول : إنَّ أمثال هذه الرسالة قد كتبت إلى ملوك المسلمين 
وأمرائهم» لاني قرأتُ رسالة كتبها القاضي الفاضل بلسان صلاح 
الدین إلى ملك المغرب المنصور یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن» 
بعد فتح القدس راجياً العون المادّي والحربيّ؛ لأنَّ الفرنجة قد قذفت 
بهم آوروبا من جديد في حشود هائلة لاستخلاص بيت المقدس» وقد 
ملؤوا الشواطئ بسفنهم الحربيّة» ولدى المنصور من أمثال هذه السفن 
ما يغني في الموقعة المنتظرة . تقول الرسالة : 

«لم نر لمکاثرة البحر؛ الا بحراً من آساطیله - آساطیل الملك 
المغربي - فان عددها واف وشطرها کاف» ویمکنه آدام الله تمکینه؛ 
أن یمد الشام منه بعدد کثیف» وحدٌ رهیف. ویمکنه أن یکت شر 
آسطول طاغية صقلیة؛ ليعتقله في جزیرته. ويجري إليه قبل 
جريرته» فیذهب سیدنا وعقبه بشرف ذکر لا ترد به المحامد على 
عقبها ويقيم على الکفر قيامة يطلع بها شمس النصر من مغربها» . 

إل صلاح الدین يرجو أن يمدّه المنصور بأسطول حربيٌ يقف 


51١ 


معه آمام الزحف. فاذا لم یتیمّر؛ فلیعمل على محاصرة أسطول 
صاحب صقلية الذي يمرٌ بالمغرب قاصداً مم الدین» فیمحق 
الشرّ قبل استفحاله. 

ولم يجد البطل أثراً لخطابه الذي أرسله مع الأمير 
عبد الرحمن بن منقذ» فلم ييأمن» وعجّل بخطاب آخرء بدأه بثناء 
طويل على الملك المنصون وبوصفب رائع لأمجاده العظيمة في 
نصرة الدين» ثم تحدّث عن قيامه بالزحوف" المتوالية ضد العدوان 
الصليبي حتى أنقذ بيت المقدس» فهاجث هائجة البابا المتلدّد غيظاً 
على ضياع بيت المقدس» وبعَت بجيش جرار كثيف . تقول الرسالة 

.) 

«لقد فزع الکمّار بالشام إلى الکفار بالغرب؛ فأجابوهم رجالاً 
وفرساناًء وشیباً وشبّانآ» وزرافات ووحدانا» وبر وبحراً» ومركباً 
وظهراً. . وما احتاجوا ملوکاً ترتادهی ولا أرساناً تقتادهمه حتی 
خرج کل يلي دعوة بطركه» يع إلى عزمة ملكه. 98 
الکفار إلى المحصورین بالشام کل مجلوب وملژوا علیهم رهم 
من كل مطلوب. ما بين أقواتٍ وأطعمة وآلات» إلى أن شحنوا 
بلادهم رجالاً مقاتلة» وذخاثر للعاجلة والاجلف لا تشرق شارقةٌ إلا 
طلعث على العدرٌ من البحرٍ طائلة» تعوّض من الرجال من فل 


)١(‏ الروضتين (ج/۰)۱۷۱ ومن الأمانة أن أقول: إني اعتمدت على نقول 
الدكتور أحمد بدوي فيما سطره بكتابه (الحياة الأدبية في عصر الحروب 
الصليبية) في مواضع متفرّقة . 

11۲ 


وتخلفٌ من الزاد ما أكل» فهم كلّ یوم في حصول زيادة» ووفور 
جاده + قد هدعو مريع الخصرة واعطاه ال مام منعهم البر» 
وبلغت عَدّتهم مئة ألف أو یزیدون وكلّما أفناهم القتل» ا 
النجدة. فكأنّهم قبل الممات يعودون». 


أصرٌحٌ للقارئ أني لم أستطع أن أكمل هذه الرسالة» لما 
ملأني من الحسرة والغيظ ؛ حسرة على مسلمين يتباعدون غافلين» 
وغيظ من قوم ملؤوا البر والبحر ليغصبوا أرضاً ليست لهم» بل 
حسرة على بطل كصلاح الدين لا يجدٌ المَدَدَ من غير الشام ومصر 
وبعض مدن العراق! وأوروبا تقف في وجهه لا لتقذف به وحده ؟ بل 
لتقذف بكل ما نتسب إلى الإسلام! . 

ا ا ا 
0 . لم يرسل عتاداًء ولم ب يمنع أسطولاً؛ ثم عنّ لي أن 
أرجع إلى ظروف الملك في وطنه ال 7 فرأيتٌ 
آله كان يكابد حروباً طاحنة مع فرنجة الأندلس» 0 
حتی تجانة بما هو اشد هولاً منها. فقد علم عقب تولیه الحكم أل 
الفرنجة ملکوا مدينة (شلب) وهي غرب الاندلس؛ فتوجّه إليها 
تسام شام ها واخدها» واف اه ال د والعرت 
ففتح أربع مدن مما يلي (شلب) بعد أن ظلّت في يد الفرنجة آربعین 
سنة» وخافه صاحب طليطلة؛ فهادنه خمس سنوات . 


ولم يكد يمضي امد قریب؛ حتی جمع الفرنجة جموعهم 
فزحفوا إلى بلاد إسلامية فى الأندلس واحتلوها. ونهبوا وعائوا 


11۳ 


عَيْنَا فظيعاً - كما يقول صاحب نفح الطیب""* - فزحف إليهم بجیش 


كثيف ۰ وجمع الفرنجة جموعهم وأقبلوا نحوه» ولكنّ مرضاً شديداً 


عاقه في الطريق» وعلم بذلك الأذفونش فأرسل إليه يتهدّد ویتوعّد 
ویطلبٌ بعض الحصون المتاخمة له ببلاد الأندلس» ورغم المرض 
الذي حاق بالمنصور فانه أمرَ بمواصلة الزحف» وقامت معارك 
شد استشهد فیها جمع هائلٌ من المسلمین» وأعملّ المنصور 
الحيلة فأظهرَ الفرار» وكرُوا خلفه غير مکترئین» فهاجمهم بأقسى 
ما يتوفّعون في معركة تسمّی في التاريخ معركة (الأرك) التي 0 

يسمع المسلمون بانتصار حاسم مثلها منذ معركة (لزلاقة) ثم تعقب 
ا في عدَّة بلاد" فحاصر طليطلة» وقتل رجالها وسبى 
حريمهاء ومضى إلى إشبيلية» فتخاذلت آمامه. وضاقت على 
او ۰ ۲ 2 ۱ 

هذا جهاد بطل من طراز صلاح الدين» وله مع هذه الأحوال 
عذره ومّن لامه من مؤرخي سيرة البطل صلاح الدین» عرفوا وجهاً 
واحداً من الحقيقة» هو وجه امتناعه عن مناصرة البطل الأيوبي» ولم 
یعرفوا الوجه الاخر. وهو ئبائه الرائم آمام جحافل الفرنجة 
بالاندلس؛ حتی فعلّ بهم في الغرب ما فعل صلاح الدین في 
الشرق» والغرب كله ملَةٌ واحدة! . 

يأخذ مورخو الیوم صلاح الدين على آمور یظنونها موضخ نقدٍ 
عنیف» لانه لم یأتِ بما کانوا ینتظرونه من الهجوم الدائم؛ وقد 


(۱) نفح الطیب (۱۱۵/۱) وما بعدها بتحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید . 
۲1٤‏ 


, 


فاتهم أنّ الحاضر یری ما لا ری الغائب» وأنّهم لا یملکون الحکم 
على آشیاء لم یحیطوا بها علماً كما أحاط بها من اصطلی بنارها؛ 
وواجه مكروههاء فهو أدرى بملابسات الهجوم والفرار» والتوب 
والانتظار. . ومّن يقرأ بعض الرسائل التي کتبت على لسان 
ما رتش ا فا مالسا ء في 
كن ات لا آکثر أصحاب التراجم ینظرون إلى الوجه الباق 

في السيرة التي يعرضونهاء وقد یدفعهم الاعجاب بالبطل إلى 
الاغضاء عن كل ما يُتقص هذا الإعجاب من وجهة نظرهم القاصرةه 
وأقول: من وجهة نظرهم القاصرة؛ لأنَّ المورخ المستوعب يعرف 
أسباب هذه المآخذ. ويراها ضروراتٍ لامفر منها؛ لأنَّ الدنيا 
لا تسير على وجه واحد. 

ومن هؤلاء الناقدين من أخذ على صلاح الدين أنه أرسل 
كتاب تعزية حار إلى ملك بيت المقدس يتأسّف فيه على فقد والد 
الملك الراحلء ويدعو الملك الجديد إلى احترام ما كان بينهما من 
مراك يق! وهذه شنک سياسية تحت لصلاح الدين: لا أنها تب 
عليه ؛ لأنه أدرى بظروفه الحربئّة. فهو يعرف أن المعركة إذا سبقت 
میعادها المناسب قد تكون نتيجتها وخيمة بالنسبة له» وفي الملك 
الجديد شباب مندفع» وقد تسول له نفسه أن ینقض الهدنة فیضطر 
البطل إلى النزال دون استعداد کاف» فمنّ الحكمة کل الحكمة أن 
يكتب إليه مُعرّیا وأن یره بمعاهدته مع والده وأن يعلن تمسّكه 
الشريف بما كان من تعاهد! أليسث هذه مهارة كيّسة لا سبيل إلى 
نكرانها!! لقد كانت رسالة التعزية هذه مصدر هدوء نفسي 


۳۲۵ 


للمتعاهدين معاًء وإذا ترکث لصلاح الدین أن يفرغ إلى إعداد خطّة 
منتظرة؛ فقد أكسبته قتا طيّباً كان في حاجةٍ إليه» ولا أجدُ مانعا من 
الابجمياة تضوض هود رسالة الععزية لانها درمر* تحضیف: في 
الدبلوماسية السياسية عرفه صلاح الدین» ولم يعرفه من یکتبون 
التاریخ بروح الاستعلای وکأنهم بقراءة بعض الصحف آصبحوا 
حاکمین على الأبطال . . 

قال القاضي الفاضل علی لسان صلاح الدین - مع بعض 
التصراف -(۲: 

احص الله الملك المعظّم حافظ بيت المقدس - برودویل - 
بالجدٌ الصاعد. والحظ الزائد. وهّاه من ملك قومه ما ورثه 
وأحسن من هُداه في ما آتی به الدهر وأحدثه فان کتابنا صادرٌ إليه 
عند ورود الخبر بما ساء قلوب الأصادق» والنعي الذي وَدَدْنَا أنه 
غير صادق» بالملك العادل الأعزء لمّاه الله خير ما لقی مثله» وبلغ 
0 وإِنَّ الله عر وجل قد هوّن الحادث؛ 
بان جعل ولده الوارث» وأنسى المصاب بأن حفظ به النصاب» 
ورسولنا الرئيسى العميد مختار الدین - آدام الله سلامته - قائم عنا عن 
پاقامه الف امس لام زیت ما ال ن تفه انراق ذلك 
الصدیق وخلو مکانه» وقد استفتخنا الملك بکتابنا وارتیادنا» فلیلْق 
التحيّة بمثلهاء ولیأتِ الحسنة لیکون من أهلهاء ولیعلم أننا له 
كما كا لأبيه مودّة صافيةٌ» وعقيدة وافية» فلیسترسل إلينا استرسال 


)۱( صبح الأعشى (۱۱۵/۷). 


الوائق الذي لا يخجل» ولیعتمد علینا اعتماد الولد الذي یحمل © 
عن والده ما تحمّل» والله يديم تعمیره» ویحرس تأمیره» ويقضي له 
بمرافقة التوفيق» ويلهمه تصديق ظنْ الصديق». 

إِنَّ قار هذا الكتاب» لا بدَّ أن يعرف أل صلاح الدين في 
حاجة إلى الاستراحة الحربية ليأخذ من راحة اليوم لتعب الغد» 
كما لا بد أن يعرف أنَّ الملك الجديد له حاشية تُطمعه في المجدء 
ليبلغ شأواً بين ملوك الفرنجة بمنازلة صلاح الدين» وأنَّه شاب 
متعججّل قد تبهره خلابة الإطراء» فينساق إلى حرب يجد عدّتها تأتي 
إليه كل يوم من الغرب؛ فتزيده منعة واستطالة! فمن الخير أن يطمئنه 
البطل على سلامة مملكته في ظلّ الهدنة المنعقدة مع أبيه» وإذا 
اطمأن إلى ذلك فلن يستجيب إلى دعاة القتال» وقد أدّت الرسالة 
دورها عن يقين . 

وأحرٌ شكوى وأوجعها فيما صدر عن البطل؛ ما كتبه إلى 
بغداد شاكياً تقاعس المسلمين عن مناصرته فى معركة (عكا) 
الرهيبة» حين زحفت آلاف السفن من آوروبا حاملةً الدمار المبيد 
لجيش صلاح الدين» وهو وحده كالزورق في بحر هائج تدهمه 
الأمواج من كل جانب» وقد أراد باستنجاده أن يعمل الخليفة على 
حثٌ الأمراء في الجزيرة على النهوض الوائب إلى الميدان؛ لاد 


(1) في الاصل (الذي لا يحمل) وما آظنها تستقيم . 


۳۷ 


الوضم كما وصفه القاضي الفاضل في هذه الرسالة الشاكية على 
لسان البطل صلاح الدين 0 

«وهم الآن على عكا يمدّهم البحر بمراكب أكثر من موجه 
ويخرج منه للمسلمين ما هو أمرُ من آجاجه. وقد تعاضدت ملوك 
الكفر على أن يُنهضوا إليه من كل فرقة طائفةء ويرسلوا إليهم من كل 
سلاح شوکة؛ فإذا قَتل المسلمون واحداً منهم في البر؛, بعثوا ألفاً 
عوضا عنه في البحرء فالزرع آکثر من الحصاد» والثمرة آنمی من 
الجذان وهذا العدوٌ المقابل _ قاتله الله - قد زر عليه من الخنادق 
دروعاً متينة» واستجنّ من الجانات بحصون حصينة ؛ فصار 
محصورا متمتعاً؛ وعددهم الجمٌ قد کاثر القتل ورقابهم الغلب قد 
قطعت النصل» لشدّة ما قطعها النصل . 

وأصحابنا قد أََّتْ فيهم المدّة الطويلة» والكلف الثقيلة في 
استطاعتهم» لا في طاعتهم» وفي أحوالهم لا في شجاعتهم» وکل 
من یعرفهم يناشد الله فیهم المناشدة النبویه» في الصحبة البدرية : 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعد في الأرض»» ویرجو على ید 
سيدنا آمیر المؤمنين الإجابة. فقد حرّم على الفرنجة باباهم بابا 
روما کل مباح» واستخرج منهم كل مذخور» وآغلق دونهم 
الكنائس» ولبسَّ وألبسهم الحداد» وحکم عليهم ألا يزالوا كذلك» 
أو يستخلصوا المقبرة ‏ قبر المسيح -. 


.)١91//7( الروضتين‎ )۱( 


۳۸ 


فيا خليفة محمد عليه السلام» آخلفه في أمّه بما تطمئن به 
مضاجعه ووف الح فيناء فا والمسلمين عندك ودائعه. . ولولا 
أن في التصریح ما یعود على العدالة بالتجریح. لقال صلاح 
الدین - ما ييکي العیون» وینکی القلوب» ولکنه صاب محتسب 
منتظرٌ لنصر الله مرتقب» قائم لله بما يجب. . رب إني لا آملك إل 
نفسئ 6 وها هي ذي في سبيلك مبذولة؛ وأخى. قد هاجر اليك 
مجو يرجوها مول )+ وولدى: : رقن بات مارتحا 
وجوههم» وهان علي محبوبك بمكروهي فيهم ومکروههم ؛ ونقف 
عند هذا الحد » ولله الامر من قبل ومن بعد». 


ثرى هل تحتاج هذه الرفرات اللافحة إلى تعقیب؟۱. 


نيز مدا لو 


۳۹ 


الکاص ال اصضل 


ما تحمل سيرة صلاح الدین دون أن نعرض لسيرة مستشاره 
الأمين» وصدیقه الحصیف» وصاحب سره ونجواه: القاضي 
الفاضل. فقد كان الأدیب الکبیر من القائد العظیم بموضع 
الاسترواح من الهمّء والتفریج من الکرّب الشداد إذ كان صلاح 
الدين لا يأمن على سره سواه» ولو كان من آقرب قرباه فقد جرب 
الأ وابن العم والصّهر؛ فوجدهم یعملون لأنفسهم قبل أن تجتمع 
کلمتهم على الجهاد ورأى من دلائل الكراهة في آقوالهم ما سبّب 
له حزازة في النفس وغلّة في الصدرء فکان يستريح من غضبه 
بمحادثة صديقه الودود. 

وكان القاضى الفاضل من الذكاء والإخلاص بالمنزلة التي 
قر كنا فوق سكين لان د یمه أن ص آسزة الملك 
الناصر في حضرته» مهما انتقصهُم هو في شکواه. فکان يغضي على 
ما یسمع» ویمیل إلى السکوت دون التعلیق» ولان اخلاصه كان 
یدفعه ألا يسكت عن شر يوشك أن يحيق» فکان یجعل نفسه مکان 
صلاح الدين» فیفترض الاحتمالات» ويبني المقدّمات ویستشف 
النتائج ثم يقابل صدیقه ومولاه. وقد مك ناصع الحجة. وأنار 


۳۳۰ 


ظلمات ۳ فا رأيه في ثباتِ واستدلال» فکان هو الرآي 


ولك مَنْ هو القاضي الفاضل؟ هو عبد الرحیم بن علي 
ي ولد سنة (9۲۹ه) من أب فقیه قاض عربي» ولابیه منزلةٌ 
رفيعةٌ في محلّ قضائه بعسقلان» فشت الناشئ لیری مجد آسرته 
العربية؛ ومكانة والده القاضى الأشرف كما كان بنو بلدته 
یدعونه -. وقد كان القاضي الوالد لا يستجيب رت والي 
عسقلان (المرتضی ار اباي فبدت بینهما حزازات» رأى فیها 
القاضي أنَّ صلاح ولده - بعد رحيله الموشك إلى ربّه -لن يكون في 
مدينة يتولأها خصمه. فأشار عليه بعد أن رضع لبان الفقه وَالأذي 
والحديث أن يرحل إلى القاهرة» ليجد من أصدقاء أبيه مَن يأخذ 
بيده» وقد حقق الله أملّه فاتصل بابن الخلال رئيس ديوان الاذساء 
ولزمه وتدرّب على يده» حتى عرف قواعد الكتابة الديوانية» وسار 
له بها ذكرء ثم رأى نفسه لا یتقدّم بين موظفي الدیوان وهم آکثر 
منه صلة بذوي الأمرء فذكر أ لوالده صديقاً بالإسكندرية هو 
القاضي ابن حديد» وأنَّ بين الوالد والقاضى مراسلات دينيّة وأدبية 
تنطق بالودّ» فبادر بالرحيل إلى الثغر» وأنزله القاضي منزلاً حسناء 
إذ استکتبه في مجلس قضائه» وجعل رسائله إلى الرؤساء في القاهرة 
من فيض خاطره . 

وكان بعض هذه الرسائل النابهة خاصّاً بالوزير العادل (ابن 
رزيك)» فرأى في أسلوبها ما أثار انتباهه» وقال: اد القاضي 


۳۳۱ 


ابن حدید فقيه لا يرقى قلمّه إلى هذا المستوی. فبعث إليه آن پرسل 
كاتب الرسائل إليه بالقاهرة» وسرعان ما انتقلْ إلى حظه السعید 
حيث آثره العادل واجتباه؛ ولکن السياسة لا تصبدُ على حال» فقد 
قُتل العادل على يد شاور» ولم تضق الحياة بعبدٍ الرحيم» لأنَّ الأمير 
شجاع بن شاور كان يعرف مكانته الأدبية» فقدّمه إلى القصر 
الفاطمي رن یلاها خن ترش رشان الخليقة 
إلى من یکتب إليهم» ومن هژلاء نور الدين محمود. الذي تعجّب 
كثيراً من بیان الرسائل» وقرأها لخاصّته» ومنهم أسد الدين شيركوه 
وصلاح الدين» فعرفا الرجل قبل أن يقدما البلاد. 

وكان هذا من حظ القاضي الفاضل» لأن صلاح الدين قد سأل 
عنه وأكد صلته به» ثم اختاره ليكون لسانه في مكاتبة الخلفاء 
والملوك والأمراءء فأبدى من البراعة ما جعله ينطق عن ضمير 
صلاح الدين بكلّ ما يريد» وأحلّه ذلك من نفسه منزلة عالية» فصرّح 
له أنه أعد عليه من أهله وأولاده. كان إذا سافر في غزوة ما وتركه 
لتدبير الأمر بالقاهرة كاتبه طالباً المشورة» جاعلا له الكلمة على من 
خَلّفه من أولاده في دَسْت الحكم» حيث يصدرون عن أمره. 

وقد صحبه في بعض حروبه في ديار الشام» وقام على تدبير 
شؤون الجيش والأسطول والإدارة الداخلية» فیمضی حكمه دون 
الرجوع إلى السلطان. ومازال القاضي صديقه الأول حتی اختار الله 
صلاح الدين لجواره» وحاول أن يتمثّل دوره مع العزيز ولد صلاح 
الدين كما كان الحال في أيام أبيه» ولكنه وجد العزيز لا يستمع إليه 


۳۳۲ 


حين آشار عليه بأن بهادن آخاه الملك الافضل. لذلك آثرَ أن یعتزل 
السياسة متعللاً بالمرض؛ إذ رأى أنه لا یستطیع أن یشتغل بها وهو 
لا يملك المشورة کعهده من قبل › وقد یخفق العزیز فیحسب ذلك 
عليه» ويراه خصومه عدوا لا صدیقاً لذلك اعتل متمارضاً ولجاً 
إلى الهدوء بعيداً عن الصيال حتى لقي ربّه مقدّراً غير منکور . 

تحدّث الدكتور عبد اللطيف حمزة عن القاضی الفاضل بمقال 
قیّم نشره بمجلة الثقافة” 0 قال فيه - ببعض التصرّف -: 

فلتت للقاضي ۳ -زمن صلاح الدين - زعاماتٌ 
عصور التاريخ خ المصري؛ وهي : : الزعامة الاس والرعامة 
۰ العلمیقف اه 
«ما ملكت البلاد بت ی رم ولکن بقلم ۳ 
00 
عصره لم ا 56 د 
حیاته أن ينال شرف مدحه ومدح السلطان. . .إلخ. 


وما زعامة الفاضل العلمية فتظهر من أنه كان القائم على تنفيذ 
() مجلة الثقافة عدد (۲۷۷) بتاریخ ۱۹44/۲/۸ تحت عنوان (آدب القاضي 


الفاضل) . 
۳۲۳ 


هذه الخطة الذهبيّة» وهي الخطة التي جاء بها صلاح الدین إلى 
الدیار المصرية» وتتلخّصُ في إنشاء المدارس العلمية التي تحارب 
بها الدولة الأيوبية عقائد الدولة الفاطمية» وقد نجح السلطان 
ووزيره في هذه الخطة التي رسماها نجاحاً لا يفوق مثله» ثم لم 
یکتف القاضي بذلك» حتى كان يشرف بنفسه على سير الحركة 
العلمية كذلك» فكان يشجُع العلماء على التأليف والانتاج. 

أما عظمته الأدبية فهي بيت القصيدء والغريب أنَّ الناس نسُوا 
أو كادوا ينْسُون للفاضل الزعامة السياسية» والزعامة الاجتماعية» 
وبقيت الزعامة الأدبية حيّة في أذهانهم» كأنها الأدب بين مذاهب 
الحياة كلهاء هو الذي يستأثر دونها بالخلود». 

أما الغريبٌ 0 تحدّث عنه الدكتور؛ فهو أم” مطّرد في 
التاريخ ؛ لأنَّ کل من شتهر بالسياسة لادتعا خلت عليه شور و 
ل وفي عصر القاضي الفاضل مثال 
لذلك هو الأمير أسامة بن منقد» حيث كان محارباً خاض المعارك 
وكسب الغنائم» وكان شاعراً مُصتّفاء والنامن لا يذكرونه اليوم ال 
بالشعر والتصنيف . 

إِنَّ قاری هذه الحقبة من التاريخ يجدٌ بصمات القاضي الفاضل 
في كثير من الأحداث الهامّة» حتى قبل أن يلي صلاح الدين 
الوزارة» فإن الخليفة العاضد قد استمع إلى رأيه في اختيار صلاح 
الدين حينَ حضر مجلس الخلافة في الاختيار» فعرض القاضي 
لجميع المر خم وذكر لكل مرشح مزاياه ومواخذاته ثم ذكر 


۳۳ 


صلاح الدين فأشار به» ووافق العاضد على مشورته! وهو موقف 
لا ينساه صلاح الدين. 


وفي حصار الصليبيّين لدمياط» كان القاضي مستشارٌ الرجل 
المقرّب» وهو الذي أشار عليه أن يُرسلَ إلى نور الدين مستنجداً عن 
طریق الحمام الزاجل» ليكوت الرد أسرع وآفيد» وفعلاً علم 
نور الدين بهجوم الصلیبتین؛ فنفر لقتالهم في الشام» وخاف 
(آموري) على دولته؛ فعجّل بالانسحاب . وفي غزوة الكرك لم يها 
صلاح الدین للحرب إلا بعد مشورته» وفي الغزوات التي كان 
یصحبه بها» كان لا يبعد عن جواره. إذا ترك ساحة الحرب فلامور 
تتعلّق بهاء وتقفٌ نتائجها على جهده. ون يقرأ تاريخ صلاح الدين 
في مراجعه المستوفاة یتخایل له اسم القاضي كثيراً بين السطور لأنه 
الرجل الثاني في هذا المضمار . 

وقد اشتهر القاضي الفاضل بألّه زعيم الأدب النثري في 
عصره وله طريقةٌ في الکتابة عرفت به» وغزیت إليه» یقول عنها 
الأستاذ علي الجارم(: ۱ 


«تأئّر الکتّاب فى هذا العصر طريقة القاضی الفاضل التي 
جَرَتْ على غرار طريقة ابن العمید. واربّت علیها بالاغراق في 
الثورية والطباق ومراعاة النظیر» وغیر ذلك من آنواع البدیع» لذلك 
كانت طويلة الأسجاع؛ لأنَّ التعمُل لابراز هذه الأنواع كان يضطرٌ 


(۱) جارميات» للأستاذ الجارم» (ص 97). 


۳۳۵ 


الکاتب إلى التمهید لها والاحتبال على ایرادها» وهذا يدعو إلى 
تطویل الكلام؛ وکانت مواهب القاضي وسلامة فطرته وتمکنه من 
اللغة نقد كتابته من السقوط في درك السخف؛ وكثية مما بين أيدينا 
يشهد له بحسن الذوق» ودقة الصناعة. والقدرة على اجتذاب 
القارئ کیفما كان رأيه فیما يحب أن تکون عليه الكتابة الفنیة» . 

وقول الجارم رحمه الله: «اجتذاب القارئ كيفما كان رأيه 
فيما يجب أن تكون عليه الكتابة الفنية»؛ یدل على أنَّ الأذواق قد 
تغيّرت» وا أسلوب القاضي الفاضل إن أعجب أبناء عصره 
لا يحور قبول البيانيين في هذا العصر إلا باعتباره صفحة من 
صفحات التطوّر الادبی للكتابة الفنّيّة» جاوزها الزمن إلى غيرها من 
آسالیب التحرر والانطلاق. 

وقد لاحظت أنَّ آکثر الأنواع البديعية التي اهتمٌ بها القاضي 
الفاضل؛ هو الاقتباس من کتاب الله» وهو باب" صعب المرام 
لا يجيده إلا من قدر على فهم آیات الکتاب المبین فهماً واعياء ثم 
قدر على أن يُنزل الاقتباس منها مَنزلة الصحیح. لأنَّ كثيراً ممن 
تبعوه قد ولعوا بالاقتباس على غير دربة وإمكان» فحاولوا تقليد 
القاضي تقليداً لم يُرزقوا فيه موهبته» فجاء اقتباسهم في غير موضعه 
وهو أمرٌ يجب الاحتراز عنه ؛ لأنَّ المقام مقام كتاب الله . 

ولي ملاحظتان بشأن أدب القاضي بعامة : 


الملاحظة الأولى: أنَّ المؤرخين تجاهلوا شعره» فذكروه 


۳۳۹ 


عَلَماً من آعلام النثر في عصره» ولم یذکروه شاعراً مجيداًء مع أن 
شعره في نقدنا المعاصر أرقى من نثری لأنّه نجا كثيراً من وَهَن 
المحسّنات» وقد صدر ديوانه بتحقيق الدكتور أحمد بدوي رحمه 
الله» وطالعتّه فما شعرت باستثقال ما أعهد من بعض نثره» بل رأيت 
غوصاً على المعانی لا على تنميق الألفاظ؛ غوصاً يدل على عمق 
فكريٌ نادر بالنسبة لعصرهء فالقاضي كان أخدّب" غير ذي رَوْنَقَء 
ومع ذكل كان له قلب يخفق» وظل يرسل شعره في الغزل العاطفي 
حتى وافاه الشیب» > فلم جد به جديداً عليه أنه كان من علته في 
شیب مستتر ؛ ؛ یقول القاضي : 
فبلغت أوَّل عمري آرذل العمر 
فلم يزذني اشتعال الشیب في الشعر 
والشيت: والشعر كانا ساكتي خَلّدي 
وائسا انتق لا منه إلى نظري 
كان الجمام آمام الصَّفْوٍ أرفق بي 
من الحياة التي أفضت إلى الكدر 
عم الفتی ليله والموت صَبْحَتّه 
والشیبٍ بين الدجی والصبح کالسحر 
فهذه أبيات شاعر متأمّل حکیم ! ولو فرغ القاضي لهذا الضرب 
من التأمّل؛ لكان فیلسوفاً من طراز آبي العلاء المعرّي. ومن شعره 
الغزليّ الدقیق قوله عن فاتنة حسناء مغنیه : 
تلد بجتها ین وفيها التي تجتني الأنفس 


۳۳۷ 


لهانكهةٌ إذ حيّي بها یخض لهاعینه النرجس 
ا ES‏ آرغ لهييته المجلسس 
أرى العود من قبلها أخرساً وفي يدها ينطق الاخرس 
وقد كنّا في عهد الطلب بالمعاهد الثانوية نحفظ قصيدة طويلة 
للقاضي الفاضل» جاء في مطلعها عن شهر رمضان : 
تفن ته الم مظان . .راطق شن به فر الول 
وروّض كاتب جَنبي اليمين وأتعبَ كاتب جنبي الشمال 
فدغ ضيقة مثل شد الإسار إلى فرجة مثل حل العقال 
فلا تذکرن عهود الوصال فعهدي بها والليالي ليال 
آما الملاحظة الثانية: فهي أدب القاضي المسترسل دون 
سجع» فهو لو من التفکیر الدقيق» ینساب في تعبیر موفق» وقد 
كان يكتب به كثيراً إلى صلاح الدين الأيوبي في رسائله الخاصة حين 
يكون الملك الناصر غائباً عن مصر في غزوة من الغزوات» وأنا 
أحرص على التعبير بالغزوة في حديثي عن حروب صلاح الدین؛ 
لأنها كلها كانت في سبیل الله» فهي تحتذي غزوات بدر وال 
وغيرهماء وكان صلاح الدين يفرح بخطابات القاضي إذا كب له 
مهدّئاً بالنصرء كما كان يتأسّى برسائله إذا كتبّ له مواسياً بعد إحدى 
الهزائم. . ففي انكسار صلاح الدين بعد موقعة عكاء علم القاضي 
- وكان بمصر ‏ أن السلطان في حزنه الأليم لا يأكل ولا یشرب 
فرأى من واجبه أن يكتب إليه مواسیا فأتى بالرائع المبدع حين قال 
مخاطباً صلاح الدين: 


«يا مولاي؛ أليس الله قد اطّلع على قلوب أهل الارض. فلم 
يؤهّل ولم يستصلخ ولم يختز في إقامة دينه وإعلاء كلمته سواك» 
هذا وفي الأرض مَن له بالنبوّة قرابة» ومن له بالمملكة وراثة» ومن 
له في العدد ثروة» فأقعدهم وأقامك› وكسّلهم ونمّطك» وحیّب 
اانا ايوم یتشک یش ومد یرف 0 ٠‏ « # ول 
رال نی تاره وی سکره یات تلم وتیل 
ترامع الم وي [التوبة: 0 

نعم . وآخری ‏ أهيٌ من الاولی - أنه لما اجتمعت كلمة الکفر 
من آقطار الارض وآطراف الدنیا» وزشر البحرء ما تار مه 
متأخر» ولا استبعد المسافة بينهم وبينك مستبعد» وخرجوا من ذات 
آنفسهم الخبيثة› لا آموال تنفق فیهم» ولا ملوك تحکم علیهم» 
وهم من کل حَدّب ینسلون» كنت يا مولانا كما قیل : 
ولست مليكاً هازماً لنظيره ولكتّه الإسلام ااك هازم 

هذا. ولیس لك من المسلمین کافة ساعد إل بدعوق 
تلا ماهد مغك إل تلا ولا خارجٌ معك الا لهم ولا خارج 
بين يديك 5 بالأجرة. ولا قانع منك إل بالزيادت تشتري منهم 
الخطوات شبراً بذراع» وتدعوهم إلى الله» وكأنّما تدعوهم لنفسك» 
وتسألهم الفريضة» وكأنّما تكلّفهم النافلة» وتعرض عليهم الجنّةء 
وکانك تستأثر بها دونهم, والاراء تختلف بحضرتك» والمشورات 
تتنوع بمجلسكء» فقائل : ۳ لا تباعد عن المنازلة؟ وآخر: لِم 
لا تمیل إلى المصالحة» ومتندّمٌ على فائتٍ ما كان فيه حظ» ومشیر 


۳۳۹ 


بمستقبل ما يلوح فيه رشد . . وی بل التملوك بهذا الب لمولانا 
وجه عن بشاشة» ولا صدر" عن سَعَة» فالشدّة تذهب» ویبقی 
ذكرهاء والأزمة تنفرج ویبقی آجرها» . 

هذه بعض رسائل المواساة ولها أمثالٌ أروعٌ منهاء لأنَّ المقام 
ليس مقام إحصاء» ولكنّه استشهاد» وقد اخترت هذه الرسالة بالذات 
لانها قطعة حية من تاريخ صلاح الدین» تصور من حوله آکمل 
التصویر وتفضح آناساً يُظهرون الود ویبطنون الکید» ویدعون إلى 
التخاذل مَن يهم بالكرّة» ويسعون في الحرب لما یزجون من مغنم 
دنيويّ» لا لما ید خر عند الله من ثواب أخروي! وصلاح الدین يعلمهُم 
عن يقين» ولکنه صبور لا یُمْصح فإذا قرأ خواطره الدفينة في کتاب 
مبسوط » سر وبُش وافت» وهذا بعض ما عناه القاضي حين توالت 
رسائل كثيرة منه تنسج على هذا المنوال! . 

وقد قرأث رسالة نثرية للقاضي الفاضل کتبها لأخيه 
عبد الکریم حين اغترٌ ترٌ بسلطان آخیه القاضي الفاضل» فأساء إلى رجل 
كريم هو الأمير علم الدين بن النخاس» وطار الخبر إلى القاضي 
الفاضل» فاشتعل الغضب في نفسه» وكتب ما يلي بحروفٍ من الجمر 
لا بنقط من المداد» وفي هذه الرسالة عبرة لمن يحتمون بأقاربهم من 
الرژساء. فيبخسون الناس أشياءهم» مغترّين بما يستندون إليه من 
جاه» ولا يجدون غير الإغضاء ممّن استندوا إليه» أمّا القاضي الفاضل 
الكريم المعدن؛ فقد صاح بأخيه قائل”"' : 


- نقل هذه الرسالة كمال الدين بن العديم في مخطوط قرأه الأستاذ‎ )١( 
۳۳۰ 


«بالله آقسم لق لم تدار ما جرحت» وتستدرك ما فعلت» 
وتستأنف ضد القبيح الذي كتبت به وشافهت؛ ؛ ليكونّن الحديث مني 
بغير الکتاب» ولأزيلنٌ السبب الذئ قدرت به على مضفة الصحاب» 
فويل لمّن كانت غنيمثه من الأيام عقد القلوب على البغضاءء 

اطلاق اللستة بالمناع» لول الى شد نا تن عر ما تستوج 

من ی لالقیث حبلك على غاربك وترکثك وما اخترت 

لنفسك» ولكن سکوت الناس عن قبیحك مقابلةً لجميلٍ كثيرٍ مي 
لأنّك لا : تنفق ال من كيسي» فا شفق على تعسك إن كنت تنظر في 
أمسك» وعلی مكانك مني إن كنت لا تنظر إلا في اليوم» 
ولا تجاوبني لا بلسان الرجل شاكراً لك فإنه وان كان والله 
ما ذمّك نقد ذَّمَمْتُك به عنه ولولا علمي أنَّ الكثير مما قيل عنك فى 
أمر الرجل هو القليل مما فعلته لأضربتٌ عن هذا الكلام كما آضربث 
عن غیره» وستعرّفكَ الأيام ما كنت تجهل» والله يأخذ بناصيتك إلى 
رضاه» ويغمد سيفك عن مقتلك» والسلام» . 


لم اس هذه الرسالة آنموذجاً من أدب القاضي المنطلق 
فحسب » ولکن لأكشف عن حلي نف رائع جدير بان یکون موضع 
الاحتذاء في دنيا السلوك الونساني المجيد. 


# د لو 


محب الدین الخطيب» ونقله عنه بالجزء الثالث من الحديقة» (ص ۲۸). 
۳۳۱ 


لم يمح لصلاح الدين أن یذوق قليلاً من الصفو بعد (عكا) 
إذ كان كثيراً ما يوازن بين آماله با ب ا 
وانحسارها المؤلم بعد هذه المعركة» وقد كان من المتوقّع أن 
يتحالف الأمراء من المسلمين على تعضیده» وأن يعدُوا ما آصاب 
المسلمين قدراً لحقهم جميعاً» وما صلاح الدين الا أحذ مَن 
فاجأَمُم هذا الق ولك الأمراء تجمّعوا تحت تحريض آحدهم 
إذ اجترأ على أن یقول للسلطان: إنَّ الأمراء سیرحلون إلى مدنهم 
ليحكموها بعيداً عن حرب لا فائدة من استمرارها. 

وأحميّ صلاح الدين أنَّ الذي يتحدّث ليس وحده» ولكن معه 
من يش أزره» فسكت حتى ينتهي إلى رأي . 

ثم طلب القاضي بهاء الدين بن شداد ليفصح له عن شجونه» 
ويسأله الرأي فيما بدا من تنابّذ؛ فأشارٌ القاضي بأن يحضر اجتماع 
الأمراء بالسلطان» وكانت له هيبة جليلة في نفوسهم» فلم يشأ أن 
يفلت الزمام من يده» بل بدأ يقول: «إِنَّ النبی ية حين اشتدٌ به الأمر 
في بعض آزمته بایع أصحابه على الموت في لقاء العدو» ونحن 


۳۳۲ 


آولی أن نتأسّى برسول الله فالرأي أن نجتمع کلنا عند الصخرة 
ونتحالف على ما تحالف عليه رسول الله» وسيدركنا النصر»؛ فكان 
حديث رسول الله َيه باعث يقظة حيّة في نفوس المستمعين» 
وأعلنوا ارتياحهم لما سمعوه. فانتهز صلاح الدين هذه اليقظة 
الطارئة» ووقف خطيباً يقول: 

«اعلموا يا قو م کم وحدكم اليوم جند الاسلام» ودماء 
المسلمين وأموالهم 58 ؛ بذممكم آنتم» وليس لهذا العدو الغادر 
من يلقاه غیرکم» فان فلت عنه طویت بلاد الإسلام تحت قدمه 
کطیٌ السّجِلٌ وأنتم تنظرون» والمسلمون كلهم في بقاع الارض 
يعقدون الأمل عليكم وحدكم» فكيف تخذلونهم وقد وعد الله عباده 
النصر على آعدائهم ولن يكذب الله وعده»! ثم بكى السلطان؛ 
فار الخاضرون وقالوا معا :قد یا مولانا عیدك ومنالكك» 
آنت الذي ربّيتنا وعظّمتنا واعطیتنا وأنعمت عليناء ولیس لنا الا 
رقابناء وهي الان بين يديك» ولن یرجع أحد ما عن نضرتك حتی 
نموت! 

لقد كان الموقف حاسما تغيّر به الوضع من حال إلى حال 
ببركة مشورة بهاء الدين» وكان السلطان ممتنعاً عن الطعام لم يذقه؛ 
فقّت عينه» ودعا بالسماط» وأكل الجمیع في فرح وقد آکدوا 
عزمهم وکا الله أراد أن يثبّت من بأس القوم» فقد جاءت الأنباء 
بأنَّ ملوك الصليبيّين أخذوا یتناحرون؛ إذ قام التزاع بين اثنين من 
كبرائهم حول عرش بيت المقدس حين يفلحون في استرداده» نزاعاً 


۳۳۳ 


تطور إلى حدّ العداء» كما أنَّ (فیلیب آغسطس) ‏ ملك فرنسا ‏ قد 
غادر الشام إلى أوروبا ضائقاً بهذا النزاع» وتاركا الأمر ل(ريتشارد) 
قلب الأسد ملك إنجلتراء وفي هذا كله ما يعطي معنى الخذلان لدى 
القوم» وما يعطي معنى التساند لدى المسلمین . 

كان ريتشارد الإنجليزي ينظر إلى حسابه قبل أن ينظر إلى 
و قضيّة المسبح التي كانت السبب الظاهريّ لحملته؛ ففرح في نفسه أن 
تحاص من مزاحمه الکبیر ملك فرنساء وأن آصبح رجل الموقف 
يدوي صیته بين الناس في آوروبا؛ باعتباره هو الذي يقف في وجه 
صلاح الدین بعد موت ملك آلمانیا وفرار ملك فرنسا. وقد ذاعت 
عنه بطولات ميدانية لا شك فيهاء ولكمّها ليست بطولة الفارس 
النبیل كما حاول بعض کتّاب الغرب أن یصفوه لیضعوه بذلك في 
صف 0 الدين! لأنَّ واقع الاحداث ينطق بأنَّ الملك داهيةٌ 
ماکر إذ أبدى التسامح واتّسم بالنبل فلصيدٍ يحاول اقتناصه. لا لأن 
مث عالية تهدیه. وهذا ما غاب عن أحد كتّاب آوروبا حين قال 
بصدد الحديث عن ريتشارد: 

«لقد هُذّبت طبائع أمرائنا الإقطاعيين الخشنة في العصور 
الوسطی بفضل علاقتهم بالعرب» وتقليدهم لهی فتعلّم أشرافنا 
وفرساننا رة العواطف» وحسن الأخلاق» دون أن یفقدوا شيئاً من 
شجاعتهم. واني آشك في أن النصرانية وحدها كانت تستطیع أن 
تأتي بمثل هذا التأثیر»۳. 


)۱( الناصر صلاح الدین» للدکتور عاشور» (ص ۹۵ 
۳۳ 


أذ آثر المسلمین في تهذیب الطبائع الاوروبية مما رده 
۳ > فلا مجال للشكٌ فيه» ولكنّ أنداد صلاح الدين 
من الملوك كانوا بمنأىّ عن هذا الا as‏ 
على الوفاء بالعهدء ا إذ أنه 
حين انتصر في موقعة عكّاء ودخل المدينة مقيّداً بشروط الصلح. 
نبذها من وراء ظهره» وقبض على كل من بها من المسلمين» وكانوا 
أكثر من ثلاثة آلاف مسلم. وأعملّ فيهم السيف جميعاً! فكيف 
يقال : إِنّه مَل للفروسية التي نجد مظهرها الأمثل في صلاح الدين! 
ومؤرخو أوروبا يعلمون جمیعاً ما كتبوه عن موقف صلاح 
الدین من الصلییبین یوم فتح القدس» فقد عفا عنهم وتركهم 
يرحلون آمنين» ومَنْ بقي كان آمناً على نفسه وماله! وکان فیما صنع 
هذا الغادر بمسلمي عکا ما یدفع صلاح الدین إلى الانتقام من آسری 
الصلییّین» وعددهم تحت يده آکثر من عدد المسلمین الشهدای 
وقد آشیر علیه بذلك فرفض أن یغدر بقوم مهم على آرواحهم لأنَّ 
غادراً لم یف بالعهدء فالخطأ في رأيه لا يبرر الخطأ! أفنقول بعد 
ذلك إِنَّ ريتشارد كان فارساً من معدن صلاح الدين؟! . 

لقد وَقَر في نفس ريتشارد أنه سيستردً بيت المقدس بعد معركة 


عكّاء فصمّم على أن يبدأ الخطوات المرشحة لهذه النتيجة المرتقبة 
في رأيه» فحاول إعادة ساحل البحر من عكا إلى عسقلان» وأخذ 


يدمّر ما يقع في طريقه من 78 وانمده: وین تلاح لین يعدب 
وأوقع به» فاضطرٌ إلى جهة أخرى تكو بعيدة نسبياً عن جيوش 


۳۳۵ 


صلاح الدین معتمداً علی ما يأتي به الأسطول الفرنجي من زاد 
ورجال؛ فاحتلَ حیفا» وانجه إلى قیساریة» ومنها إلى آرسوف؛ 

حیث آنجدته القوی الوافدة بما لم يكن ینتظر» ودارت معركة حامية 
حول (آرسوف) كانت عاقبتها احتلال المدينة بعد تراجع المسلمین . 

وکان احتلال الفرنجة لارسوف مکمن خطر على الروح 
المعنوية للجیش الاسلامي» ومصدر احتجاج لبعض الامراء الذین 
آثروا أن ینهوا معرکتهم مع الصلیبتین بالانسحاب الم وقد تحمّل 
السلطان مشاق نفسيّة في سبيل إرضائهم؛ وأعلمهم أنَّ ریتشارد 
لا بد 3 يداهم بيت المقدس إذا علم ان التخاذل قد ساد بين 
الصفوف. . ولم ينتظر الجواب بل سارع بمن معه إلى عسقلان 
ليدمّرها رغماً عنه كيلا تكون مصدر قوّة للأعداء في مهاجمة بيت 
المقدس المنتظرة . 

وقد عر عليه أن يخرج الأهل من المدينة حاملين أَنْفْسَ 
ما يحرصون على بقائه» مبشّراًإيّاهم برد ما يفقدون حين يتم الانتصار 
في بيت المقدس» وکان تدمير عسقلان مصدر فزع E‏ إذ 
کانوا یعوّلون عليها في انّخاذها مقرًاً لادارة المع ركة م متمتعین بما بها 
من خيرات وذخائر» وقد حصل ما يشبه الانشقاق ب احا اميد 
وملوكهم» إذ اختلفت مطامعهم السياسية» ولجأ (كونراد) إلى صلاح 
الدين ليكون حليفا له في وجه ملك إنجلتراء ولكنّ السلطان عرف من 
تجاربه الأليمة أذ نهم أهل غدر» فرفض ما عرض عليه . 

وتحقو تحقق ظرٌ السلطان إذ رأى ريتشارد يجتمع معه لیدُرا خطّة 


۳۳۹ 


جدیدة» وقد صمّما على الزحف قبل موسم الشتای فسار ریتشارد إلى 
الرملة واللد. في طريقه إلى بيت المقدس» حيث كان صلاح الدین قد 
أخلاهما تماما من کل ما يجلب النفع للأعداء؛ فأمن بذلك جانباً من 
المخاطر المرتقبة» وزحف إلى بيت المقدس» فسارع بإعداد العدَّة 
الكاملة للدفاع» وكان قلب الأسد قد آوجد في جيشه شعوراً دينياً يشبه 
الشعور الذي بعثه البابا الكاثوليكي عندما دعا إلى الغزو في الحملة 
الأولى» فتقدّم الرهبان جيشه يقرؤون الإنجيل» ويرفعون الصلیب» 
ولم يسر الجيش سريعاً لمبتغاه ؛ حيث كان يتلبّث في الطريق» وكأنه 
پرتاح استعداداً للموقف المنتظر . 

و اع لن الدين ان يسك ترم أسوار اج بل 
إنه شرع في بناء سور جديد» وقسّم العمل بنفسه على الامراء» كي 
ا ا من السور في همّة لا تعرف 
الكلال» وبذلك ارتفع السور الشامخ وكأنه حصن جدید» ولیس 
السور فقط هو الذي كان موضع اهتمام السلطان؛ بل شرع في حفر 
الخنادق المحيطة به لتكون موضع تعويق آمام الزحف المنتظر . 

ويحكي المؤرخون أل السلطان العظيم كان ينقل الأحجار بيده 
مع أولاده وكبار أسرته ليضرب المثل المستبسل في سرعة الإنجاز» 
ورأى الفقهاء والعلماء عرق السلطان يسيل من شدَّة الجهد ؛ فسارعوا 
بالعمل معه» وهم يتلون كتاب الله! وکا الله قد استجاب لدعوات من 
يقاتلون في سبيله صفاً كأنّهم بنيانُ مرصوص» فأنزل الرعبّ في قلب 
ريتشارد» حين رأى السور یعلو» وحين علم أنَّ الخنادق قد فرت 


۳۳۷ 


في وقت سریع» فقال في نفسه: وإذا كان هذا بعض ما یری من 
الخارج» فما بال المتحفزین ن للدفاع في الداخل» ومعهم آقوی 
الذخائر وأشدّ الرجال» ومن ثم فقد آثر الانسحاب» ورجع نحو الرملة 
يندب أملاً رآه عسير التحقيق . 

ويتحدّث المؤرخون مسهبين عن مفاوضات كثيرة» كان 
ار اد جرع ورضاره على مان أن باو ات ماو أخو 
ی ۳ شقيقته شقيقته الأميرة جواناء فيساعد ذلك على صلح نهائي؛ 

حیث بشتر الزوجان في |دارة الحکم يت المقدس» فیصبح مقسّماً 
ب و ا راعش وقد رحب ال لالز یه 
وكان الرجل الثاني في المعارك بعد صلاح الدين» حيث أبدى من 
البسالة ما تذكره صحف التاريخ بالتقدير والاعجاب؛ ولك الأميرة 
حا يا و ادي اس ا 
ما كان يعلمه صلاح الدين سلّفاً حين أظهر الموافقة مبدئياً» إذ يعرف 
أن السالة ليست من السهولة كنا يتضوّر قلب الاأسد» فإذا كان 
الإسلام یبیج للملك العادل آن يقترن بالأميرة الصلیبیّة» فان غلاة 
القسس سيجعلون ذلك مصدر لعنة أبدية! ولكنّ هذا الاقتراح 
- بصرف النظر عن عدم تحقيقه ‏ يدل على أنَّ ملك الإنجليز قد أدركه 
السأم» كما يدل على أن المسألة لديه ليست مسألة انتصار الصلیبیّین 
وطرد المسلمین» بل مسألة سلطان وجاه قد تأكد منهما قبل مجیثه 
وبنی علیهما أعظم الامال» ثم لم يجد في يده غير الهواء. 

وحين انكفأ ريتشارد إلى عسقلان؛ شرع في بناء سور يُماثل 


۳۳۸ 


بوراية نس عر لكايه مقراً آمنآ يصلح أن یکون 
موضعاً استراتيجياً يهدّد مايأتي إلى بيت المقدس من الذخيرة 
والأقوات» وكتب إلى أمراء الصلیبّین وملوكهم كي يجتمعوا معه 
لتحديد البلاد الخاصة بكل ملك» والتأم مؤتمرٌ كبيرٌ يجمع المشاهير 
من الأبطال» فظهر الاتجاه القوي لاختيار (كونراد) ملكا على بيت 
المقدس لما عرف من شجاعته المشهودة وهو اتجاءٌ لم يسترح له 
قلب الأسد في أعماقه ؛ إذ كان یود أن يكون هو البطل المُعْلم ولكنه 
لم يشأ أن يُصادم رغبةٌ رآها موضع الإجماع من غير جنوده» فأسرها 
في نفسه . 
ولم يمض وقت ما حتى اغتيل (كونراد) بید مجهولت وقد حار 
المورخون في تحدید القاتل فذهب قومٌ إلى أن قلب الأسد قد تآمر 
الإسماعيلية» وهم لا يصبرون على هوان؛ فانتهزوا فرصةً سانحة 
لاغتياله » ومنهم من قال : إِنَّ السلطان قد دبّر ذلك وقام على تنفيذه. 
والرأي الأخير أضعفٌ الاراء وأرذلهاء إذ لم يسبق لصلاح 
الدين أن اتتمر بأحد في الخفاء» وفروسيّنه المشهودة تنطق ببراءته ؛ ثم 
إنه يعلم أنَّ (كونراد) خصم عنيد لقلب الأسدء فكيف يسهم في إراحته 
من خصمه العنيد» وهو العدرّ الأول لصلاح الدين! كما أكّد مرافقو 
بن وكتبوا سيرته بعد وفاته؛ أنه عد 
ال ال إصبع الاتهام : تشیر إلى قلب الأسدء وقد أقرَ القاتلان 


۳۳۹ 


بذلك أثناء استجوابهماء فالقول آنهم یدلسان كي يُصرف النظر عن 
المتآمر الحقيقي: موضع نظرء وإذا كان الثابث أنّهما من غلاة 
الباطنية» فان العداء المستحکم بين الاسماعيلية وصلاح الدین یمنع 
السلطان أن یجعل منهما أداة قتل وغدر» وکیف يأمنهما على نفسه 
وقد دترت هذه الطائفة عشرات المکاید لاغتياله » فباءت بالخذلان . 

7 المعارك المتبادلة بين المسلمين وريتشارد بعد هذا 
الاغتیال؛ لم تفسح باب الأمل آمامه» بل زادته يأسآء وإذا كان 
المسلمون قد آرهترا إرهاقاً بما نالهم من تتابع هذه الوقائع؛ فان 
ما آبدوه من شجاعة في حماية بيت المقدس قد كان مضرب المثل» 
وقد نجح الأبطال في تعقب الجيش الفرنجي حين نزوحه من عسقلان 
إلى بيت المقدس تعقباً آفقده الکثیر قبل أن یتلاقی الجمعان» وقد 
جبنوا عن اقتحام المدينة. 

ثم جاءتهم الأنباء بأن القافلة القادمة البهم من یافا تحمل 
الضروري من الأقوات والذخاثر قد استولی علیها الأمير بدر الدین 


دلدر م أحدٌ القادة المسلمین» بعد معركة آفقدتهم کل ما لدیهم من عتاد. 
لذلك صمّم ریتشارد على أن يقف بجيشه عند (بیت نوبة) دون أن یقتحم 
المدينة. وحين بدا تردده الواضح شاء أن پلهي جنوده بارتداد بعضص 
الفرق لقطع الطريق بين مصر والشام» وكان ذلك ميسوراً له دون أن تتقدّم 
زحوفه قريباً من بيت المقدس . . ولم يفت صلاح الدين أن يتعقّب هؤلاء 
المتريّصين» فأرسل كبيراً من أمرائه لدرء الخطر . 

وإذا كان ريتشارد قد نجح فى مهاجمة قافلة كبيرة وأسر 


۳:۰ 


خمسمئة رجل من آبطالها؛ فقد خسر کثیراً من جنوده آثناء القتال؛ 
ولم يعوّضه عنهم غير ما كسب من عتاد القافلة» وقد كان كثيراً لافتاً 
للنظرء ولكنّ العتاد مهما سمت قيمته لن یعوّض الأبطال في شيء 
لأنه لا يحييهم بعد الموت» ولكنٌ الجنود تأتي بالعتاد ثانية إن أدركه 
الفقدان. 

ولقد كان صلاح الدين حائراً في مواجهة ما يصل إليه 
هذه الخسائر رک ت یسم یت اس[ ما 
کل شيء هون من وقوعه ثانية تحت سلطان الفرنجة وازاء تردّد 
ریتشارد في اقتحام بيت المقدس دب الخلاف بين جنوده وجنود غیره 
ممّن التحقوا بجیشه. ورآوا أنَّ الأمر هزلٌ وما هو بالجك ولکنٌ 
ریتشارد تخوّف العاقبة» وبدأ بالارنداد إلى الرملة يائساً من اقتحام 
المدينة . وکان ذلك بشارة أملٍ للمسلمین» بل إن صلاح الدين قد آمر 
بصلاة الشکر ؛ فأدَّاها المسلمون في فرح وابتهاج . 

و یل و 9 المفاوضات التي تردّدت بين الجانبیّن 
رغبة الوصول إلى حل نها" غ» ويكفي أن أُسجّل أن ریتشارد قد تنازل 
عن المطالبة بحكم بيت المقدس مكتفيا بإقرار حقّ الفرنجة في حماية 
الأماكن المقدّسة» مع ضمان حرية الحج للوافدين من الغرب» وهذه 
الحرية كانت مقرّرة قبل الحملة الأولى» فمحاولة تأكيد الحصول 
عليها من قبيل تحصيل الحاصل» وقد اشترط ريتشارد أن تكون 
عسقلان تحت سيطرة الفرنجة» فرفض السلطان هذا الشرط» وكانت 
مسألتها عقبة شائكة في المفارضات» وهي حينئذ في أيدي 


5١ 


الصلیبیین . فتوجّه السلطان إلى يافا حيث دارت بها مواقع حاميق 
أدّت إلى انسحاب المسلمين منها وفقاً لخطّة مرسومة بعد وصول 
الأمداد إلى الاعدای ولامر ما جوبه صلاح الدين باعتراضات مَن 
سئموا القتال تحت رایته» فكظم غيظه متصابراً» ثم مرض ريتشارد في 
يافاء فرأى السلطان مجاملته بأن أرسل مَن يسأل عن صكته» ویقدّم له 
الدواء والفاكهة والثلج . 

وكان فى هذه اللفتة الإنسانيّة ما ممّد طريق الوفاق» فانعقد 
الصلح النهائي محدّداً سيطرة الصليبيّين على المنطقة الساحلية من 
صور إلى يافاء أما عسقلان فترجع للمسلمين» كما تظلّ الأماكن 
المقدّسة تحت أيديهم مع ضمان 0 الج للمسيحيّين ودون 
مطالبتهم بدفع ضريبة ما» وهي روط منت صلاح الدین من 
الاحتفاظ ببیت المقدس والسیطرة على عسقلان ذات لسوت 
الجغرافي الحسّاس» ولن تسمح الظروف له بأكثر من ذلك» 3 
آراد أن يجد فى الهدنة المقررة ما يُطفئن غضب المعترضین من 
جنوده» وما یسمح له بتعویض ما فقدَ من العتاد والیکجال . 

والحق أنَّ الفریقین معا قد فرحا بالصلح فرحاً شديداً» وكأنّهم 
يردّدون قول الشاعر: 


وما الحرب الا ما علمشم وذقتمو 
وماهوعنهما بالحديث المرجّم 


کک س a OES‏ کج 


آن أن أتحدث عن خفقة السراج الأخيرة في حياة البطل 
الخالدء» ولا آدري لماذا ان بوقدة الالم اللاذع کاني أشهد 
السراج الوضيء فعلاً وهو في خفقته الأخيرة» ذلك آني كنت أتابع 
حياة صلاح الدين وأنا أتصوّره حياً مائلاً أمامي» أشهد مواقفه التي 
أرما على الورق وكأني أراها رأي العيان في ميدان الحياة» فأنا 
ألمح ك خلجة من خلجاته» إذ أرى بعين الخيال آثارها على 
صفحات وجهه. .تلا بلفت هذالقصل یل إلى الي أشهد نها 
البطل عن كثب» فاحمن جذوات من الألم تشتعل في نفسي أسفا 
على هذا الذي قضی عمره الشائك في هبّات الأعاصير دفاعاً عن 
شرف الإسلام . 1 

وكم حاولت أن أهدىْ من مشاعري دون جدوی وبلغ بي 
التأثير مداه حين قرأت ما كتبه القاضي بهاء الدين بن شاد واصفاً 
حالة الناس حين فاجأهم نعي البطل العظيم. . لقد أحسست صادقاً 
أني أحد هؤلاء الناس الذين يقول عنهم القاضي ابن نداد 


. النوادر السلطانية» (ص ۰۲۵۰ ط صبيح‎ )١( 
fA 


«کان يوماً لم يُصب الاسلام والمسلمون بمثله منذ فقدوا 
ما لا يعلمه إلا الله تعالی» وبالله لقد كنت آسمع من بعض الناس آنهم 
aa a‏ وما سمعت هذا الحدیث إلا على ضرب من 
التجوّز والترخص الا في ذلك الیوم» فاني علمت من نفسي ومن 
ل 
ER‏ وشاهد دون مبالغة» ومن عرف مشاعر 
صلاح الدین بعد لح الرملة یتاکد آن آلمه الي قد كان عونا 
للمرض على حياته» ذلك أن هذا الصلح في ححقيقة آمرن كان فا 
للمسلمين من كرب متواصل» ولهذا قبله صلاح الدين. 

ولكنه من ناحية أخرى كان مبعث شجن في نفس بطل لم يكن 
ليقنع إلا بطرد أعدائه من بلاد إسلامية آتوا لاغتصابها دون حق» 
وما حمل السیف إلا لیبلغ هذه الغاية؛ فإذا جاءت شروط الصلح بما 
لا يتفق وهذا الأمل فلا تسأل عن ألم نفسي يكتمه البطل في 
آعماقه ثم هو لا يريد أن ينقل أشجانه إلى مَنْ حوله من الناس» 
كيلا یوقعهم في مثل آشجانه» فهو یخرج للصید ویطعم الطعام 
ویکثر الهبات» ويتسمّع للأحاديث الدينية وقصائد الحماستة وكأنه 

ولكنّ ذلك كله لا يطفئ شجنآ يبعث الوهج اللافح في صدر 


٤ 


السلطان وموضع نجواه: : «والله إن الصلح لم يكن من ایثاره» فانه 
قال لي في محاوراته في الصلح : أخاف أن آصالح» وما آدري آي 
شيء یکون مني فیقوی به هذا العدو» وقد بقيت لهم هذه البلادء 
فیخرجون لاسترداد بقية بلادهم»”" . فكأنه يخشى أن تكون هدنة 
یتجمع فیها القوم لیعیثوا من جديد» ولذلك فهو یترقب ویحترس . 


على أن روح الفتوة قد سيطرت عليه بعد أن آبرم العهد فقد 
أسرعت طوائف كثيرة من المسيحيين لزيارة بيت المقدس. وخاف 
ريتشارد أن يظن صلاح الدين أن هذه الكثرة المطردة توحي بمستقبل 
یب فكتب إلى صلاح الدين يُبيح له أن يمنع الزوار الا إذا حملوا 
تصريحا خاصا من فرد عليه البطل الوفي ال : إن هؤلاء الحجاج 
قد وصلوا بعد جهاد شاق إلى هذا المکان الشريف» فلا أستحل 
منعهم» وزاد فأمر بمد الطعام لهم ومُحاستتهم . 
امهس هار ور ار يما فاستراح 
لما يشهد من بوادر السلام» واتجه إلى د مشق ماراً بالقرى والمدن 
الإسلامية» فكان يُستقبّل استقبال الفاتح المنتصر» > وجعل يتفقد 
القلاع الساحلیة» ویعمل على سد ما بها من الخلل» ويتسمّع لاراء 
الحامیات القاطنة بها» فیستجیب لما یطلبون في بشاشة وابتهاج» 
و وی و ای تا 
وآنسهم واستمع إلى رغباتهم . 


.)۲۳۷ النوادر السلطانية» (ص‎ )١( 


۳:۵ 


وکان فرحه بما شاهد من استقباله داعياً لطول اقامته بدمشق» 
بعد أن عقد العزم على السفر إلى مصر. . . ولو كان صلاح الدین 
بريئاً من شجونه الخاصة» لما أصيب بمرض مفاجئ عقب خروجه 
لاستقبال الحجاج العائدين من مکت إذ خرج بنفسه لاستقبال 
القادمین» معيّراً عن أسفه الشديد لعدم زيارته البيت الحرام 
مل لي و ان 
من مواسم الحج دون أن يشترك في موقعة» أو يكسب انتصاراً. 

نسي هذا البطل - الذي تساقطت دموعه» خن رای الحجاج 
آسفاً ألا يكون من العائدين معهم أن الأعمال بالنيات» وأن الجهاد 
الأكبر الذي عاناه صابراً محتسباً فوق كل جهاد؟! ولكن شعلة 
الإيمان في صدره جعلته يتساءل عن شعائر الإسلام قائلاً : إنه أدى 
الصلاة والزكاة والصوم وقد بقي الحج دون أداء! وقد استمع بعقله 
إلى تهوين الأمر من فضلاء كالقاضي الفاضل» والقاضي ابن شدادء 
ولكن منطق العقل وحده لا يقنع الوجدان! . 

لا أطيل في وصف ما كابد البطل من آلام مَرَضٍ امتد اثنتي 
عشرة ليلة كانت صِحَبُه تنحدر بها من هول إلى هول» وقد أحس في 
الليلة الأخيرة بقرب الرحيل» فدعا شيخ يتلو على سمعه كتاب اله 
حتى إذا بلغ قوله تعالی: # وما توق لا له عله ركت واه ی 4 
[مود: ۸۸] تهلّل وجهه وتبسّمء وانتقلت روحه إلى بارئها ليلة 
الأربعاء السابع والعشرین من صفر سنة (۵۸۹ه) عن سبع وخمسین 
سنة» وما شاع نبأ رحیله حتی ارتجت دمشق رجّة عظيمة» فکان 


۳:۹ 


زلزالاً عاصفاً أخرج الناس من منازلهم باکین صارخین؛ وجلس 
ولده الملك الظافر بين الناس لیتقیّل العزای ولكن الألسنة لم تكن . 
تنطق» بل كانت الدموع هي التي تقول! . 

ومن دمشق سرى النعي إلى شتى ممالك العالم شرقاً وغربا 
فبكاه أبناء ملّته جمیعا أما أعداؤه في الغرب فلم يستطيعوا أن 
یصموه بما ينقص مروءته أو يضائل من فروسيته. وفيهم من شهد 
له شهادة الحق» فارتفع به إلى مستوى لا يبلغه أحد ممن قاموا 


*# و لو 
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طابع الفروسية يعم السمات الخاصة بصلاح الدین» وأريدٌ 
بها فروسية الاسلام الجامعة لمعاني الکرامة والمروءة والشجاعة 
والرحمة» والمتمثّلة في آفذاذ نوادر نعرفهم بسیماهم حين نقرأ 
صفحات التاريخ الاسلامي فنجدها تعبق بأريج هذه الصفات» 
والذين كتبوا تاريخ البطل الخالد قد ألمُّوا بهذه السمات النبيلة» إذ 
لا یسعهم السكوت عنهاء وهي التي خلدت ذكره» وأفاضت 
حدیشه . 

وإذا كان من القدماء من ذكروا هذه السمات متفرقة بين وقائع 
البطل» فان القاضي الفقيه بهاء الدين بن شداد قد افتتح بها كتابه 
(النوادر السلطانية) فكان بذلك مسعفاً للقاری المتعجّل كي يجد 
ما يشفيه عن خلال هذا البطل في سرد متصل» > لا يخمه المؤلّف 
بتحلیل مسهب» كما قد يصنع سوام إذ أن طبيعة التأليف في عصره 
كانت تتجه إلى السرد المتعاقب» فيخرج القارى بمعلومات شافية 
تنطق بمضمونها الفريد مستغنية عن فلسفة تترك بعض الضباب في 
آفاق النظر. 


لذلك ساجعل ما کتبه القاضي ابن شداد مصدر هذا الفصل» 
والرجل فقیه محدّث قرا لم يكن من هه أن یکون مزرخاً» قدر 
ما كان من هيّه أن يتحدث عن قدوة مثالية من قدوات الصلاح 
والاصلاح» وقد کتب مؤلّفه الصادق بعد أن فارق صلاح الدین 
دنياه» وبعد أن اعتزل القاضي منصبه الديني» وآثر الراحة والهدوء. 

فهو إذن لا ينشد به مأربا غير إيضاح الحقائق التي وقف علیها 
بنفسه» إذ كان من أقرب الأصدقاء لصلاح الدین» وقد اتصل به أول 
۱ ما اتصل فى سفارة سياسية بين السلطان وأحد ملوك الموصل؛ وکان 
بهاء الدين في اللقاء الأول متشددا مع صلاح الدين رعاية لامر مَنْ 
يتحدّث عنه» وقد أعجب به صلاح الدين إذ رأى فيه رجل صدق 
وإخلاص وأمانة» كما لمس الزائر الوافد من سلوك السلطان ما بهره 
وأعجبه» فاثر بعد أداء الرسالة أن يكون من جنوده الأوفياءء إذرأى 
من حرصه على استعادة مجد الإسلام ما جعله موضع الإعزاز والثقة 
من نفسه» ثم امتدت الصداقة بين الرجلين بحيث كان القاضي 
ابن شداد ثاني عاِمین كريمين نزلا من نفس السلطان آطیب منزل» 
هما القاضي الفاضل» والقاضي ابن شداد. 

بدأ القاضي الفقیه المحلاث کتابه بالقول عما سمّاه (مواظبته 
على القواعد الدينية» وملاحظته للأمور الشرعیة)» وهو موضوع 
لا بد أن یکون في بؤرة الشعور من اهتمام فقیه محدّث قاضٍ» فذکر 
أن القائد كان یلم بكل ما يدور في مجلسه من أحاديث الفقه؛ 


۳:۹ 


فیشارك فيها برآیه «ويقول قول حستاًء وان لم يكن بعبارة الفقهای 
فتحصل من ذلك سلامة عقيدته من كدر التشبیه(۲» ومعنی ذلك أن 
السلطان كان يفهم الروح العامة للشريعة دون أن يلم بالمصطلحات 
الفقهية التي قّرها المصتّفون! وماذا نريد من سلطان سياسي أكثر 
من أن یلم بروح الشريعة في قضاياها المختلفة. 

وقد جمع له أكبر العلماء عقيدة تجمع كل ما يقال في هذا 
الباب فكان لشدة حرصه عليها یعلمها الصغار من أولاده حتى 
ترسخ في آذهانهم من الصغر. وکانوا نها حفظاً بين يديه 
فإذا عرفنا اتجاهه السئي في مصر فذلك من آثار ما حَفظ وقّقه. 

ولم يكن يأخذ بالرخص» إذ كان مع كثرة آعبائه المضنية 
حريصاً على الصلاة في جماعة» بحيث كان يستدعى إماماً خاصاً إذا 
اشتد عليه المرض ليؤمّه: مع صلوات يتهجد بها في الليل. وكان 
يصلي في مرضه الأخير قائما! أما الزكاة فقد مات ولم يحفظ 
ما تجب عليه به الزكاة» وأما صدقة النفل فقد استغرقت جميع ماله» 
وقد مات ولم يخلف في خزانته من الذهب والفضة إلا سبعةً 
وأربعين درهماًء وجراماً واحداً من الذهب. 

ولم يخلف ملكا ولا داراً ولا عقاراً ولا بستاناً ولا مزرعت 


وأقل أتباعه من الأمراء يملك من ذلك الشيء الكثير! وأما صوم 
رمضان فقد كان يضطر إذا مرض لتناول الدوای فیکلّف القاضى 


)۱( النوادر السلطانیت (ص ۵). 
۳۵۰ 


الفاضل بأن یثبت هذه الأيام في دفتر خاص لیقوم بقضائها متی بری» 
وقد كان الطبیب أحياناً يلومه على الصوم في بعض آسقامه وهو 
لا يستجيب لرأيه. 

كما كان على شوق تام للحج» ولكن ظروفه الحربية لم 
تسعفه بما يريد. . ولا يستوي القاعدون عن الجهاد ‏ مهما حجُوا - 
بالمجاهدين في سبیل الله بأموالهم وأنفسهم! وفي تسجيل الاهتمام 
بهذه الشعائر ما يدل على شدة الصلة الوثيقة بين البطل وربه» بل 
ما يدل على أن صبره عند الأزمات الكاربة كان شيئاً طبيعياً بالنسبة 
لایمانه. إذ يعلم أن لله مشيئته» وسيجعل بعد عسر يُسراً. 

وإذا كان كتاب اليوم يجعلون لكل إنسان مفتاحاً لشخصيته» 
فأنا آری أن الإيمان هو مفتاح شخصية صلاح الدين. . ولعل فيما 
أنقله عن القاضى نصاً ما يؤكد هذه الوجهة فى التحلیل» حيث قال 
ابن شداد: ١ ١‏ 

«وكان رحمه الله خاشع القلب رقیقه» غزير الدمعة» إذا 
سمع القرآن يخشع قلبه. وتدمع عينه في معظم آوقاته» وكان 
شديد الرغبة في سماع الحديث» ومتى سمع عن شيخ ذي رواية 
عالية وسماع كثير فان كان ممن يحضر عنده استحضره وسمع عليه؛ 
وأسمع من يحضره في ذلك المكان من أولاده ومماليكه المختصین 
به» ويأمر الناس بالجلوس إجلالاً للحدیث. وان كان الشيخ ممن 
لايطرق أبواب السلاطين ويتجافى عن الحضور في مجالسهم 
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سعی إليه وسمع علي“ 

ولعل من آکبر مظاهر هذا الایمان ما ذکره ابن شداد في 
تفصیل مُسهب أضطرٌ إلى ایجازه» حين آقول : إن السلطان وهو في 
بيت المقدس جاءه من آخبره باتفاق كلمة الفرنجة على مهاجمة بيت 
المقدس مع وفرة هائلة من الجنود والذخیرة؛ فجمع الامراء وآشار 
علیهم بمحاصرة الزحف وتعویقه» على أن یظل ببیت المقدس 
ليرسم خطة الدفاع» فلم یستجیبوا لرآي السلطان» وبدت مظاهر 
الفرقة في ما يوحي به حوارهم» فانصرف السلطان ضائق الصدر» 
ولم ينم طيلة اللیل لكثرة ما کابد من الهواجس. وکانت الليلة ليلة 
جمعة» فتقدم إليه القاضي ابن شداد یواسیه حين رأى دموعه 
تساقط فقال له: يا مولاي» أقترح أن تصلي الجمعة بالمسجد 
الأقصى» وتصلی رکعتین بين الأذان والاقامة تدعو الله في السجود 
أن يلهمك الصواب؛ ویمهّد آسباب النصر . ۱ 

فاستجاب السلطان لاقتراح القاضي ووقف ابن شداد جواره 
في الصلاة فکان یسمع نحيبه في الدعاه» فیسأل الله معه أن يكف 
الشر عن بيت المقدس. . وخرج المصلّون. وقد هدأت نفس 
السلطان. وفي المساء جاءت البشری بأن الفرنجة قد اختلفوا في 
الرأي» إذ عارض فریق منهم الهجوم على بيت المقدس 
وصلاح الدین راب به يدرأ عنه» وقد اتجه نفر كبير منهم جهة 
أخرى» فابتهج صلاح الدین وأيقن بإجابة الدعاء . 


.)۷ النوادر السلطانیت» (ص‎ )١( 
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هذا بعض ما ذکره ابن شداد عن تأثير العقيدة الاسلامية فى 
سلوك البلك الناصر آما مظاهر عدله فقد تجلّت فى مجالس 
القضاء التي یعقدها يومي الائنین والخمیس بمشهدٍ يحضره الفقهاء 
والعلماء ومن يريد من الرعية» فيخفثٌ إليه من یشکو دون حاجز» ثم 
E‏ ویمیل على الکاتب لیسجل ما يراه من 
الحكم في ورقة تُحتّم التنفيذ العاجل» وفي هذه المجالس فضایا 
جام تجار a‏ السلطان وذوي قرباه وكثير من الأمراء» فكان 

يضع الحق في نصابه وق اه انفته: ا ق 
مات» 00 ات أنه كان سيداً له قبل آن ۰ بل إلى 
5-58 ۱ 0 ۱ 
حيازته» وقال: هذا مالي أهبّه لك. ما دام الحق في القضية یس 
معك . فرجع المدّعي وهو لا يكاد يصدّق! . 

أما طراتف الكرم والجود فغير مستغربة من فارس ذي مروءة 
مثله» إذ كان يعطى فى حالة الضيق ما يعطيه فى حالة السعة بل 
كان نواب خزائنه يُخفون عنه ما بقي بها من المال النزر» لأنه إذا 
نی ل ا 
الضروريين تراب تم أبقيه! وكفرا ما تفد رل الزبائل المستمنحة 
يقرأها عليه القاضي ابن شداد. فيسارع بإجابتها على وجه سان 
حتى قال القاضي: اني كنت أخجل لكثرة ما أعرض عليه من 
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الرسائل مع علمي بأنه یجود عن سماح . 

وفیما تقدم من أحداث شجاعته في صفحات هذا الکتاب 
ما ینبیع عن بطولته الخارقة» ولکنها بطولة مؤمن یعتقد أن الله معه 
في كل خطوة يخطوها في معارك النضال» قال ابن شداد: «وکان 
رحمه الله إذا اشتدت الحرب يطوف بين الصفين بنفسه؛ ويخرق 
العساكر من الميمنة إلى الميسرة» ويرتب الجنود ويأمرهم بالتقدم 
والوقوف في مواضع يراهاء وكان يشارف العدو حتى يجاوره» ولقد 
قرئ عليه جزآن من الحديث بين الصفين» ارم 
سيم الحدیث في جمیع يع المواطن الشريفة» ولم ينقل أنه سّمع بين 
الصفين» فان رأى 0 أنه يؤثر عنه ذلك كان حسنا» مر 
جُزأه» وأحضر من له به سماع فقرأ علیه. ونحن على ظهور الدواب 
بين الصفين نمشي تارة ونقف آحری»۲۳. 

وبهذا الإيمان الوثيق عم ثبات البطل في مواقع الهول 
حيث إنه لم يستكثر جنود العدو مهما أربّوا على عدد الرمل» وقد 
تقع الهزيمة بدءاً في جيشه» وهو ثابت القدم» ينظر إلى موقع يكون 
أكثر أمناً فينحاز إليه مع جنوده» ويواصل الكفاح حتى تؤول الهزيمة 
إلى نصرء كما وقع في مرج عكاء حين بدت علائم الهزيمة بدءأء ثم 
حقق الله النصرء فقتل من جيش العدو زهاء سبعة الاف ما بين راجل ٠‏ 
وفارس. 


(۱) النوادر السلطانية» (ص ۱۵). 
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آما حبّه للجهاد فلم يكن في حياته من هو آشد ولعاً به منه» 
بل كان الرجل يتقرب من مجلسه إذا تحدث عن الجهاد في سبیل الله 
وعظیم مثوبته» وقد جمع له القاضي كتاباً في آداب الجهاد يضم 
آیات القرآن ی > فکان السلطان 
یطالعه كثيراً» وقد أهداه لولده الملك الأفضل لتشمله هدایته . 


وقد حدث أن صلَّى العيد يوم بالقدس» وشرح الله صدره 
فعزم على السير إلى عسقلان متفقداً البلاد الساحلية ليطمئن عليهاء 
ثم يعود» فخاف مستشاروه أن يدهمه الفرنجة وهو في قلة من 
الجند» وأشاروا عليه أن يتريث» ولگ اص ونم وقد وقف على : 
شاطئ البحر مع ابن شداد» فسبحت به آماله الشريفة إلى مرمى أبعد 
من جهاد الصلیبیین بالشام» وقال لابن ا «أحكي لك ا 
من نفسي » انه متى یر الله تغالى فيح بقية الساحل قسّمت البلاد 
زارت وودعت» وركبت هذا البحر إلى جزائره وأتبعتهم 
(الکفار) حتی لا أبقي على وجه الارض من یکفر بالل أو آموت»» 
یقول اين شداد: «فعظم وقع الکلام عندي» . ودار بينه وبين السلطان 
حدیث نبیل حول هذا المعنی الشریف لا سبیل إلى تقصيه 

آما ما اتسم به من الصبر الجمیل في الشدائد» فما آروع 
ما سجّله ابن شداد في هذا المجال إذ کشف عن معدن خلقی نادر 
لا يمكن أن نراه إلا عند ذوي البطولة الخارقة من الفرسان؛ فقد 


( النوادر السلطانیة» (ص ۱۷). 
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مرض السلطان مرضاً نتجت منه جروح دامية في جسمه وانتقلت 
(الدمامل) من وسطه إلى رکبته بحیث لا يستطيع الجلوس» فکان 
ینک على جانبه لیستطیع الکلام مع زاثریه» دون أن يتأوّه من تأثیر 
رامو ريه بتع a‏ يفطي إلى اج اون ی 
يمد يده» وهذا ما یضنیه فكان إذا جاءه الزاد أمر بتفريقه على من 
بالباب من الفقراء . 

وفي هذه الأزمة علم أن معركة دارت بين أحد آمرائه وأمير 
صليبي» وأن الغلبة تظهر في جانب الاعداء فأمر بمن یحملونه؛ 
وجعل یرب الجنود ميسرة وميمنة صابراً على شدة الألم (وقوة 
ضربان الدمامل) كما يقول ابن شداد. 

وفي معركة أخرى مع اشتداد المرض علم أن الفرنجة قد 
اتجهوا إلى التلّ ليخربوا الابار» فركب من الخيمة ليتدارك الموقف» 
ورتب العسكرء فجعل أخاه الملك العادل في الميمنة» وولده 
الملك الظاهر فى الميسرة» والملك الأفضل في القلب.. وأخذ 
یباشر المعركة» فانحاز العدو إلى رأس النهرء فتابعه السلطان 
بجنوده» والشمس محرقة. وهو یعصب رأسه بمندیل من شدة 
الوهج» وظل كذلك طيلة النهار حتی قدم اللیل فتأجل الزحف . 

وکان طبیبه طيلة اللیل يمرئضه ویشاغله ویدعوه أن یستقر في 
الخيمة كيلا تزید جراحه ولکنه حين سمع ضرب البوق نهض 
لیکون في طليعة الجیش وقد قدّم آولاده وأخوته في الطليعة بدلا 
عنه لأنه لا یستطیع أن یتولی المقدمة. فیری العدو ما به من مرض 
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فيتشجّع » وقد آمر بنصب عدد كبير من الاعلام والبیارق لیری العدو 
مساحتها الكثيفة فينخلع رعبا وهذا ما تی وقد انتهت المعركة 
بنصره المیمون . 

وفي معمعان القتال جاءه نبأ وفاة ولد له» فطوی الکتاب دون 
أن يظهر شيا من حزنه. كيلا يفت في عزيمة الجند» ومع ذلك فقد 
كانت عيناه تدمعان» ولا يستطيع حبس الدموع. وكذلك فعل حين 
جاءه نعي ابن أخيه تقي الدین» وكان أحد الابطال» حيث طوى 
الرسالة محزوناء حتى انتهت المعركة فأخرجهاء وجعل يبكي بكاء 
شديداًء فبكى الناس من حوله لبکائه» فقال ابن شداد: يا قوم 
استغفروا الله فلا معنى لهذه الحالة» فقال السلطان: نعم نعم» 
نستغفر الله وسکت!. 

آما سعة صدره ووفرة حلمه» فقد تحدث عنها الفرنجة 
بما لا مزید علیه» وقد كان يسير بين الناس فیتزاحم الطالبون حول 
ویدوسون عباءته من خلفه فلا یستطیع السیر فیقف . ومن نوادره مع 
ابن شداد أنه رکب معه في یوم عاصف شدید البردء فتقذمت بغلة 
القاضي عليه» وجعلت تنضحه بالطین من رجلیها. حتی آتلفت 
ثيابه» فاخذ یتسم وأراد القاضي أن يتأخّر كيلا يتكرر هذا الوضع» 
فأمره أن يستمر في موضعه. 

آما رعونة بعض المتظلّمین؛ فقد كانت تقابل لديه بكل هدوء 
واحتمال» وأمثلة ذلك مما يطول تسجیله وقد خاطبه أحد الأكراد 
بافظع ما يوجّه إلى إنسان فضلاً عن سلطان» فكظم غيظه وتولى إلى 


۳5۷ 


الخيمة» وظن ولده الملك الظاهر أنه سیصدر أمراً خطيراً بشأنه» 
وتهيّب أن يكلمه بعد ما سمع من لخو الكردي» ولکن السلطان یعفو 
عن هذا المتهور ويقدّم الفاكهة لزائريه ویقول: کلوا کلوا لتنسوا 
ما کان! . 

وقد عرف الفرنجة تسامُحه مع أعدائه» فكان إذا وقع آحدهم 
في خطأء وخاف العقاب من أميره الصليبي» فر إلى معسکر 
السلطان معلناً أنه يحتمي به» فكان صلاح الدين تا ويكرمه» 
ولکنه يأمر آحد خاصّته بمراقبته كيلا یکون دسيسة تحمل 
الشن وقد تحدثث من قبل عن المرأة التي فقدت ولدها وجاءت 
إلى السلطان فعمل على إسعادهاء وبحث عن الطفل حتی قرّت 
عیناها به» وعما پشبه هذا من النوادر فأكتفي بالاشارة إلى لذلك» 
ولعل خير ختام لما تحدث به ابن شداد في هذا النطاق أن آذکر 
قوله۲: 

«لقد كان حسن العشرة لطیف الاخلاق» طيّب الفکاهت 
حافظاً لأنساب العرب ووقائعهم. حافظاً لسیرهم» عالماً بانساب 
الخیل» بحیث كان یستفید محاضره منه ما لا یسمع من غیره . وکان 
حسن الخلق يسأل الواحد عن مرضه ومداواته ومطعمه ومشربه 
وتقلیات أحواله» كما كان طاهر المجلس لا يُذكر بين يديه أحدٌ الا 

بخير السمعء إذ لا يحبٌ أن يسمع عن أحد إلا كل خیر؛ وما رأيته 
ولح بشتم قطء وما حضر بين يديه يتيم إلا ترحخم على مُخْلَّفِيه 


.)۲۷ النوادر السلطانية» (ص‎ )١( 


۳۸ 


لي كاد من جاه كير ی هب ا 
یا 

وإذا كان القاضي ابن شداد قد صادق السلطان حيناً من 
الده وآكله وسایره وناجاه حتی أصبح موضع سره؛ فان الرحّالة 
الأندلسي ابن جبير صاحب الرحلة الشهيرة لم يكن من ذلك في شيء 
قل أو كثر» ولكنه جال في شتّی ربوع العالم الإسلامي» ورأى من 
سلاطین الممالك من لا بحصون» ومنهم السلطان صلاح الدين 
الذي انفرد وحده باعجابه» حتی قال عنه في باب الموازنة۲: 


«وهذه البلدة لسلاطین شتی کملوك الطوائف في الأندلس» 
كلهم قد تحلّى بحلية تسب إلى الدين» فلا تسمع إلا آلقابا هائلةء 
وصفاتِ لدی التحصیل غير طائلت فقد تساوی فیها السّوقة والملوك 
واشترك فیها الغني والصعلوك ليس فیهم من ارتسم بصفة تلیق» أو 
اتصف بصفة هو بها خلیق. إلا صلاح الدین صاحب الشام ودیار 
مصروالحجاز والیمن المشتهر بالفضل والعدل فهذا اسم وافق 
مسا لفط طابق معناه» وما سوى ذلك في سواه فزعازع ریح؛ 
وشهادات يردها التجریح؛ ودعوی نسبة للدین برّحت به أي تبریح . 


آلقاب مملكة فى غير موضعها 
«كالهرٌ یحکی انتفاخاً صولة الأسد» 


)۱( رحلة ابن جبیر» (ص ۲۲۸). 
۳۹ 


وقد تردّد ذکر السلطان فى صفحات كثيرة من الرحلة مضمّخاً 
بعبیر الثناء» ولکنه ثناءٌ موضوعي يؤيده الواقع العملي» والمشاهد 
ی معا ایحا یه ول مان رال دا مت بع كل ما قاله 
ابن جبیر عن صلاح الدین» فذلك فصل شاف لیس هنا مجال 
تدوینه» ولكني آكتفي بما ذکره في موضعین اثنين من مواضع 
الرحلة» حيث قال في آسلوب ينفح بالاخلاص» وتعبیر كله صدق 
قامت عليه الشواهد الدالة في آثار الکبار من المژرخین قال 
ا 

«ومن مناقب هذا البلد - الإسكندرية - ومفاخره العائدة فى 
الخ إلى ا ار ر ا تخار المزشرعة فا اهل 
الطلب والتعبّد» یفدون من الأقطار النائیت فیلقی کل واحد منهم 
مسکناً يأوي الیه» ومدرساً یعلّمه الفن الذي برید تعلّمه» و جر 
یقوم به في جميع آحواله» إلى کلام أطال فيه» وسأذكره بنصه في 
موضوع تالٍء ثم قال تبعاً لذلك : 

«ومن أعجب ما اه 000 أن بعض من يريد التقرب 
بالنصائح إلى السلطان» ذكر أنه أكثر هؤلاء يأخذون جراية الخبز 
ولا حاجة لهم بهاء رغبة في المعيشة» لأنهم لا يصلون إلا بزاد 
يقلهم» فكاد يؤثر سعيُ هذا المتنصّح. فلما كان في أحد الأيام» 
خرج السلطان المذكور على سبيل التطلّع خارج بلده؛ فتلقى منهم 


)۱ رحلة ابن جبير» ( ص .(o‏ 
الما 


جماعة فد لفظتهم الصحراء المتصلة (بطرابلس) وقد ذهبت رسومهم 
عطشاً وجوعاء فسأل عن ا واستطلع ما لدیهم فأخبروه 
أنهم قاصدون بيت الله الحرام وأنهم ركبوا البرّ وكابدوا مشقة 
صحراوية» فقال: لو وصل هؤلاء وهم قد اعتسفوا هذه المجاهل 
التي اعتسفوهاء وكابدوا من الشقاء ما كابدوه» وبيد كل واحد منهم 
زنته ذهباً وفضة» لوجب أن يشاركواء ولاتقطع عنهم العادة التي 
أجريناها لهم» فالعجب ممن يسعى على مثل هژلاء» ويروم التقرب 
إلينا بالسعي في قطع ما آوجبناه لله عز وجل خالصاً لوجهه» . 

آما الموضع الآخر فقد قال فيه“ 

«ومن مفاخر هذا لسلطان المُرْلفة من الله تعالى» وآثاره التى 
أبقاها ذكراً جميلاً للدين والدنيا: إزالته رسم المكس المضروب 
وظيفة على الحجاج» فكانوا يلاقون من الضغط في استيدائها عنتاً 
مُجحفاً» ویسامون فيها خطة خسف باهظة» وربما ورد منهم من 
لا فضل لديه على نفقته» أو لا نفقة عنده. فيلزم أداء الضريبة 
المعلومة» وكانت سبعة دنانیر ونصف» من الدنانیر المصرية التي 
هي خمسة عشر ديناراً على كل رأس» ويعجز عن ذلك ف فیتناول بأليم 
العذاب» وكان (بجَدَّة) أمئال هذا التنکیل وأضعافه. 

فمحا هذا السلطان هذا الرسم اللعين» ودفع عوضاً منه 
ما يقوم مقامه من أطعمة وسواهاء فعوّض من ذلك أجمل العوض» 
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المؤمنين على يد هذا السلطان العادل حادثاً عظیما» وخطباً آلیم 
فترئّب الشکر له على کل من یعتقد من الناس أن حح البیت الحرام 
إحدى قواعد الاسلام. . . إلى مکوس كانت فى البلاد المصرية 
وسواهاء وضرائب كانت على کل ما يُباع ویشتری مما دق أو جل 
حتى كان یودّی على شرب ماء النیل المكس» فمحا هذا السلطان 
هذه البدع اللعينة كلهاء وبسط العدل» ونشر الأمن. 

ومن عدل هذا السلطان وتأمينه السبل أن الناس فى بلاده 
لا يخلعون لباس الليل تصرّفاً فيما يعنيهم. ولا يستشعرون لسواده 
هيبة تثنيهم» وعلى مثل ذلك شاهدنا أحوالهم بمصر والإسكندرية». 

وفي هذه الشهادات الناطقة ما يغني الباحث عن مطالعة أسفار 
كثيرة» تجمع أمثال هذه النوادر مشتّهة فى صفحات متباعدة» 
يتتطلّب تتتّعها بعض المعاناة. 
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موَاركة رال ۱ 
حول مادا ورالد وص صلا صلا الدبن 


ارتقت فنون الكتابة التاريخية فى عصرنا الحدیث ارتقاء 
حمیدا فأصبحنا نرى التاريخ الاسلامي يقدّم في أنماط مختلفت 
ويفسّر تفسيراً منهجياً على ضوء ما استحدث من المذاهب الأدبية 
والنفسية والاجتماعية» حتی إنك لتقراً الموضوع الواحد لنفر من 
الکتاب. فتجد من اختلاف النظر» وتنوع المذاهب ‏ وتميّز الأسلوب 
ما یکون موضوع عجبك و اعجابك . 

فمنذ آعلن ابن خلدون طریقته التحليلية في معرفة العلل 
والأسباب» واتصال التتانج بالمقدمات» وملء الفجوات المتّسعة 
بما يوحي به منطق الأشياء» وتملیه ظروف المکان والزمان» وكتابة 
التاریخ تحید قليلاً قلیلا عن النسق التقليدي في الرواية والاسناد» 
وسرّد الحوادث في نطاق السنین والایام دول ان مه ارو 
مدخولة. أو وقوف دقیق عند تناقض مضطرب. الا فیما ندر عند 
القلیل من المتعمّقين» حتی جاء العصر الحدیث بأسلوبه المنهجي؛ 
ومنطقه القوي وتعليله العلمي» فأوجد في الحقل التاريخي زرعاً 
ناضر اللون شهي الثمر متعدد الأفانين. 


۳۳ 


والموازنة بين الوقائع والأًشخاص في کتابة التاریخ میدانٌ 
فسيح يجذب إليه أقلام الكاتبين» فنری الحادثة القديمة 5 تقرن بالحادئة 
الطارئت في نستي دقیق تتضح معه العلل والنتائج» فترجح كفة عن 
کفة. أو تتساوی الکفتان في موضع واحد من الملامة أو الاطرای وقد 
تنتقل الموازنة إلى الأبطال» فتری التلید والطارف من آخبار هؤلاء 
على بساطة النقد في مستوی عادل دقيق» والقاری بلا شك ظافر 
بالفائدة الجزيلة» سم بما يقرأ من التعلیل والترجیح» فیسیر مع 
الكاتب في أفقه المتّسع» يرصدان ما يفد من أسباب الارتقاء 
والهبوط. أو ينجم من علل الانحراف والاعتدال» وتلك لذة فكرية 
هنيّة یحرص علیها من يدر معدنها الأصيل . 

غير أن هذه الموازنة الممتعة» تتعرض فى بعض الأحیان إلى 
تارات حفق: تجفا. من الصعب الكناق على الكاني أن ضيفت 
مقطع الحق فيما يقول» ومردٌ ذلك إلى الاعجاب الخفي أو الواضح 
ببطل معيّن تتضاءل بإزائه محاسن سواه» فمورخه يفسر الأشياء بما 
يرضي هذا الاعجاب الواضح لديه» وقد يكون غافلاً عن حقيقة 
إعجابه اللاشعوري؛ حين يميل على الطرف الثاني بالملامة 
والمؤاخذة» وتلك مرحلة شائكة تدعو إلى التريّث الوئيد حتى يتبين 
الكاتب حقيقة نفسه بالمعاودة والتحليل! وفيما يلي شاهد قوي 
الدلیل : 

لقد ظفرت المکتبة التاريخية آندلسية وشرقية بکثیر من 
مولّفات الباحث الموهوب الأستاذ الدکتور حسین مونس» وآشهد 


€ 


لقد انتفعت كثيراً ببحوثه المتقنة وآرائه الصاثبة» وما زلت آرجع إلى 
آثاره التاريخية في نشوة سعيدة» وحين آخالفه الرأي هنا في بعض 
ما اعترضني من اتجاهاته النفسية لا آزعم لنفسي حم التوجیه 
والتصویب. فأنا دون الکاتب اطلاعاً ونفاذاً وقوة حَذس ولكني 
آعرض وجهة نظر متواضعة قد تكون مقبولة» فتصحح وضعاً مخطثاً 
وقد تکون مرفوضة فتحتاج إلى تصحیح منه". 

لقد قرأت کتابه القوي «من قصص البطولة» فرأيت ما لا مزید 
عليه من الروعة والنصاعة والاتزان» ولکن بعض الفصول تجنح إلى 
الموازنة بون شخص وشخص» اراما من وجهة نظري المخلصة 
تشعط كثيراً في التهجُم على من لا یستحق غير التأیید في آکثر 
الأحيان والتبریر في أقلهاء فاقع في حيرة مربكة حین آری الاعجاب 
اللاشعوري لدى الكاتب يعلو ويحتدٌ حتى يجور على أناس 
معتدلين» وسأضرب المثل بما كتبه الدكتور عن البطل العظيم 
نور الدين محمود زنكي قاهر الصليبيين. 

وقبل كل شيء أعلن للدكتور الفاضل أني أشاطره الإعجاب 
المطلق بهذه الشخصية المثالية» وأعد كل ما ذكره عن فضائلها 
الباهرة حقاً لا مرية فيه» وأذكر بادى ذي بدء آني كتبت مقالين 
كبيرين عن نور الدين منذ سنوات فلت في أحدهما”©: 


(۱) كتب هذا المقال قبل أن ينتقل الدكتور حسين مؤنس إلى رحمة الله . 
(؟) مع الابطال للدكتور محمد رجب البيومي» (ص 40)» مطبعة دار القلم 
بدمشق . 


۳۹۵ 


«إن نور الدین یلتقی بعلی بن أبى طالب فى آبرز صفانه 
وأخلص معادنه فإذا كان تقدیس الحق وحده دون النظر إلى مغنم 
سياسي أو ظفر حربي هو مبدأ آمیر المؤمنين الورع الزاهد. فان هذا 
التقدیس العظیم للحق وحده دون اعتبار لسواه كان مبدأ نور الدين» 
فطالما اصطدم الرجلان بأهواء المغرضین ونزوات الوصولیین» 
وکان في بعض التهاون على حساب الحق ما یجمع المتفرق ويلم 
الشعث ویطفی الثورات ولکن المثل الأعلى یصیح في آذني 
البطلین الكريمّين أن قدّسا الحق وحده ولا تحفلا بغنيمة یعقبها وخز 
الضمیر وتعب البال» وياله من نداء مومن صادق يرتفع عن الرغبات 
والأهواء وان عاد على سامعه بکثیر من العنت والارهاق*. 

بل أزيد على ذلك فأزعم آني آنصف نور الدین من الدکتور 
نفسه » فقد ذكر في معرض حدیثه عنه أنه لم يكن : «بالجندي الماهر 
ولا بالسياسي الضليع» وإنما كان المؤمن الذي يغنيه الإيمان 
الصادق عن مهارة القيادة وحنكة السياسة». فهذا كلام يحتاج إلى 
تصحيح» ولعلي قاربت الحق حين قلت مخلصاً في تفنيده'' : 

«إن تقديس مبادی الإسلام سياسة رفيعة عالية» يصعب على 
كثير من الناس أن يتمسكوا بها فيما يأخذون ويدعون من الأمور» 
ویر عليهم في الوقت نفسه أن يعترفوا بتقصير تتأكد ملامته» 
ويتحقق عيبه» فيحاولون أن يجعلوا من تهاونهم الناقص كياسة 


,۱( مع الابطال» للدکتور محمد رجب البيومي (ص ۹ 
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حاذقة توجبها الظروف» وتفرضها الملابسات» ثم یتجهون 
بابصارهم إلى آناس لا یعرفون التهاون في الحق. فیرون بُعْد ما بين 
الفریقین من خلاف في الهدف والغاية والطريقة» إذ ذاك ينحون 
باللائمة على من یستمعون الحق فیتبعون أحسنه» ولو رجعوا إلى 
ضمائرهم في لحظة مومنة بصيرة لانکشف الغطاء عن خداعهم 
الزائف. وعرفوا أن أصحاب المثل آناس لا تنقصهم السياسة 
والكياسة والمران» ولکنها سياسة القرآن وحده یو کدها الایمان! 

آفکان علئٌ في تربیته وحصافته وفقهه وبصره غير سياسي؟! 
آفکان نور الدین في تسامحه وإيفائه بعهده وصدق وعده غير 
سیاسی؟! لا یاهژلاء!! إنهما سیاسیان عظیمان! لهما مبادیْ خالدة 
لا تتطرق الیها رغبه جامحة ولا تشين نقاءها نزوة هوجاء!! هما 
سياسيان محّكان يلتزمان سياسة القرآن» وكياسة الإسلام» 
فلا يعرفان غدراً بعهد أو تحرّشاً بغير خصم! فليكونا في جلالهما 
السامق سياسيّين مثاليين في دنيا الاطماع) . 

إذن فمكانة نور الدين لدي أقوى من مكانته لدى الدكتور!! 
ولكن موضوع هذا المقال لا يقف عند ذلك» بل يتجه إلى تصحيح 
ما ذكره المؤلف ‏ في معرض الموازنة ‏ عن عماد الدين زنكى والد 
نور الدين من ناحية وعن صلاح الدين الأيوبي خليفة نور الدين من 
ناحية ثانية» فقد أجحف بالرَجُلّين بعض الإجحاف وفيما يلى 
تصحيح وإنصاف . 

قال الدکتور - في معرض بحثه عن نور الدين -: «ولم يكن 


۳۹۷ 


نور الدين كأبيه عماد الدين زنكي ينشد ملكا بأي ثمن» ولا يتردّد 
في مصالحة الصليبيين والمضيّ معهم إلى حيث يريدون» ولا يحفل 
ع ب سن أرق اي 0ن ادر يحوي بسع كاد 
زيادة موارده» . 
وقال الدکتور مؤنس عن صلاح الدين في هذا البحث عيئه : 
«وقد كان صلاح الدين لا يكاد يتشمّم ريح خطر من ناحية إلا تغيّرت 
نفسه» وغاضت فيها عيون الحلم والصبر» وكانت مشاريعه ومطالبه 
متعددة لا تنتهى» فكانت حاجته للمال لا تنتهی أيضاء وكان عمّاله 
وجُباته من أقسى خلق الله على الناس» ما مر ببلد تاجر إلا قصم الجباة 
ظهره» وما بدت على إنسان علامة من علامات اليسار إلا آنذر بعذاب 
من رجال السلطان» وکان الفلاحون والضعفاء معه في جهد 
ما أينعت في حقولهم ثمرة إلا تلقّفها الجباة» ولا بَدَتْ سنبلة قمح الا 
استقرّت في خزائن السلطان حتى أملق الناس في آیامه وخلّفهم على 
SS‏ 


GS BS 
لقد زحفت جیوش الصليبيين على الشرق الاسلامي في وقت‎ 
عصیب » فامارات الشام تخضع للنظام الا قطاعي الذي ینفرد فيه کل‎ 
حاكم بولاية صغيرة لا تملك جيشاً أو تخر قوة» و أمراء الدول‎ 


۳۹۸ 


الصغيرة في تنابل يحول دون التفاهم والاتحاد» والخلافة العباسية 
ببغداد عاجزة ضعيفة لاتملك أن تدفع عن نفسها الشرء وقد 
استصرخت ولاذ بها اللائذون» فقطعوا شعورهم وبكوا دون طائل» 
والدولة الفاطمية بمصر متجهة إلى مكايدة القصر.ء ودسائس 
الوزراء» والانشقاق الداخلي بين الخليفة ورؤساء الجيش!!. 


وبهذا التخاذل المنحل في ممالك الإسلام استطاع الصليبيون 
أن يؤسسوا أربع إمارات لاتينية في: الرهاء وأنطاكية» وبيت 
المقدس» وطرابلس» بعد أن جرت خيولهم في أنهار الدماء إلى 
صدورهاء وضاع في معركة بيت المقدس أكثر من سبعين ألف شهيد 
من المسلمين! ! 

وقد هيأت الأقدار عماد الدين زنكي أمير الموصل للنهوض 
بهذا العبء الجسيم» وكان وافر الكياسة دقيق الإدارة» واسع 
الحيلة» فصمم على توحيد الامارات العربية تحت قیادته» فضم إلى 
قيادته معظم بلاد الجزيرة» ثم عبر الفرات واستولى على حلب وكثير 
من بلاد الشام واستطاع أن يقف وجهاً لوجه أمام الفرنجة» وثقل 
عليهم بخيله ورجله وتبعهم في الدروب والأزقة» فاستنجدوا 
مذعورين بملك القسطنطينية. 

ثم هجم على الرها فاسترذهاء وبدأ المسلمون يشعرون بقوّتهم 
على يديه. وأشرقت بوارق الأمل في نفوسهم خلف قيادته» على 
حين ذعر الصليبيون وأيقنوا أن ما خدعتهم به الكنيسة من اطراد 
النصر وتعاقب الفوز سراب مغرّر في صحراء حامية» يشتعل بها 
الهجیر . 


۳۹۹ 


فعماد الدین لم يكن مُنشداً ملكاً بأي ثمن» ولکنه كان یجمع 
الصفوف خلف قيادته كي لا يطعنه طاعن من خلفه وفي ذلك من بعد 
النظر وعمق الفراسة ما يسجّل بالإعجاب» وحين هادن الصليبيين 
في يعض المآزق كان يماطلهم بدهائه ليتسع أمامه الوقت للتجمّع 
فالوثوب» وكانت ظروفه في ذلك غير ظروف ولده نور الدين» إذ أنه 
صاحب الصيحة الأولى في التجمع والاستعداد» ولولا جهوده الشاقة 
في ضم الشمل» ومطاردة المغرضين» ما ترك لولده هذا التراث 
المكين . 

قد يكون الدكتور صادقاً إذ يقول: إن نور الدين آزهد فى الجاه 
والسياسة من أبيه» فهذا ما لا یجحده جاحد! ولکنه یجور علی 
الحقيقة حين یذکر أنه كان يمضي مع الصلیبیین إلى حيث يريدون! ! 
وإذن ففيم السلاح والعتاد والحرب والصيال!! وكيف قطف أولى 
ثمرات النجاح» وهيًاً طريقه الواضحة لنور الدين ثم صلاح!! إن مثل 
عماد الدين مع خَلَفَيْه كمثل أسرة أرادت أن تنشئ حديقة فيحاء في 
أرض ذات صخور وأشواك وآكام» فقام عميدها الكبير بإزاحة 
الأشواك وتسوية الطريق وشقٌّ الجداول وتنمية البذورء ثم وافاه 
آجله. فاستأنف قومه الغرس والبذور» وتعهّدوا الزرع بالري 
والتسمید. حتى ترعرعت الأفنان وتهدّلت الثمار!! فهو مشكور 
مأجور دون نزاع فكيف تنعته بالوصولية المغرضة دون برهان! ! . 

هذا عماد الدين فماذا كان من أمر صلاح؟! يخيّل إلي أن 
الدكتور مؤنس قد اعتمد فيما ادعاه على ما كتبه غلاة المغرضين من 


۳۷۰ 


مؤرخي الفرنجة وما وسعه خيال قصاصيهم حين راحوا ع 
أساطير موهومة عن السلطان في اصطياد الجواهر والحلي من اليهود 
والنصارى بنوع خاص!! أما ما ذکره مؤرخو العرب ومنصفو 
الأوروبيين عن شجاعة صلاح الدين وکرمه فبعید کل البعد عن هذه 
الأراجيف!! . 


ولولا اا عبارة البطل الواحدء في مجال الموازنة 
التاريخية لأفضتُ في ذكر مانسيه الدكتور المؤرخ من البدائه 
الذائعة» والامثال السائرة مما تُتوقل عن شهامة صلاح الدين 
وأريحيّته» وما أظن أحداً ممن يتصدر لتسجيل آعمال السلطان 
ينسى أنه أخذ من مال الفداء يو م استرجاع بيت المقدس مئتي ألف 
دينار» وعشرين آلفاً فوقهاء ففرّقها على العلماء والمجاهدين 
والفقراء» وأطلق الكثير من ضعفاء الصليبيين دون فداء كما أغضى 
ی مما لا نظنه يصدر 
عن أرقى رجل مهذب في القرن العشرین 

وقد خرجت ابنة الملك الصلیبی تحمل صلبانها الذهبیت 
وحليّها المتومُجة المغرية» وهم بها أصحابه» فحال بشهامته النادرة 
دون ما يبتغون» بل إن بطريرك القدس جمع أموال اليم والکنائس 
في صناديق مختلفة» وأخبر بها صلاح الدين فتركها له وقال في 
ار یه رخا 2 لا يجوز أن نفجعه في ثروته بعد فجيعته في أحلامه 
الدینیة!! فلیت * شعري آیکون السلطان بعد ذلك لا يترك إنساناً من 
المسلمین تبدو عليه علامات الیسار إلا آنذره بالویل والعذاب!! . 


۳۷۱ 


لنتأمل ما سطره الدکتور المسلم ولنقارنه بما ذکره آوروبي 
وهو صاحب کتاب (تاریخ المزرخین) إذ یقول ما ترجمته"؟ - نقلاً 
عن کتاب الدکتور أحمد البيلي - في صلاح الدین: «ولقد كان من 
شدة کرمه أن عماله کانوا ینکرون عليه المال» حتی إذا جاءت ساعة 
الحاجة أخرجوا إليه ما يريد» وهذا من كثرة بذلد وعطائه» وکان من 
عادته أنه إذا استولی على مقاطعة من المقاطعات نشر آعلام کرمه 
وسخائه على آتباعه» وسکان الجهة» فملك بذلك رقابهم» ولما 
استولی على دمشق لم يأخذ لنفسه شيئاً من خزائنها. بل وزع 
ما وجد على الأهالي» وکان یحترم کل من في خدمته» ویعاملهم 
معاملة لينة» فإذا وقع من آحدهم ما يسيئه کتمه ولم يظهره . 

آما مجلسه فکان طاهراً لا یجسر فرد أن یقول سوءاً في جار 
له» ولم بر یتیما إلا تحرکت فيه عاطفة الشفقة والحنان عليه» وكان 
فوق هذا محبًاً لأولاده وأهله» وكثيراً ما شارك آطفاله لعبهم وکان 
يحب العدل ویعاقب کل من خالف آحکامه» فکان یجلس للمظالم 
بنفسه مرتین في الأسبوع للغني والفقیر في حلّه وترحاله وفي سفره 
ومقامه» . 

ولو شئنا أن ننقل كثيراً من التصوص المسيحية لغیر هذا 
الکاتب المنصف لضاق بنا القول» دع کل ما تفیض به الروایات 
الاسلامية من باهر المزایا ورائع الخیال ولا نريد أن ننقل ما سجّله 


(۱) سبق أن نقلنا هذا النص » ونعیده فى مناسبته . 


۳۷۲ 


أصدقاء الرجل ممن خالطوه وصادقوه کابن شداد وغیره كيلا نظن 
بهم بعض المبالغات في رأي من يتشدّدون في الرفض والقبول! بل 
إننا سننقل عن رحلة ابن جبير ما شهده بنفسه من كرم السلطان 
وسخائه» وهو يَعْدٌ ممن لم يتعمّدوا كتابة تاريخ السلطان على وجه 
یشم منه التحیّ وإنما هو عابر سبيل» طاف وقتاً ما بمصر فرأى 
وشاهد. ثم سجّل انطباعاته بعد أن فارق البلاد دون أدنى تأثیر من 
حاکم» أو ژلفی إلى کبیر» ولم يكن الرجل مورخاً رسمياً یدفعه 
الاعجاب بالبطولة إلى التزيّدء وانما كان وصفاً يفيض بخوالجه دون 
أن یحسب لنفسه مکان المسجُل العلمي» فاتخذ کتابه طابع الصدق 
الساذج والوصف الأمين» وکان مما قال(۲۱: 

«ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى 
ساطانه : المدارس والمحارس الموضوعة فیه لامل الطلب رال 
یفدون من الاقطار النائية» فیلقی کل واحد منهم مسکناً يأوي إليه؛ 
رسا عليه القن الذي يريد تله وأجراً یقوم به في جمیع 
أحواله. واتسع اعتناء السلطان بهؤلاءالغرباء الطارئين حتى أمر 
بتعيين حمّامات يستحمّون فيها متى احتاجوا إلى ذلك» ونصب لهم 
مارستاناً لعلاج من مرض منهم ووكل بهم أطباء يتفقدون آحوالهم 
وتحت أيديهم خذام يأمرونهم بالنظر في مصالحهم التي يشيرون بها 
من علاج وغذاء» وينهون للأطباء أحوالهم ليتكفلوا بمعالجتهم . 

ومن أشرف هذه المقاصد أن السلطان عيّن لأبناء السبيل من 


(۱) ابن جبیر» (ص ۰ وقد سبقت الإشارة إلى جزء من هذا النص . 


۳۷۳ 


المغاربة خبزتين لكل إنسان في کل یوم بالغاً ما بلغوا» ونصب 
تفريق ذلك كل يوم إنسانا میب من قبلهء ققد يتتهي في اليوم إلى 
ألفي خبزة أو يزيد بحسب القلة والكثرة وهکذا دائماً. .. أما أهل 
بلده ففي نهاية من الترفيه واتساع الأحوال لا يلزمهم وظيف البتة!». 

فما عسانا نقول في هذا التسجيل العرضي الذي لم يتعمّد 
سوى النقل الفوتغرافی لما کان دون احتفاء بإطراء أو اعتناء 
بتمجيد! ! . ۱ 


إن ما سطره الدكتور عن البطلين الكبيرين في معرض حدیثه 
عن نور الدين يدفعنا إلى الحذر المفرط عند الموازنة الشخصية بين 
إنسان وإنسان» وإذا كان في هذه الموازنة ما يفسح وجهات النظرء 
ويجلو غوائض الحقائق» ويفسح مجال التحليل والتأمل» فان في 
الانحياز الخفي ما يجعل منها أداة إجحاف وانحراف» وقد تكون 
الموازنة الادبية بين نص ونصٌ أسلم من الموازنة التاريخية بين 
إنسان وإنسان؛ لان الموازنة الأدبية في التصوص الفنية تعرض 
الأثرين الادبیین أمام القاری المنصف أولآء وسیکون له رأيه فیما 
يقرأ من أسلوب» وما يسجّل من حکم؛ » أما الموازنة التاريخية بين 
إنسان وإنسان فترجع إلى ما كوّنه الموازن في نفسه من أحكام على 
الشخصيتين دون أن يسرد الوقائع الكثيرة لصاحبها!! لذلك كانت 
الدقة البالغة من ألزم اللوازم في هذا المجال وإلا نشز وجه الحق 
فيما يقال. 


۳۷ 


حايَاكَا هولا 


لن تجد آکثر من صلاح الدین ممدوحاً بقصائد في ترائنا 
الادبي» حيث كان شعراء عصره یبهرون بثباته ولیمانه وفوزه 
المتکرر» على حين تغلي نفوسهم حفيظة على أعدائهم الذین قذفتهم 
أوروبا الباغية» ليحتلُوا ديارهم ظلماً دون عدل» فوجدوا في مدج 
صلاح الدين تنفیساً لما یکنُون من مشاعر مضطرمة» ولو قُدّر لرجال 
التاريخ ألا يدوّنوا سيرة البطل الخالد» لكان فيما تركه هؤلاء 
الشعراء ما یبرز دوره الباهر في تحقیق قيق النصر . 

وقد نشر الدکتور آحمد بدوي فهرساً مفصّلاً بأسماء من 
مدحوا صلاح الدین أو من استطاع أن یلم بهم» محدّداً مراجع 
القصائد وأسماء الدواوین» وصفحات الموسوعات الترائية؛ فکان 
ما قام به احصاء رائعاً يسهل لباحثي الأدب طریقهم في رصد 
الأسلوب الشعري في عصر صلاح الدین؟۰ ولولا أن الأسلوب 
التعبيري في هذا العصر قد انحدر عن مستوى الشعر في القرن الرابع 


۰1۳1 1۳۵ 1۳4 الحياة الأدبية فى عصر الحروب الصليبية» (ص‎ )١( 
(ETA EV 


Vo 


وما فوقه لكان لهذا الرصید الضخم صيت بعید المدی بين القراء 
ولکنه مهما كان مستواه قد حفظ للرجل العظیم مکانه الرائع بين 
الممدوحین . 

والشعر التاريخي عامل قوي من عوامل البعث الروحي 
للامت o‏ اد کر 
تظلٌ نداء تردده الاجیال. وانظر إلى قصيدة آبي تمام في سقوط 
عمورية› فقد خلّدت المعتصم خلوداً باهر لا لأنه قد فاز في 
المعركة» فكم فاز من قبله في هذا المضمار خلفاء مثل المهدي 
والرشيد والمآمون ولکنهم لم پُرزقوا من قال كما قال أبو تمام. 

ونحن نعرف وقائع سیف الدولة مع الروم» لا لأن المؤرخين 
سجلوها في کتبهم» فقد سجْلوا لغیر سیف الدولة الشيء الکثبر» 
ولکن سیف الدولة رزق آبا الطیب المتنبی» فخلد وقائعه فى شعره 
وأصبح البطل بما قاله شاعره بطل ذائع الصیت! . ۱ 

آقول ذلك الان لاني اسف آشد الأسف حين آجد الشعر 
العربي في هذا العصر تحوّل عن آداء رسالته الخالدة في بعث الهمم 
وایقاظ النفوس» وآصبح شبيها بالالغاز والاحاجي وبذلك فقد 
تأثیره في الناس بحیث لا یستطیع شاعر من آدعیاء الشعر الحر أن 
یقول قصيدة تتردد على الأفواه في أقوى المناسبات. . لقد كان 
الشعر دیوان العرب بالأمس» وهو الیوم کلام لا تدري آهو شعر أم 
نثرء بل ليته كان نثراً تسیغه الأفهام! . 


۳۷۹ 


۱ وأمام الحشد الهائل الذي آشار إليه الدکتور أحمد بدوي 
آجدني حائراً في اختیار ما أستشهد به من هذه النفثات البارعة! 
ونحن نعلم أن مادحي صلاح الدین لم یکونوا على مستوی واحد من 
الجودة» ففیهم المجلّي والمصلّي. وقد جُمعت دواوین بعض 
هولاء وفیها كل ما قالوه عن صلاح» مثل القاضي الفاضل 
وابن الساعاتي» وابن سناء الملك» وأسامة بن منقذ» وسبط بن 
التعاويذي» وابن عنین» وعمارة اليمني؛ ولو اقتصر باحث على 
تحلیل ما قاله هؤلاء لوجد من العطاء الشعري الجم ما يظهر 
الممدوح في جلاله المشهود. 


ولکن من الظلم البیّن أن نقتصر على هؤلاء ودواوينهم متداولة في 
أيدي الدارسین» على ما بها من تفوّق ملحوظ ونترك جماعة من 
الشعراء لم يقدّر لنظمهم أن يُجمع في حيّز مستقل» ولهم بعد سبقهم 
المبدع» وعطاؤهم الثرّء ولعل هذه الصفحات المتواضعة» تسلّط 
بعض الضوء على نتاجهم الأدبي» فتكون حافزاً لمن يريد البحث عن 
المغمورين كي يبذل جهداً في استحياء ما دفن في صفحات 
المخطوطات المجفوة ولیس من حطاًالشاعر أنه مغمور لم پُشتهر» 
إل لعل الا عضا مق تاه ای الراحةة فاكفوا پاصنعنات 
الدواوين المطبوعة» وما تناثر في کتابین أو ثلاثة تحدّثت عن مسيرة 
صلاح الدين في عصره» فسردت شذوراً مما قاله المغمورون. 
قد يكون إهمالى لأصحاب الدواوين المطبوعة الذائعة مما 
يجعل الفصل في حاجة إلى الإتقان» بل مما يقع موقع الظلم على 


۳۷۷ 


صلاح الدین نفسه» حیث أتجاوز نفائس کثيرة قيلت فیه وهذا 
حقٌ. ولکن الذي یخنف هذا الظلم آني في هذا الحيّر القلیل 
لا آستوعب. بل أمثّل فقط ومهما اخترت من قصائد المشهورین 
فسأترك منها ما قد یکون أحسن مما اخترت» وذلك ما یشفع لي في 
أن آختار لاناس لم آسمع عن بعضهم قبل أن آبحث عن مواد هذا 

ومنهم الشاعر الأعمى سعادة بن عبد الله الحمصي. فقد كان 
يفد على صلاح الدين مبهوراً بأعماله» فيقول في وصفه أجمل 
ما تجيش به نفسه من خواطرء وله قدرة تصويرية على وصف 
ما لم يره إلا بالسماع فقط وإذا كان أبو العلاء قد تحدّى قََاءه 
حين نظم قصائد عِدَةَ في الدرعيات الحربية وهو لم يرهاء بل علم 
عنها أكثر مما يعلم المبصرون» فان سعادة بن عبدالله الحمصي أكثر 
من وصف جيش صلاح الدين في قصائد عدة بلغ بها موضع الإصابة 
حيث قال : 


۶ و و 


فاسلم فجيشك لایثنی له علم واسعد فبيتك لا تهوي له عمد 
عرمرَمٌ كالدّبى الطيّار منتشر تحصی الرمال ولا يُحصى له‌عدد 
سماء نقع لشیطان العدرٌ بها من الاسٌة شهب كلها رصد 
وفی دياجيه نار من صوارمه تکاد تقطر ماءً وهي تتقد 
نا" تشت على أيدي خطارفة ‏ لا يبرق الجوإلا كلّما رعدوا 
ماج عبقر جر كلما عزفوا ماه اد كلما ی 


۳۷۸ 


في کل يوم جلادٌ لو ألم به عمرو بن ود عَداه الصبر والجَد 
شم بالشام سيوفاً من عزائمهم إذا معدت المواضي لیس د 
ولا تخف فالعوالي شوکها ثمر حلو الجنی والمعالي صابها شهد 
فمن يكنْ بالمواضي خاطباً بدا زفت إليه بلادٌ كلها خرد 


وهذا شعر قوي يضارع كل ما قيل في موضعه. والوصف 
الحسّي للعجاجة التي ارتفعت على أعمدة الرماح» وللسيوف التي 
تقطر دماء وهي تتقد» يدل على حذقٍ باهر في تصوّر ما يُسمع لدى 
الشاعر وكأنه يرى . 

أما الثقافة العلمية فواضحة فى الحديث عن عمرو بن ود 
وأسد بیشة» وجن عق وآما التضوير الدقيق لثمر العوالی ذات 
الجنی الحلوء وللمعالي ذات الشهد الحلو مهما قاسی الشجاع في 
سبیلها من مر الصاب. وللخرائد التي تخطب بالسیوف: فقد جاء 
على أحسن ما ينتظرء والشاعر هنا قد تحدّث عن الجیش لا عن قائد 
الجیش لأن القيادة هی التى أحسنت اختيار الجنود» وأدارت رحى 
الموقعة حتى تکلّلت بالنجاح . 

أما الحديث الخالص عن صلاح الدين فقد جاء في قصيدة 
رائعة أبدع فيها الشاعر سعادة بن عبد الله الحمصي حين لجأ إلى 
التصوير الحسّي» وكأنه يثبت بذلك ما أثبته أبو العلاء وبشار من قبل 
حيث وصفا المعارك الحربية وصف الرائي المشاهد» فلم ينزل عن 
بستواهماحین وصف راية صلاح الدين وسيفه ورمحه وجواده فقال: 


۳۷۹ 


وراية ما هفت يوماً ذوابلها 
صفراء خافقة بالنصر حائزة 
منشورة لیس يُطوى عزم صاحیها 
م مرهف خفت مضاربه 
سیف لیوسف ما فلت حذیذته 
كأنه وهو في يمناه منصلت 
وذابلٍ عطفه يهتز من طرب 
يزداد من طوله طول براحته 
وسابح لو يجاري الريح عاصفة 
سهل القياد فما يُخرى إلى شغب 
نجم يمرٌ ببذر في دجى قتم 


لقد آراد سعادة الضریر أن د یی 


إلا على قد عسّال من الذبل 
بالحول ما لم يزه اليْرُ بالحيل 
حتى ينال مکانا قط لم یل 
فليس يسبق الا سرعة الأجل 
إلا من الط المقرون بالجذل 
برق جلا عارضا في عارض هطلٍ 
إلى الطعان وما يهترٌ تر من خطل 


إذا طوال الردينيّات لم تطل 


لقيّدت خطوات الريح بالفشل 
جم النشاط فما یدعی إلى كسل 
صقر يكرٌ بليث في شرى أسلٍ 
يثبت قدرته التصويرية» لا في 


تمثيل الخواطر النفسیقف اا الانسانية. وهي آقرب إليه 
وألصق. > بل في تصوير المشاهد البصرية للراية الخافقت والسیف 
المرهف الباتر» والرمح الذي یزداد طولاً في يد الفارس» والفرس 
الذي لو جارى الريح لقيّد خطواتها بالفشل وهو في نشاطه الصوال: 


نجم يمر ببدر في دجى قتم 


صقر يكرٌ بليث في شرى أسلٍ 


وأترك هذا المبدع إلى مبدع مغمور آخر هو من يسمّى بفتيان 
الشاغوري» وقد حاولت معرفة شيء مُقنع عن حياته فلم أعلم غير 
أنه من الشاغور التي نسب إليها! وإذا فاتنا أن نعرف الکثیر عن منشئه 


1 


ومرناه» فقد عرفتا من شمره آنه صاخب مجد صلاخ الدین منذ تاه 
في معركة دمیاط أيام وزارته» إلى أن كان بطل الأبطال یوم حطين» 
كما علمنا مما ذكره ابن خلکان عنه في وفيات الأعيان"'" أنه أقام 
مدة بالزبدانى ذات المناظر الطبيعية الساحرة» وقد نقل عن صاحب 
الخريدة شيئاً يسيراً عنه» وما تركه من مدائح صلاح الدين يعؤوض 
بعض ما فات من آخباره فقد أبدع في وصف خيبة المعتدين 
بدمياط» حين ردَّهم البطل على أعقابهم بعد تقليده الحكم بمصر 
بأمدٍ قصير» فكان ذلك أول عمل بطولي انفرد به بعد رحيل 
آسد الدین» یقول الشاغوري : ۱ 
ولما آتوا دمیاط كالبحر طامياً 

وليس له من كثرة القوم ساحل 
يزيد عن الاحصاء والعد جمعهم 

آلوف آلوف خیلهم والرواحل 
رأوا دونهم أسداً بأيديهم القنا 

وبيضا رقاقاً أحكمتها الصياقل 
وداروا بها في البحر من كل جانب 

ومن دونها سد من الموت حامل 
رأى الكلب ملك الروم إذ ذاك فتحها 

فخاف» وأمٌ الملك والروم هابل 


(۱) وفيات الاعیان (۱۹۵/۳). 


۲۸1 


فعادوا على الأعقاب منها هزيمة 
كأنهم ذلا تغامٌ جوافل 
وما أمَلوا أن يلحقوا ببلادهم 
لتعصمهم مما رأوه المعاقل 
وإذا كان القارئ يرى أثر الصنعة المتّئدة في هذه الأبيات» فان 
هذه الصنعة قد أخلت مكانها لانسياب عاطفي جاشت به نفس 
الشاعر عند النصر المؤدّر في حطين» ٠‏ فنظم قصيدة تلقائية تغني 
عاطفتها المتدفقة عن تجميلات الصنعة المحكمة. وأجملُ ما بها 
وصف صلاح الدين في تواضعه» وسيرورة عظمته في الناس» 
وتشوّف العيون لرؤيته بعد السماع عن روائعه. يقول فتيان في يوم 
حطين : 
جاشت جيوش الشرك يوم لقيتهم 
يتذامرون على متون الضشر 
آوردت أطراف الرماح صدورهم 
فولفن في عَلَنٍ النجيع الأحمر 
فهناك لمیر غير نجم مُقبل 
في إثر عفريت رجيم ممذبر 
فمن الذي من جيشهم لم يُخترم؟ 
ومن الذي من جمعهم لم يؤسر؟ 
حتی لقد بيعت عقائل أزهفث 
بالسبّي بالثمن الاخس الاحقر 


۳۸۲ 


لا یدمن ك السلمون فكم ید 
أوليتهم معمروفی الم لكر 
ودرأت عنهم قاصمات الاظهر 

مان رآك الله إلا مرا 
فيهم بمعروف»› وکر منكر 

متواضعاً لله جل جلاله 
وبك اضمحت سطوة المتكثير 
للمسلمین» ومن سماع مبشر 

واستعظم الأخبار عنك معاشرٌ 
فاستصعرواما استعظم وا بالمخبر 

مَضْت الملوكٌ ولم تنل عشر الذي 
أوتيته من منجح أو مفخرا! 
ويخيّل إلي أن هذه القصيدة دفقة شعورية قيلت في مجلس 
واشيد»: لأنها من السهولة آداء ومع نحت تجرى,جريان الما فى 
التهر» والشاعر إذا فُوجئ بما یحث قد ينطق بما يفِدُ على خاطره 
دون حاجة إلى اتثاد» لأن التعمّل في بعض أحواله يكون نتيجة 
أما ابن جبير» فإننا نعرفه رحّالة» ولا ند شاعراًء لأن ما روي 
له مما بقي من شعره قليل ضئيل» وقد قال مورتخوه: إِنَّ له ديواناً 


YAY 


شعرياً خاصاً برثاء زوجته» فکأنه سبق المعاصرین من شعرائنا الذین 
اتجهوا هذا الاتجاه وقد ضاع الديوان ولم یعتر عليه» ویقیت 
رحلته الخالدة ذات صدى يتردّد» وفي هذه الرحلة صفحات عن صلاح 
الدین تتحدث عن جهاده الحربي» ومواقفه البطولیة؟ ولكنها مع 
آرهقوا الحجاج القادمین من المغرب بما لا یطیقونه» وبعد أن تحدث 
آما مناسبة ذکره الان فهي قصیدته الرائعة التي قالها في فتح 
بيت المقدس على يد البطل صلاح الدين» لأن الرحالة البصیر قد 
زار الشرق آکثر من مرة» وعرف من فظائع الفرنجة. ووقائعهم 
بالضعفاء من المسلمین ما أرق مضجعه فأضاف بذلك هما إلى 
همّه. لأنه مغرب شاهدَ مثل هذه الأهوال من فرنجة الاسبان حين 
فتحوا بلاد المسلمین في الأندلس» وتجاوزوها إلى العدوة من 
المغرب» فأبدوا من الفظائع ما أوجع قلب ابن جبير» 0 
یی بالحج عن کرت فوجد سرت على أفظع ريت أن 
اسا ا هف ء حين شح بيت المقدس» و 
الصليبيون منه مُندحرين» وكانت فرحة أية فرحة» عبّر عنها الكبار 
من الشعراء بما هو ذائع متردد» كما عبّر عنها ابن جبير بقصيدة رنانة 


(۱) يراجع فصل (شخصية نادرة) في هذا الكتاب. 
۳۸ 


قال فيها مادحاً صلاح الدین : 
أطت على أفقك الزاهر 
فابشر فان رقاب العدا 
eT‏ ی 
Ru,‏ و 
وأدبر ملکهم و بالشام 
جنوذك بالرژعب منصورة 
ثأرت لدين الهدی في العدا 
وقمت بنصر الله الورى 
تبيثُ الملوك على فرشهم 
وئوئر جاهِدَ عيش الجهاد 
وتسهر ليلك في حق من 
فتحت المقدّس من أرضه 
وجئت إلى قدسه المرتضى 
وأعليت فيه منار الهدى 
لكم ذخر الله هذي الفتوح 
وماك كو ربد تاردق 


سعو دمن الفلك الدائر 
تمعد إلى سيفك الباتر 
حكت فتكة الأسد الخادر 
فلله درك من كاسر 
وولى كأمسهم الدابر 
فناجز متى شئت أو صابر 
بكار عسكرك الزاخر 
فاتك الله مت افير 
فسکاله بالملك الناصر 
وترفل في الزرد السابري 
على طيب عیشهم الناضر 
سير ضيك في جفنك الساهر 
ساك إلى وضعها الطاهر 
فخلّصتّه من يدالكافر 
وأحييت من رسمه الدائر 
من الزمن الأول الغابر 
بها لاصطناعك في الاخر 
بذک لكم في الورى طائر 


وروعة هذه القصيدة ليست فى سهولتها السَّلِسَة وخواطرها 
الصادقة» وعاطفتها الحارة نحسب. فهي مع ذلك كله تصَوّر وجهة 


نظر المسلمين في المغرب نحو صلاح الدين» وئنبیء أن العالم 
الإسلامي حينئذ كان جسداً واحداًء وأنَّ الحدود المصطنعة سياسياً 
بين دوله لا تمنع الامتزاج العاطفي بين من يدينون بنعمة الإسلام» 
فهم في كل مكان يتّحدون في الامال والآلام» وهذه الحقيقة ترعب 
أعداء المسلمين في الخارج والداخل. أما في الخارج فالحروب 
الصليبية في المشرق والمغرب من أوضح آثارها الفاجعة» وأمّا في 
الداخل فكم شهدنا دعواتٍ مريبة للقومية والفرعونية والبربرية 
والفينيقية› وکلها تنزع إلى محاربة الاسلام» وتفزع من ذکره كما 
يفزع الملدوغ من ناب الثعبان» وقد بذل هؤلاء المداجون من وسائل 
التحبّب فكراً وتحليلاً ومداهنة كي یخفوا نيّاتهم السيّئة في فضم علائق 
الدول الإسلامية» فباءعت جهودهم بالخيبة» لأنهم لا يستطيعون أن 
يطفئوا نور الله . 


وحين زحفت جيوش الفرنجة من أوروبا كالجراد بعد تطهير 
بيت المقدس من أرجاسهم محاولين استعادته» تنبّه الشعراء للخطر 
المتتظرء ولکنهم یعرفون أن o‏ تم ی 
المرتقی» وأن جهاده في إنقاذ المسجد الأقصی لا يتر إذا داهمه 
خطبٌ جدید» وآراد الشاعر (الرشید بن النابلسي) وهو کالمجهول 
بين الأدبای لاني لم أعرف عنه غير ما قیل في هجائه بالجزء الثالت 
من فوات الوفیات لابن شاکر» وما جاء من شعر بالجزء الثاني من 
الروضتين ! ولا يفيد ذلك كثيراً في معرفته . أقول ۱ 
يلفت صلاح الدين إلى ما قد يجدُ من الاحداث - وما هو عنها بغافل 


۳۱۸۹ 


- فأنشد قصيدة مادحت قال فيها: 


ويح الفرنجة بل ويْل أمّهو”'أوَما 
فیهم لبي علی العلات یعتبر 
فكم نَتَرْتهمو ضرباً إذا انتظموا 
وكم نظمتهمو طعنا إذا انتشروا 
إن يموك فلا بدع لجهلهم 
تسعى إلى الأسد في غاياتها الحمر 
فحام عن حوزة البيت المقدّس لا ۱ 
خوف - وحاشاك من خوف - ولا ضرر 
اليك وف تاد عا 
فماعلی مجده من بعدها حذر 
وسوف تستغفر الأيام هفوتها 
وتحصد الفئة الأوغاد مابذروا 
ما أبهج الدین والدنیا بمالکها الصد 
يق يوسف لا لاذت به الغيّر 
ملك تساوت جمادی فى الجهاد ومو 
زلدیه وضاهی ناجراصَشُر 
رضا الالله. ولا ان آغدق المطر 
ولا هه عمبایکابده 


8 ۱ 
: 


ضح ‏ أعيذ معالیه - ولا ضجر 


(۱) تنطق هكذاء (وَيْلَمَهِمْ). 


TAY 


ولا ری الروح إلا ظهر سهلته 
في بطن معركة مرکویهاوعر 
وقوله: صبر جمیل إلى آخر البیت؛ یذکرنا بما آشار إليه ابن 
جبير» حين نذد ببعض ملوك العصر ممّن برفلون في النعیم» 
ویبیتون على الدییاج» ويؤثرون العیش الناضر على الجهاد» 
وینامون تارکین السهر لصلاح الدین ذائداً عنهم وهم نیام! وفیهم 
من یکیدون له كأنهم یعدّون انتصاراته هزائم توجّه إلى نفوسهم» 
وقد یزدردونها في صمت » ولکن الالسنة تتحدث حولهم بما یشین . 
صلاح الدین» وحين انتقل إلى فردوس ربه» تحولت هذه المدائح 
مرائثی حار تتوقّد بالفجيعة» ودراسة هذه المرائی لها فضلٌ فى کتّب 
التاریخ الأدبي» ولا أحبٌ أن آهیج لواعج القاریء بذکر ما أحسّه 
الرائون من زلزال مدمّر كاد یعصف بالتفوس لولا العزاء الاکبر فى 
فقد كان رْزء صلاح الدین كما قال الشاعر العربي من قبل : 


TAA 


سطور عن صلاح الدين EEE‏ 


إلى الشام من جدید كو سر e e e‏ 
شبهات تحاك دون إمهال a AS‏ 


9 لاد و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 
۶ و ها و اه و اه و و و و و و و و و و و اه مه و اماه "ها 
۵ ۵ ۵ و يان و و و و و و و و و و و و و و و و ها 
۵ و OOO‏ هم و و و مهد مه وه و A‏ مه هم و و ماو 
8 افا 4 EE‏ ها دا و جو و TE i‏ نهد ها او و و ی 
14 اه 0 و و ها POE SE‏ هل و و موق" مكاحي يان هد وود به 3 ا 2 

8 و و و و و وهاه و هد و و و و و و و واو و و و 
E‏ تفه وف هر هروه ها اد هه له" جو و و اه 
و اه و و و و و و و و و هم مه و و و و يهل و و و و SR‏ 
و FF‏ و و و مه هم و مه و و و و و وه و و و و و و و و 
8 اه اه و و وه و و هو و و و هو و و و و و و و هو وا 


| اه هو هو و اه و ام و و و و و و و و و و و و و و فا 


۲۹۰ 


جل الاين 


أعلام المسلمين في شتى المیادین . 

صدر منها : 

-١‏ عبد الله بن المبسارك 5- عبد الله بن عمر 
«الإمام القدوة» «الصحابي المؤتسي برسول الله) 
محمد عثمان مال محيى الدين مستو 

۲ الامام الشافعي ۷- آنس بن مالك 
«فقيه السنة الاکر» «الخادم الأمين والحب العظیم» 
عبد الغني الدقر عبد الحميد طهماز 

۳ مصصب بن عميسر ۸ سعيد بن المسيب 
«الداعية الجاهد» «سيد التابعین» 
محمد حسن بريغش د. وهية الزحيلي 

5- عبد الله بن رواحة 4 السلطان محمد الفاتح 
«أمير شهيد وشاعر على «فاتح القسطنطينية وقاهر الروم» 

سرير من ذهب» د. عبد السلام فهمي 

د. جميل سلطان ۰- الامام النسووي 

© أبو حنيفة النعمان «شيخ الاسلام والسلمین وعمدة 
«إمام الائمة الفقهاء» الفقراء والحدئین» 


وهبي سليمان غاوجي عبد الغني الدقر 


١-الشيخ‏ محمد الحامد 
«العلامة المجاهد» 
عبد الحميد محمود طهماز 
؟١-السيدة‏ عائشة 
«أم المؤمنين وعالمة نساء الإسلام» 
عبد الحميد محمود طهماز 
١‏ الإمام البخاري 
«سيد الحفاظ والمحدّئين» 
د. تقى الدين الندوي 
4 عبادة بن الصامت 
«صحابي كبير وفاتح مجاهد) 
د. وهبة الزحيلي 
۵ عبد الله بن عباس 
«حبر الأمة وترجمان القرآن» 
د. مصطفى الخن 
5 جابر بن عبد الله 
«صحابي وإمام وحافظ فقیه» 
وهبي سليمان غاوجي 
۷- أحمد بن حنبل 
«إمام آهل السنة» 
عبد الغني الدقر 


۸- کب بن مالك 
(شاعر العقيدة الا سلامیة» 
د. سامي مكي العاني 
۹-أبو داود 
«الامام الحافظ الفقیه» 
د. تقي الدین الندوي 
٠-أسامة‏ بن زيد 
« حب رسول الله وابن حبّه» 
د. وهبة الزحيلٍ 
١‏ معاوية بن أبي سفيان 
«صحابي كبير وملك مجاهد» 
مئير محمد الغضبان 
۲ عدي بن حاتم 
«الجواد ابن الجواد» 
حي الدين مستو 
۳ مالك بن أنس 
«إمام دار الهجرة» 
عبد الغني الدقر 
4 هید اف بسن مسصود 
«عمید حملة القرآن وكبير فقهاء الاسلام» 


عبد الستار الشیخ 


6" معاد بن جبل 
«إمام العلماء ومعلّم الناس الخير) 
عبد الحميد محمود طهماز 


إمام الحرمين» 
د. محمد الزحيل 


۷- القاضى البيضاوي 
(المفسر والفقيه المؤرخ» 
د. محمد الزحيل 


عبد الحميد بن بادیس 
«الإمام الرباني والزعيم السياسي» 
د. مازن مطبقاني 

4 تميم بن أوس الداري 
(راهب عصر ه وعابد أهل 
فلسطين» 
محمد حسن شراب 

"٠‏ السلطان عبد الحميد الثاني 
«آخر السلاطين الكبار في الدولة 
العثمانية) 
د. محمد حرب 


١"-السيدة‏ خديجة 
«أم المؤمنين وسباقة الخلق في 
الا سلام» 
عبد الحميد حمود طهماز 

۲ زيد بن ثابت 
(کاتب الوحي وجامع القرآن» 
صفوان داودي 

۳ مام الطبري 
(شیخ الفسرین» وعمدة المؤرخين» 
ومقدّم الفقهاء والحدئین» 
د. محمد الزحيلي 

-أبو موسى الأشعري 
«الصحابي العام المجاهد) 
عبد الحميد طهماز 

۵ أبو عبيد القاسم بن سلام 
«إمام مجتهد وفقيه محدّث 
ولغوي بارع» 
سائد بکداش 

5 الإمام الطحاوي 
«الإمام المحدّث الفقیه» 
د. عبد الله نذير أحمد 


۷ سفیان بن عيينة 
اشيخ شيوخ مكة في عصر ها 
عبد الغنى الدقر 

۸- الاسام ابن حجر العسقلاني 
«أمير المؤمنين في الحديث» 
عبد الستار الشیخ ۱ 

9 العز بن عبد السلام 
«سلطان العلماء وبائع اللوك» 
د. محمد الزحيلٍ 

١4-عمر‏ بن عبد العزيز 
«خامس الخلفاء الراشدین» 
عبد الستار الشیخ 

4١‏ الإمام القرطبي 
«شیخ أثمة التفسر» 
مشهور حسن سلمان 

۲-سعد بن الربيع 
«النقيب الشهيد» 
محمد علي كاتبي 

۳ الإمام الغزالي 
«حجة الإسلام وجدّد المئة الخامسة» 
صالح الشامي 


6 الإمام الزهري 
«عالم الحجاز» 
محمد حسن شراب 

5 عبد القادر الحيلاني 
«الإمام الزاهد القدوة» . 
عبد الرزاق الكيلاني 

1 لاسام الييهقي 
«شيخ الفقه والحديث وصاحب 
السنن الکری» 
د. نجم عبد الرمن خلف 

۷- محمد بن الحسن الشيباني 
«نابغة الفقه الاسلامي» 0 
د. على أحمد الندوي 

تأي بن کیت 
«صاحب رسول الله وسيد القرّاء في 
زمانه» 
صفوان داودي 

٩-الامام‏ مسلم بن الحجاج 
«الحافظ الکبیر وصاحب الجامع 
الصحیح» 


۰ الحافظ الذهبی 
«مزرخ الاسلام - ناقد الحدئین 
إمام العدلین والجرخن» 
عبد الستار الشيخ 

۵۱ سفيان الثوري 
«أمير المؤمنين في الحديث» 
عبد الغني الدقر 

67 الإمام علي بن المديني 
«شيخ البخاري وعالم الحديث 
فی‌زمانه» 
إبراهيم العلي 

675 محمد بن إسحاق 
«إمام أهل الغازي والسّيرَ» 
محمد أبو صعيليك 

4 الإمام محمد بن حبّان 
«فيلسوف الجرح والتعدیل» 
محمد أبو صعيليك 

6 الإمام اللكنوي 
«علامة الهند وامام المحدّثين 
والفقهاء» 
53 ولي الدين الندوي 


ام مسلمة 
«العاقلة العالمة أم المؤمنين» 
أمنية عمر الخراط 
لاه الإمام ابن کثیر 
«الحافظ الفستر المؤرخ الفقیه» 
د. محمد الزحيلي 
۸-الإمام ابن حزم 
«إمام أهل الأندلس» 
محمد أبو صعيليك 


4 عبد الله بن الزبير 
ماجد اللحام 
۰ "-الحسن البصري 
«الحكيم الواعظ الزاهد العا 
د. مصطفى الخن 
٦١‏ أم شلیم بنت ملحان 
#داعية وهبت حياتها للدعرة» 
أمينة عمر الخراط 
-حذيفة بن اليمان 
«أمين سر رسول الله لا 


۳- الامام الخطابي 
«المحدّث الفقيه والادیب الشاعر» 
د. أحمد الباتلي 

4"- مصطفی صادق الرانمی 
«فارس الكلمة تحت راية القرآن» 
د. محمد رجب البيومي 

الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي 
«مَعلمة العلوم الإسلامية) 
د. محمد رجب البيومي 

1 جمال الدين القاسمی 
«أحد علماء الإصلاح الحديث 
في الشام» 
د.نزار أباظة 


۷ - أبو عبيدة بن الجراح 
«أمين الأمة وفاتح الدیار الشامیة» 


محمد حسن شراب 

أم عمارة (لسئنة بنت کعب) 
«الصحابية المجاهدة» 

أمينة عمر الخراط 

٩‏ أم المؤمنين زيشب 
«الصالحة العابدة أمٌ المساکین» 
أمينة عمر الخراط 

۰- صلاح الدین الأبوبي 
د. محمد رجب البيومي 


